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بقلم ده حسن الزين 


لهذا الكتاب الذي يتحدث عن تاريخ وحياة الوزرا۶ وكتاب 
الوزراء والخلفاء فضيلتان أولاهها سياسية. والثانية اجتماعية 
واقتصادية . 


فالعصر الذي يؤرخ له آبو عبد الله محمد بن عبدوس 
الجهشياري المتوفي عام ۲۳۱ للهجرة بشكل مفصل وهام ویحظی 
باهتمامه الاساسي » هو العصر الذي بدات ملامحه في الظهور منذ 
مطلع القرن الثالث للهجرة حين أخذ نفوذ الخلفاء في التقلص والزوال 
آمام تدخلات الحاشية ونفوذ النساء وا لحظیات ۰ 

والحدیث عن الوزراء وعن الکتاب وهم الطبقة الحاکمة 
واصصاب العلاقة المباشرة بالرعية يمكن القاریء من الحصول 
على معلومات هامة عن مختلف الطبقات الاجتم‌اعية كما 
تظهرها علاقنها بتصرفات الکتاب والوزراء أو تعرضها لاحکامهم 
واتجاهاتهم ۰ والوزراء والکتاپ همالفئة التي تكون عادة‌آشد التصاقا 
بمشاکلالشعوب في مختلف‌طبقانها الاجتماعية: فاذا ما آلقیتا لاضواء 
على تصرفاتهم التاريخية فلا بد بلثل تلك الاضواء أن تکشف 
فيما تکشف عن معالم ما پتعدی هذه التصرفات مما تتصل فيه 
فیوثر فیها أو یتأثر بها ٠‏ 


وحکاية هؤلاء الحاکمین من کتاب ووزراء مع الشعوب حکاية 
قديمة قدم التاريخ » تمتد جذورها الى بداية ظهور هكم البشير 
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نلبشر ولكنها في العصور التي يتحدث عنها المؤلف والفترة التي 
يهتمبها اكتر من غيرهاء تتخذ منحی‌خاصا جديرا بالاهتماموالدرس 
لان ختب التاريخ العربي في أكثرها قد أهملت كتيرا من نواحي حياة 
الكتاب والوزراء وهم كما سلف القول أكثر التصاقا بمشاكل اپلجتمع 
الذی‌یحکمون» وتصرفاتهم تظهر الانعكاس الاشد وضوحا لطموحات 
هذا المجتمع واحداثه في خيرها وشرها وحركتها وجمودها » فيم 
المردة القريبة من الشعب والوجه المتحرك والمتفاعل لرؤية الحكم 
واتجاهانه واثار نظجد ٠‏ 
عبر تصرفات الکتاب وردات فعلهم تستطیع أن نجد تفسیرا 
لحرکات الفکر والاقتصاد ي مدها وجزرها » وفي تطورها ورکودها ‏ 
دون أن تستطیع تقدیر ذلك عبر تصرفات الفلفاء الا بصعوبة أشد 
نظرا لبعدهم عن بساطة الحياة الاجتماعية للرعية ونسترهم وراء 
الحاجز الذي يمكن أن نسمیه «الوزراء والکتاب»» وعلی سبیل ابثال 
نحیل القاریء على هذه الابیات لشاعر نصراني كان منقطعا الى 
البرامكة » للاطلاع على ناحية من نواحي الحياة الاجنماعية لدي أهل 
الکتاب : حيث نامس من خلال الوصف الذي بقدمه لنا الشاعر أن 
التباهي باللب اس الفاخر في کنانسهم وما يستتبع ذلك من 
مستوی اقتصادي مرتفع یمکنهم من الحصول على أفخر اطلابس 
التي لا یضاهیها ما في قصور ال برمك وزراء العباسیین الذين 
انعموا على الشاعر بمطرف خز لم يكن کافیا لنافسة سائر أتباع 
دینه داخل الكنيسة ۰ وفي هذا ابلطرف الذي أهداه له جعفر بن يحيى 
أبا الفضل لو آبصرتنا يوم عيدنا 
رأيت مباهاة لا في الکن‌اکس 
فلو كان هذا المطرف الخزجبة 
لباهيست أصحابي به في الجالس 
ومن طيلسان من جياد الطيالس 
ومن توب قوهي وشوب غلالة 
ولا بأس لو آتبعت ذاك بخسامس 


ويقول الكتاب أن الوزير وجه الى آبي قابوس من كل صنف 


ذكره عشر قطع ٠‏ 
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ها تعبر عنه هذه الروايسة سواء من الوجهة الاجتماعية أو 
السياسية او الطبقية أو لجهة ااتسامح الديني وا مساواة كثير 
کثیر . لا مجال الى تفصیله هنا لانه يبدو ویظهر اکثر جلاء في کل 
جا اوصله !لينا الجهشياري في کتابه الذي نقدم ٠‏ 

وهو بالاضافة الى هذا الوجه الاجتماعي والسپاسي التاريخي 
يقدم لنا صورة وافية عن النظام الاداري وامالي الذي كان متبعا في 
تلك العصور لا سيما في عصر المؤلف » فنظام الدواوين وطرق تسجيل 
العقارات والاموال وصرفها يطل على القارىء في قسمه الكبير والهام 
مدعما بالوقاتع اللعاشة والتصرفات التاريخية في تطبيق بعض من 
وجوه هذا النظام ٠‏ 

يضاف الى ذلك ما نجد في هذا الكتاب من صور واقعية لجلوس 
القضاة وأحكامهم واستقلالهم الكبير الذي تظهره الوقائع » وعلى 
سبيل ابلثال لا الحصر نذکر ما ورد عن قاضي خراسان الذي رفضص 
التقيد بطلب الخليفة العبس‌اسي المأمون عندما رفض أن يحكم 
للفضل بن سهل على عبد الله بن مالك بشهادة شاهدين أحضرهمل 
وقال : « ليس بمثل شهادة هذين تباح ظهور المسلمين » » ويلا صاح 
المأمون من وراء الستر قائلا : « أحكم له بشهادتهما » أصر على 
رفضة ٠‏ 

من أجل كل هذه الامور تبدو قراءة هذا الكتاب جذابة ومفيدة 
وربها ضرورية لجلاء الكثير من الحقائق التاريخية والاجتماعية 
والسياسية التي تتعلق بفترات هامة من التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ 


۷ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بسم الله الرحمن السرحیم 
مق سدهة 


تال ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في کتابه الصنف في 
اخبار الوزراء والکتساب : 

روي عن کمب الاخبار انه قال ٠‏ 

اول من وضع الكتاب السرياني وسائر الكتب آدم عليه السلام قبل 
موته بئلاث مئة سنة : ثم كتبها في الطين » ثم طبخه . فلها انقضى ما كان 
أصاب الارض من الغرق 04 وجد کل قوم كتابهم فكتيوه 4 فكان اسماع يل 
وجد كتاب العرب . 

وروي : أن ادریس اول من خط بالثلم بعد آدم . 

وروي : أن اول من وضع الكتاب بالعربية اسماعيل بن ابراهيم : 
وكان أول من نطق بالعربية » فوضع الكتاب على لفظه ومنطقه . 

وروی في خبر آخر : أن أول من كتب بالعربية ثلائه رهط من ولان * 
يقال لاحدهم مرامر بن مرة » واسلم بن سدرة » وعاير بن جدرة . 

وروي أيضا : أن اول من كتب بالعربية من المرب حرب ابن امية 

وكان اول من رتب طبقات الناس » وصنف طبقات الكتاب > وبين 
منازلهم جمشيد بن أونجهان . 

وكان لهراسب بن فنوخا بن کیمنش اول من دون الدواوين » وحضر 
الاعمال و الحسبائات » وانتخب الجنود » وجد في عمارة الارضین » وجباية 
الخراج لأرزاق الجیش » وبنی مدينة بلخ . 

أخبرني عبد الواحد بن محمد أنه سمع محمد بن و اضح يقول 4 

رايت بأصبهان كتبا قديمة للآأكاسرة الى عمالهم في الخراج والممارة » 
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صدورها ۾ اذا كان الكتاب الى جماعة ٠‏ خلفتسم 4 واذا كان الى و احد 1 
خلدت . ثم يذكر بعد ذلك ما يريد 5 

وكان للأكاسرة اربمة خواتيم » فكان على خاتم الحرب والشرط : 
الاناة ٠‏ وعلى خاتم الخراج والعمارة : التأييد ؛ وعلى خاتم البرید : الوحاءء 
وعلى خاتم المظالم : العدل . 

وكان لمللوك فارس ديوانان :»2 أحدهيا : ديوان الخراج » والاخر 
ديوان النفقات ؛ فكان كل ما يرد فالى ديوان الخراج » وكل ما ينفق ويخرج 
في جيشى او غيره نفي ديوان النفقات . 

وكان من رسم ملوك الفرس أن یلبس اهل كل طبقة » ممن في خديتهم» 
لبسة لا يلبسها أحد ممن ني غير تلك الطبقة ؛ فاذا وصل الرجل الى الملك 
عرف بلبسته صناعته + والطبقة التي هو فيها . 

فكان الكتاب جمیما في الحضر يلبسون لپسنهم الممهودة » فاذا سافر 
الملك تزیوا بزي القانلة . 

وکانت ملوك فارس جمیعا تغلظ على من زو ر »۰ او نقش خاتما على 
خانم د 0 وتلحنه من العقوية بهل الجدايات و 
د الم لي N A‏ 
ترتيبه والابلاغ فيه © وتوهين حججه . 

وكان الرسم جاريا في أيام الفرس > أن یجتمع أحداث الكتاب ومن 
نشا منهم بباب الملك : متعسرضين للاعمال » فیامر الملك رؤساء كتابه 
ES‏ الاي الاو ا و ی 0 
وامر بملازمة الياب ؛ ليستعسان يه ؛ ثم ! مر الملك يضمهم الى العيال > 
وتصريفهم في الاعمال » وتنتلهم على قدر آثارهم وكفاياتهم من حال الى حال» 
حتى ينتهي بكل واحد منهم الى ما يستحقه من المنزلة . ولم يكن یتهیاً لاحد » 
ممن عرفه الملك وعرض عليه اسمه » أن يتصرف مع احد من الناس الا عن 
مر الك واننه . وكانت الملوك تقدم الكتاب , ار كا ا الكتابة» 
وتخطي أهلها : لا یجمعونه من نضل الراي الى الصناعة ؛ وتقول : هم 
نظام الامور > وكيال الملك » وبهاء السلطان » وهم الالستة الناطتة عن 
الملوك » وخزان أموالهم » وامناؤهم على رعيتهم وبلادهم . 

وكان ملوك فارس اذا آنفنوا جیشا انفذوا معه وجها من وجوه 
كتابهم » وأمروا صاحب الجیش ألا يدل ولا يرتحل الا برایه ویبتغون بذلك 
فضل راي الکانب وحزمه . ثم يقول الملك للكاتب الندوب للنفوذ معه : قد 
عليت أن الاساورة سباع الانس © وأنه لا عقوبة عليهم الا في خلع يد من 
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طاعة » أو فشل عن لقاء + أو هرب عن عدو » وما سوى ذلك فلا لوم 
عليهم فيه » وعليك اعتمد في ندبير هذا الجيثى فينفذ الكاتب مدبرا له ؛ فاذا 
احتاج الى مكاتبة باعذار او انذار » او اخبار او استخبار » كتب فيه عن 
صاحب الجیش ۰ 

وکان ملوك فارس : قبل أنو شروان ۰ یناسمون الناس على ثمرهم 
وغلاتهم : فکان اکثر ما پاخذونه التنث + واقله دسدس ٠‏ ویأخذون فیما بين 
ذلك على قدر الشرب والربع . فامر قباذ بن فیروز بمساحه الارض © وعدد 
النخل والشجر : واحصاء الجماجم + وعزم على وضع وضائع الخراج ٠‏ 
فهلك قبل تمام ذلك . 

ولا ملك انو شروان استتم الساحه والعدد واحصی الجماجم ؛ نسم 
جلس مجلسا عاما » وامر کتابه باحصاء جمل ذلك » ففعلوا » فخاطسب 
الناس بما راه من ذلك ؛ من وضع الخراج على جربان ما مسح من الارض : 
وعلی ما عده من الشجر والنخل + وما احصی من الناس »© وأن یجیی ذلك 
في ثلائة أنجم » ف کل أربعة اشهر الثلث » واستشارهم + فلم يشر احد 
منهم بشيء : فاعاد التول ثلاث مرات والناس صموت . فقام رجل من 
عرض الناس . فقال : ايها اللك ؛ اتضع الخراج الباقي على الانسان 
ل ل ا aE‏ ا 
فقال كسرى : ياذا الكلفة المشئوم » من أي طبقات الناس انت ؟ فقال : 
آنا رجل من الكتاب : فقال کسری لكتابه : اشریوه بالدوی حتى يموت . 
قضربه الكتاب تبريا الى كسرى من رايه حتى مات . وقالوا : نحن راضون 
بما صنع آللك . فصنفت الوضائع على أصناف الغلات والنخل والشجر ٠‏ ني 

ووجدت في عهد لسابور بن أردشير فصلا يخاطب فيه ابنه » يقول : 
وزيرك يكون مقبول القول عندك : قوي النزلة لديك » يمنعه مكانه منك . 
وما بثق به من لطافة منزلته عندك من الخنوع لاحد » او الضرعة الى أحد »› 
أو المداهنة لأحسد في شيء مما تحت يديه لتبعثه الثقة بك على محض 
النصيحة لك ؛ والمنابذة لمن اراد غشك » وانتقاصك حتك » وان أورد عليك 
رايا يخالفك » ولا یوافق الصواب عندك » فلا تجبهه جبه الظنین ولا ترده 
عليه بالتجهم » فیفت في عضده ذلك » ویقبضه عن ابثائك کل راي يلوم 
صوابه » بل اقبل ما رضيت من رایه » وعرنه ما تخوفت من ضرر الراي 
الذي انصرقت عنه » لينتفعوا باديك فیما بستقبلون النظر فيه . و احذر کل 
الحذر من أن تنزل بهذه النزلة سواه » ممن يطيف بك من خاصتك وخدمك » 
وان تسهل لاحد منهم السبیل الى الاتبساط بالنطق عندك ؛ والاماضة في 
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امور رعيتك ومملكنك »؛ فانه لا يوثق بصحهة ارائهم » ولا يؤمن الانتشار فيما 
أفضي من السر اليهم . 

ومن هذا العهد فصل ؛ قال فيه : 

واعلم أن توام امرك بدرور الخراج ٠»‏ ودروره يعمارة البلاد » وبلوغ 
الغاية في ذلك يكون باستصلاح اهله » بالعدل عليهم والمعونة لهم » فان 
بعض الامور ليعض سيب : وعوام الناس لخواصهم عدة »٠‏ وبكل صنف 
منهم الى الآخر حاجة : فاختر نذلك افضسل من تقدر عليه من كتايبسك . 
وليكونوا من اهل البصر والعفاف والكفاية » واسند الي كل امریء منهم 
شقصا يضطلع به : ويمكنه الفراغ منه . فان اطلعت على أن احدا منهم 
خان أو تعدى ۰ غنکل به : وبالغ في عقوبته » واحذر أن تستعمل على 
الارض الكثير خراجها الا البعيد الصوت »2 العظيم شرف النزلة . ولا تولين 
أحدا من قادة جندك : الذين اتخذنهم عدة للحرب : وجنة من الاعداء » 
خراجا : فلعلك أن تهجم من بعضهم على خيانة للاموال » وتضييع للعمل > 
فان سو غته المال ٠‏ وأغضيت له على التضييع ٠‏ كان ذلك هلاكا للمال > 
واضرارا بالرعية » وداعية الى فساد غيره » وان انت کافاته على معله 
استفسدنه ؛ واذهبت بهاءه » واضفنت صدره » وهذا أمر توقیه حزم » 
و الاتدام عليه خرق ؛ والتقصير غيه عجز . ثم اعلم انه اذا تطسم جمع 
الاموال من غير الجهة التي تعود اخذها منها » اشتد رکونسه الى الدئيا ) 
وصار طلبه الاموال من غر الوجه الذي قرب به » وأعطي عليه . وليس 
شيء أفسد لسائر العمال والكتاب : ولا أدعى الى خراب أماناتهم » وهلاك 
ما تحت أيديهم » من جهالة الملك » وقلة معرفته بهالاتهم » وتركه مكافاة 
الحسن باحسانه » والسيء باناعته » فاکثر النحص عن عمال الخراج 
وسيرهم و آثارهم » واختر لذلك العيون الوئوق بهم . واعلم أن من امل 
الخراج من يلحىء بعض أرضه وضياعه الى خاصة الملك وبطانته » لأحد 
آمرین » أنت حري بكراهتهيا : أما الامتناع من جور العمال » وظلم الولاة » 
فتلك مئزلة يظهر بها سوء اثر العمال » وضعف الملك » واخلاله يما تحت 
يده ؛ واما لدفع ما يلزمهم من الحق والکسر له »© فهذه خلة يفسد بها أدب 
الرعية » وتنتقص الملك » فاحذر ذلك » وعاتب الملجئين والملجا اليهم .. 
قبل معاقبة العمال . 

وفصل من کتاب لاردشیر يخاطب به وزراء* * رر 


اعلیوا أنكم أن هممتم الا تستعينوا الا بمن تکابلت فيه الخصال 
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فاكتفوا من دين المرء وورعه ؛ بان يكون للكبائر والفواحش مجتنبا » ومن 
الاصرار على العسف والظلم مستوحشا ؛ ومن امانته وعفافه أن يكون 
عما يعرض له من طمع ؛ وأمر في دخوله ظاهر نقص او ضرر ؛ متنزها » 
ومن غنائه ونفاذه أن يكون بالعمل الذي تستعينون به فيه مضطلعا » وان لا 
يضيع لكم فيما يلي من اموركم حقا وأعلموا ان لكم أعمالا يكفيكيوها من 
دونكم » واعمالا لا يضطلع بها سواکم » فاعرنوا حدود ذلك © ولا تتكلفوا 
ما یکفیکموه من تحت أيديكم ؛ ولا تكلفوا ما يجب عليكم النظر فيه من 
سواكم » فان حدث لكم فراغ بعد قضائكم ما عليكم » فاستعينوا بالتودع 
والراحة على ساعات الشغل . 

وكان كشتاسب يقول للکتاب ١‏ 

الزموا المناف ٠‏ وادوا الامانة 68 کل ما ينوض الیکم : واجمعوا على 
غرائزكم وعقولكم سماع الادب + واستعيلوا ما استفدتم من الادب بسا 
طبعت عليه عقولکم + وليكن اجتياؤكم بالفسط والمعدلة » ولا تزينوا لنا ما 
لا تليق بنا الاحدوثة به : والايثار له . 

ولا ملك أبر ويز بن هرمز جمع رعيته وخطب عليهم خطبة » قال في 
فصل منها يُخاطب وزيره : 

أكتم السر . واصدق الحديث : واجتهد في النصيحة : واحتسرس 
بالحذر » فعلى الا أعجل عليك حتى استانى » ولا أقبل عليك حتى آستیقن » 
ولا أطمع فيك فاغتالك . 

وحكي أن الجور كثر في ايام الملك انو شروان » فقال له موبذان موبذ : 

أيها الملك : اني سمعت فقهاعنا يقولون : أنه متى لم یغمر العسدل 
الجور في بلده ؛ ايتلى أهلها بعدو يفزوهم » وخيف تتابع الآفات عليهم » وقد 
خفثا ذلك بشيء قد فشا من جور اسبايك . 

فنظر أنو شروان في ذلك » فاستقر عنده أن ظلما وجورا قد جرى ؛ 
فصلب ثمانين رجلا منهم » من الكتاب خمسون رجلا » ومن العمال والامناء 
ثلائون رجلا . ۱ 

وکانت الأكاسرة بعد أنو شروان تقول لاهل الخراج : 

من كره منکم الاداء الى العمال » قهذا بيت مالنا فادوا اليه . فلم يكن 
عامل يبسط يده الى ظلم أحد » خوفا من عدول الرعية الى بيت الال بأداء 
الخراج ؛ فیستدل بذلك على مذهبه . 

ولم يكن يركب الهماليج في ایام الفرس الا الملك والكاتب والقاضي . 

وكان أرسطاطاليس اد ب الاسكندر » فلما نشا الاسکندر وعلا » وعرف 
من ارسطاطالیس ما عرفه من الحكية » كان شبه الوزير له وكان يعتمد 
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عليه في الراي والمشورة . فكتب اليه يخبره انه قد كثر في خواصه وعسكره 
قوم ليس يأمنهم على نفسه » لما یری من بعد هممهم وشجاعتهم » وشذوذ 
آلتهم + ولیس يرى لهم عقولا تفي بهذه النضائل التي فيهم بقدر هممهم . 

نکتب اليه ارسطاطاليس : 

فهمت ما ذكرت عن القوم الذين ذكرت . فاما هبيهم » فمن الوفاء 
بعد الهمة ؛ وأما ما ذكرت من شجاعتهم مع نقص عقولهم » فمن كانت هذه 
حاله فرفهه في المعيشة » واخصصه بحسان النساء » فان رفامة المیش 
توهى العزم ؛ وان حب النساء يحبب السلامة » ويباعد من ركوب الخاطرة» 
وليكن خلتك حسنا » تستدع به صفو النيات » واخلاص المقالات » ولا 
تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط اصحابك مثله » فليس مع 
الاستئثار محبة > ولا مع المؤاساة بقضة . 

واوصى ابرويز ابنه شیرویه وصية طويلة » قال في فصل منها : 

وليكن من تختاره لوزارتك امرا كان متضعا فرشعته » وذا شرف 
كان مهتضما فاصطئعته » ولا تجمله امرا اصبته بعقوبة فاتضع عنها » ولا 
ابر اطاعك بعد ما أذللته » ولا احدا يقع في خلده أن ازالة سلطانك خير له » 
وأدعى الى ثبوته ) واياك أن تستعمل ضرعا مرا » ولا كبيرا مدبرا » قسد 
أخذ الدهر من عثله » كما اخذت السن من جسمه . 

وکانت الفرس تقول ؛ 

للوژیر على الاك » وللکاتب على الصاحب » ثلاث خصال : رفع 
الحجاب عنه » واتهام الوشاة عليه » واتشاء السر اليه . 

وقي کتاب من کتب الهند : 

اذا كان الوزیر يساوي اللك في الال والهيبة والطاعة من الئاس » 
فليصرعه الملك » قان لم يقعل » فليعلم أنه المصروع . 

ومما استحسنه من شدة التحرز ما حكى في كتاب من كتب الهند : 

انه أهدى الى بعض ملوکهم حلی وكسوة » وبحضرته امراتان من 
نسائه » ووزير من وزرائه . فخير احدى امراتيه بين اللباس والحلية > 
فنظرت المرأة الى الوزير كالمستشيرة له » نغمزها باحدی عينيه على أخذ 
الکسوه » ولحظه الك » قعدلت ما آشار به من الكسوة » واختسارت 
الحلی ؛ لثلا يفطن الملك للغمزة » ومکث الوزیر آربعین ستة کاسرا عینه » 
لیخلن اللك انها عادة وخلقة . 

واستشار سابور ذو الاکتاف وزیرین كانا له » في أمر من أموره م6 
نقال له آحدهما : 

لا ينيغي للملك ان يستشير منا احدا الا خالیا »مانه أيوت لاسر » 
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واحزم في الراي » وأدعى الى السلامة » واعفى لبعضنا من غائلة بعض > 
لأن الواحد رهن بما افضى اليه » وهو أحرى آلا بظهره » رهبة للملك > 
ورغبة اليه » واذا كان عند اثنين فنظهر ؛ دخلت على الملك الشبهة › 
واتسعت على الرحلين المعاريض » فان عاتبهما عاقب اثنين يذئب واحد » 
وان اتهمها أتهم بريئًا بجناية مجرم » وان عفا عنهما » عقا عن واحد لا ذنب 
له رومن لاخر و الححة عليه ب 


وروي أن داود اول من قال : « اما بعد » وهو فصل الخطاب . 
وروي أن اول من قال : أما بعد قس بن ساعدة , 
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آسهاء من ثبت على كتابة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان كانا يكتبان الوحي »© فان غابا كتبه 
ابي بن كعب © وزيد بن ثابت . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين 
يديه في حوائجه . 

وكان الغيرة بن شعبة » والحصين بن نمير يكتبان ما بين الناس . 

وكان عبد الله بن الارقم بن عبد یفوث والعلاء بن عقبة يكتبان بين 

وكان زيد بن ثابت يكتب الى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي ٠‏ 
فتال لي : ضع القلم على أذنك ؛ فانه أذكر للمملي » واقضى للحاجة . 

وروي أن معیقبب بن ابي فاطمة » حليف بني أسد » كان يكتب مغائم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

وكان حنظلة بن الربیع بن المرقع بن صيفي » ابن اخي اكثم ابن صيني 
الاسيدي » خليفة کل" كاتب من كتاب النبي اذا غاب عن عمله » فقغلب 
عليه اسم الكاتب . وكان يضم عنده خاتمه » وقال له ٠‏ الزمني » واذكرني 
بكل شيء لثالثة . فكان لا بأتي على مال ولا طعام ثلاثة ایام الا اذكره » فلا 
ببیت رسول الله وعنده شيء منه 3 

ومر" رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بامراة مقتولة يوم فتسح 
مكة » فقال لحنظلة » الحق خالدا فقل له : لا تقطن ذرية ولا عسيفا . ومات 
حنظله بمدينة الرها » فقالت فيه امراته : 
3 يا عجب الدهر لممزونة 8# تبكي على ذي شيبة شاحسب ‏ را 


ان تساليني اليسوم ما قافن اخبرك تولا لیس بالک اتب 
ول 
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وكان عبد الله بن سعد بن ابي سرح يكنب له » ثم ارتد ولصق 
بالشرکین » فقال : ان محمدا ليكتب بما شنت . فسمع بذلك رجل من 
الانصار » فحلف بالله ان أمكنه الله منه ليضربنه ضربة بالسيف . فلما كان 
يوم فتح مكة جاء به عثمان » وكان بينهما رضاع » فقال : يا رسول الله » 
هذا عبد الله قد أقبل تائبا » والانصاري يطيف به ومعه سيفه © فاعاد عليه 
عثمان القول » فمد رسول الله يده فبايعه » وقال للانصاري : لد تلومتك 
أن توفي بنذرك » فقال : هلا أومضت الي" ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

وروي عن الشعبي ۰ 

ان رسول الله كتب اربعة كتب ؛ في الاول : باسمكث اللهم » فنزلت 
۱ هود » وفیها ۰ « بسم الله مجراها ومرساها » . وكتب في الثاني : 
بسم الله » فنزلت بنو اسرائيل وفيها ۰ « قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن », 
فكتب في الثالث : « بسم الله الرحمن » . ثم نزلت سورة النمل وفيها: 
0 انه من سلیمن وانه بسم الله الرحسن الرحيم » » فکتب في الرابع : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » 5 
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أيام أبي بكر 


وكان يكتب لابي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت © كتابه . 
وروی أن عبد الله ب بن الارقم کتب له ؛ وأ ن حنظلة بن الربيع كتب 
له ايضا . 


ایام عمر بن الخطاب 


وکان يكتب لعمر زید بن ثابت . وکتب له عبد الله بن الارقم . وکتب 
له على ديوا الكرية ابو حير : بق الضحاك هر 

وكان عمر يقول لکتابه » ويكتب الى عماله : 

أن التوة على العمل الا تؤخروا عمل اليوم لخد » مانکم ان فعلتم ذلك 
تداكت عليكم الاعمال » فلا تدرون بأيها تبتدون » وايها تأخذون . 

وكان عمر أول من 0 الدواوين من العرب في الاسلام » وكان السيب 
في ذلك » أن پا هریرة قدم علیه و CA‏ ل د 
له عمر ۰ ماذا < حلت به ؟ قال ' ٠‏ خمس مه الف درهم » فتال عمر ۰ اتدري 
ما تقول ! قال : نعم » مئة الف درهم » ومثة الف درهم » ومثة الف درهم > 
ومئة الف درهم ؛ ومئة الف درهم . فقال عمر : أطيب هو ؟ قال : لا ادري . 
فصعد مير المنبر » فحمد الله وأئنی عليه » ثم قال : 

ايها الناس ؛ قد جاءنا مال كثير » فان شئثم کلثاه كيلا » وان شنم 
أن تمد عدا . متام اليه رجل » فقال : يا امير الومنین » قد رايت هؤلاء 
الاعاجم يدونون دیواتا لهم . قال : دونوا الدواوین ۰ 
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ولا ابر عمر الفيرزان حضره وقد بعث بعثا له » فقال له ۰ هذا اليمث 
قد أعطيت أهله الاموال » غان تخلف منهم رجل واخل بمکانه نما يدرى صاحبك 
وأشار عليه بالدیوان ؛ وفسره له وشرحه ؛ فوضع عمر آلدیوان . 

ولا استكتب آبو موسى زياد ابن أبيه : كتب اليه عمر يستقدميه . 
ای ما ا 
استخلف زیادا + فقال له : استخلفت غلاما حدثا ! فقال : يا امير الومنین » 
انه ضابط لا ولي" > خلیق بکل خير . 

وکتب اليه عمر يأمره بالقدوم عليه > والاستخلاف على العمل . 
فاستخلف زياد عمران بن حصين »© وتدم عليه . فقال عمر ۰ لئن كان ۱ 
موسى استخلف حدثا لتد استخلف الحدث کهلا » ثم دعا بزياد » فتال له : 
ينبغي ان تكتب الى خليفتك بما يجب ازيعمل به . فكتب اليه کتابا » ودفعه 
الى عمر ؛فنظر فيه ثم قال :اعد + فكتب غيره » فقال له : أعد » فكتب 
الثالث : فقال عبر : لقد بلغ ما آردت في الاول » ولكني ظننت انه قد 
روى فيه » ثم بلغ في الثاني ما اردت » فكرهت أن اعلمه ذاك » وأردت أن 
اضع منه ۰ لئلا يدخله العجب فيهلك . 


ولما رفع ضبة بن محصن العنزي والتظلمون على ابي موسى ظلاماتهم 
الى عمر » وشکوه : قالوا : وزيره له غلام ختار » ومائدة » وله برذون . 


ولا استحضر عمر زيادا » قال زياد : فأتيته وعلي ثياب كتان » وعلي 
خفان ساذجان » وی يده مخصرة على راسها حديد » فغمزها في خفي حتى 
خرقه وأدمى رجلي فلما كان من الغد ؛ رجعت اليه في خفين غليظين » وعلي 
ثوبان من قطن : فلما رآني قال : هكذا يا زياد ! هكذا يا زياد !د ثم قال لي ` 
بكم أخذت هذين الخفین ! قلت بواف ‏ يريد درهما و افیا - فامطاني درهما 
وقال : اشتر لي مثلهما . 


قال + وكان عمر يملي على كائب بين يديه » فكتب الكاتب غير ما قال 
عمر » فقال له زياد ؛ يا أمير المتين » قد كتب غير ما قلت . فنظر فى 
الكتاب » فکان كما قال زياد » فقال عمر اك عابت هذا > ( 
رجع فبك وخطه » فرأيت ما أحارت کفه فير ما رجمت به شفتيك . 


وكتب عمر الى ابي موسی يأمره بحفر نهر لاهل البصرة » فحفر لهم 
الذهر المعروف بنهر الابلة . 


وروي أن عمر و هب لزیاد عند وصوله اليه الف درهم » ثم تذکر‌ها بعد » 
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فقال : ضاع الف اخذه زياد . فلما دخل عليه قال له ۰ ما فعل الفك 4 قال 
أشتريت به عبدا واعتقته » فقال ۰ ما ضاع النك . 
عن كتابته ؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين » ان لم يكن ذلك عن سخط » تال : 
ليس عن سخط ؛ ولكني أكره أن أحيل فضل عقلك على الرعية . 
وكان عمر أول من قرر التأريخ من الهجرة ؛ لان ابا موسى كتب اليه : 

انه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ وكانت العرب تؤرخ بم‌ام الفيل س 
نجمع عمر الناس للمشورة : فقال بعضهم : ارخ يمبعث النبي ؛ وقال 
بعضهم پمهاجره » فقال عمر : لا » بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان مهاجره فرق دين الحق والباطل . وكان ذلك في سنة سبع أو ثماني 
عشرة من الهجرة . 
الحكم بن ابي العاص © وهو والي الدينة » فغلا السمر بالمدينة » فقال 
بھی درد 

الم بحزنك أن السمر غال لقول ابي الزناد ایا سلام 

فلو عسائی الانام بلا کسسلام لقنا بعدها حرم الكلام 
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أيام عثمان 


وكان يكتب لعثمان بن عفان » مروان بن الحكم » وكان عبد الملك ابن 
مروان يكتب له على ديوان المدينة ؛ وابو جبيرة الانصاري على ديوان الكوفة 
وکان عبد الله بن الارقم بن عبد يغوث » أحد کتاپ النبي » یتقلد له بيت 
المال . وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن ديتار » من بني دهمان » من 
قيس عيلان » يكتب له ايضا . وكان يكتب له أهيب مولاه » وحمران بسن 
آبان مولاه . 


بن عبد الله ؛ حتى ردهم : 


وروي عن جابر انه قال : ان المصريين لما صاروا بايلة راجعين عن 
عثمان : مر بهم راكب انكروا شأنه » فأخذوه » فاذا هو غلام لعثمان على 
جمل له معروف © وكان عثمان يحج عليه ؛ ففتشوه فوجدوأ معه قصبة من 
من عثمان الى عبد الله بن سعد » عامله على مصر » فيه : اذا تدم عليك 
فلان وفلان وفلان 1 فاضرب اعناقهم ¢ وفلان وغلان وفلان ¢ فاقطع أيديهم 
وأرجلهم ؛ فسمی الذين كانوا ساروا الى عثمان » وانصرفوا عنه من أهل 
مصر . فكروا راجعين حين وقفوا على ذلك » فاقرعوا الكتاب اصحاب رسول 
الله . نعاتب قوم عثمان على ذلك »2 فقال ۰ اما الخط فخط كاتبي » وأيا 
فقال التوم ۰ أن كنت کاذبا فلا امامة لك » وان كنت صادقا فليس يجوز أن 
يكون اماما من كان بهذه المنزلة من الغفلة » حتى يقدم عليه كاتبه بهذا 


الامر العظيم . 
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أيام علي بن أبي طالب 


وكان يكتب لملي سعيد بن نمران الهمداني ؛ وكان عبد الله بن جعفر 
يكتب له أيضا . وروي أن عبد الله بن جبير كتب له . وكان عبيد الله بن أبي 
رافع يكتب له 5 

كنت بين يدي علي بن ابي طالب » فقال : يا عبد الله » الق دواتك » 
و اطل شباة قلمك ؛ وفرج بين السطور ؛ وقرمط بين الحروف . 

ولا تدم علي الى البصرة استتر عنه زياد » فلقيه عبد الرحمن بسن 
ابي بكرة ؛ نقال له : يا اصلع » اين عمك ؟ فقال : ادلك عليه على ان 
تؤمنه ٠‏ نادخله عليه في دار امه . فقال له علي : اين ما عندك من الال ؟ 
فثال ۰ عندي على حاله » فقال له : مثلك ذليؤتمن . ثم اقبل مع علي » فقال 
لأصحابه : اتاكم ابن بجدتها . فلما سار عن البصرة استعمله على الخراج 
والديوان » وقال له : احفظ ما استكنيتك . 
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أيام معاوية بن آبي سفيان 


وكان يكتب لماوية على الرسائل عبيد الله بن آوس الغساني : وكان 
يكنب نه على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرومي ٠‏ 

وكان لمعاوية كاتب : يقال له ۰ عبد الرحمن بن دراج س وكان له اخ > 
يقال له : عبيد الله بن دراج ؛ وكانا مولييه ‏ فقئده الخراج بالعراق » عن 
تقليده المغيرة الحرب بها ؛ وطالب اهل السواد ان يهدوا له في النوروز 
والهرجان : ففعلوا : تبلغ ذلك عشرة الاف الف درهم في سنة ٠.‏ 

وكان عمرو بن سعيد بن الماص يكتب على ديوان الچند . 

وكان معاوية اول من أتخذ ديوان الخاتم » وكان سيب ذلك : انه كتب 
لعمرو بن الزبير بمئة الف درهم الى زياد : وهو عامله على العراق » ففض 
عمرو الكتاب وجعلها مثتي الف درهم ؛ فلما رفع زياد حسابه » قال معاوية : 
ما كتبت له الا بيئة آلف درهم ؛ وكتب الى زياد بذلك » وامره أن يآخذ المئة 
الف منه : فحبسه بها . فاتخد معاوية ديوان الخاتم » وقلده عبد الله بن 
محمد الحميري » وكان تاضیا , 

وكانت العرب اذا کتبت الى احد » شريفا كان أو مشروفا » بدا 
الكاتب بنفسه الى المكتوب اليه » وكتب : من قلان الى فلان . 

وقد حكي أن العلاء بن الحضرمي كتب الى رسول الله صلى الله 
علیه وآله وسلم : 

من العلاء بن الحضرمي الى محمد رسول الله » وکان عامله على 
البحرين . وعلى ذلك جری الامر الى ایام معاوية » غأراد عيد الله اين عمر 
أن يكتب اليه » لما استجمع عليه » في حاجة » فاشاد ولده أن يبدا به في 
الكتاب » فكتب : الى مماوبة بن أبي سفیان » من عبد الله بن عمر . 

وكان زياد يجلس في كل يوم للنظر في اسباب عمله الا يوم الجمعة . 

وخلا يوما يملي على كاتبه اسرارا له » وبحضرته عبيد الله ابنه » 
فنعس زياد » فقام ينام » فقال ؛ لعبيد الله ۰ تعهد هذا » لا تفر شيئا مسا 
رسمته له » فعرضت لعید الله حاجة الى البول » واشتد ذلك به » فكره 
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أن ينبه أباه + وكره ان يقوم عن الكاتب » فشد ابهاميه بخيط وختمهما » وقام 
لحاجته . فاستيقظ زياد قبل عودة عبيد الله » غلما نظر الى الكاتب : ساله 
عن خبره + فخبره ۰ فاحمد ذلك من فعل عبيد الله . 

وذكر أن زيادا دخل یوما ديوانه » فوجد فيه کتابا » وفيه : ثلاثة 
دنان + غقال : من كتب هذا ؟ فقيل : هذا الفتى » فقال : اخرجوه من 
دیواتنا لثلا يفسده ؛ وامح هذا واکتب : آدن . 

وکان يكنب لزیاد على الخراج زاذا نفروخ ؛ ویکتب له على الرسائل 
عبد الله بن ابي بكرة ٠‏ وجبیر بن حية : وکان یکنب له ایضا مرداس مولاه . 

ونوني زياد یوم الثلاتاء اربع خلون من شهر رمضان من سنه ثلاث 
وخمسين ۰ 

وقد روي ان سلیمان بن سعيد » مولی الحسین » کتب لعاوية » وأن 
سلبان ااسحسی» من تضاعة ۶ کیب اة على فلسطلين رب تكب الى 
سليمان هذا : 

اتخذ لي ضیاعا » ولا تكن بالداروم الجداب » ولا بتيسارية الغراق + 
واتخذها بمجاري السحاب . فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان . 

وکتب له على بعض دواوينه عبید الله بن نصر بن الحجاج بسن 
لام الل : 

وروي أن حبیب بن عبد اللك بن مروان کتب له على دیوان الدينة . 

وکان یکتب له على دیوان خراج حمص ابن اوثال النصراني » وله 
بحمص قصر يعرف به . 

وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عاملا على حمص » فطالت 
امرنه ؛ فخافه معاوية أن يبايع له أهل الشام بالخلافة » لما كان عندهم من 
آثار آبیه » خالد بن الوليد ؛ ولقائه عن المسلمين في أرض الروم » ندس اليه 
ابن أوثال من سقاه سما فمات . تجلس الهاجر بن خالد بن الوليد مع عروة 
بن الزبير بالمدينة ؛ فقال عروة للمهاجر : هذا ابن اوثال يفخر بقتل عبد 
الرحمن . فخرج الهاجر من فوره حتى اتی دمشق » فسأل عن ابن أوثال »2 
فاخبر انه منكتاب معاوية » فوقف ناحية حتى خرج من ديوانه » فليا رآه 
الهاجر تال له : أن لي اليك حاجة » فاعدل معي » فعدل معه الى زقاق 
يعرف يزقاق عطاف بدمشق »؛ وكان معه سيف »© فعلاه به نقتله » فاخذه 
معاوية فحبسه سنة » ثم خلاه 5 

وأهدى زياد الى مماویه هدايا كثيرة » وكان فيها عقد جوهر نفيس » 
فأعجب به معاوية » نلما رای ذلك زياد » قال له ۰ يا أمير المؤمنين » دوخت 
لك العراق » وجبيت لك برها وبحرها » وغثها وسمينها » وحملث اليك 
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لبها وقشورها . فقال له يزيد : لئن نعلت ذلك لقد نقلناك من ولاء ثتیسف 
الى عز قریش » ومن عبيد الى ابي سفيان + ومن القلم الى المتابر : وما 
امكنك ما اعتددت به الا بنا : فقال له مماوية : حسبك ! وريت بك زنادي . 

نفضيل العرب للسيف على القلم : ولم تزل العرب تفضل السيف على 


القلم : وني ذلك يتول سليط ابن جرير بن لبيد بن عقبة بن خالد بن عبد 


عمرو النيري : 
جهابذة وكتابا وليسوا بفرسان الكريهة والطعان 
ستعرفني وتذکرني اذا ما تلاتی الحلقتکان من البطان 


ومن هذا المعنى سرق ابو عبادة »© الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد 
ابن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن جشم بن أبي حارثة 
ابن جدي بن تدول بن بحتر عن عتود بن عنيز بن سلامان بن ثعل ابن عمرو 
بن الغوث بن طيىء ؛ البحتري قوله : 


تعنو له وزراء الملك راغية واه الست ان كمد القليا 
تعنو + تخضع > ومته قول الله عز وجل : « وعنت الوجوه للحي 
القتيوم م 


قال عير بن شبه : حدثنا المعافى بن نعيم » قال : 

وقفت آنا ومعيد بن طوق على مجلس لبني العنير » آنا على ناقة > 
وهو على حمار » فقاموا الينا » فبدعوا بي » فسلموا علي » ثم انکفئوا على 
معبد » فقبض يده عنهم ؛ وقال : لا » ولا كرامة ! بداتم بالصغير من قيل 
الكبير ؛ وبالمولى على العربي » فاسكتوا . فانبسری هن منهم له » فقال : 
بدانا بالكاتب قبل الامي » وبالمهاجر قبل الاعرابي » وبراکب الراحلة قبل 
راکب الحمار . 

وقلد معاوية عبد الرحمن بن زياد خراسان سنة ثب‌ان وخمسین > 
وکان ضعيفا سخیا . وفیه يقول زياد بن عمرو العتکی : 


سالناه الجسزیل فيا تلكا واعطى نوق منيتنا وزادا 
وأحسن ثم احسن ثم عدنا واحسنن ثم عدت له فعادا 


ولم يزل علیها الى أن ولي يزيد » وقتل الحسین عليه السلام » 
رضي عنه » وساله عما حصل له » فاعترف بمشرین الق الف درهم > 
وكان معه من العروض أكثر منها . فتال يوما لاسطف‌انوس كاتبه : 
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ويحك يا اسطفانوس لا أني لاعجب كيف يجيئني النوم وهذا المال عندي ! 
فتال له : وكم مبلغه ؟ قال : اني قدرت ما عندي ئة سنة » في كل يوم الف 
درهم : لا احتاج منه الى شرى رقيق ولا كراع ولا عرض من العروض > 
فقال له اسطفانوس : انام الله عينك أيها الامير » لا تعجب من نومك وهذا 
الال عندك » ولكن أعجب من نومك اذا ذهب ثم نمت . 

فذهب ذلك كله : أودع بعضه فذهب » وجحد بعضه » وسرق 
أسبابه )١(‏ بعضه »6 فآل امره الى أن باع فضة مصحفه . 

وكان يركب حمارا صفیرا تنال رجله الارض ؛ فلقيه مالك بن دينار » 
فقال له ۰ ما قعل المال الذي قلت فيه ما قلت ؟ قال : كل شيء هالك الا وجهه 
يا أبا يحيى ٠‏ 


(۱) اسبابه : القاكمون بتنفيذ اموره وابنشرفون على أعماله ٠‏ 
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ایام يزيد بن معاوية 


وكان يكتب ليزيد دن عدرد اللسه ر بن أوس الفساني کاتب 

ولا اسا يويك بس الح و 
ذلك وشق عليه » فشاور سرجون بن منصور فيمن يولي العراق » ليقاوم 
الحسين ؛ فقال له سرجون : عبيد الله بن زياد وكان يزيد كارها له 
فقال : لا خر فيه » فسسم لي غيره » قال : ارايت لو كان معاوية حيا فأشار 
به عليك أكنت قابلا ؟ قال : نعم : فأخرج اليه عهدا من معاوية لعبيد الله 
ل 1" : هذا عندي » ولم يمنعني من اخبارك 
به من أول الامر الا علمي ببفضك لعبيد الله » فقال له : نانفذه اليه » وكان 
عبيد الله يتتلد البصرة مع مسلم بن عمرو الباهلي . 

وكتب معه عن يزيد اليه : 

أما بعد . فان المدوح مسبوب يوما ما » وان السبوب ممدوح يوما ما؛ 

رضعت فجاورت السحاب وفوته فمالك الا مرقب الكشمس مرقب 

وقد ابتلي بحسين زمانك دون الازمان » وبلدك دون البلدان » ونکبت 
به من بين العمال » فاما تعتق أو تعود عبدا » كما يعبد العبد » والسلام . 

وقلد يزيد بن معاوية سلم بن زياد خراسان » وكان يكتب له 
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أيام معاوية بن يزيد بن معاوية 


وكان يكتب لمعاوية بن يزيد ٠‏ الريان بن مسلم » ويكتب له على الديوان 
سرجون بن منصور النصراني . 


أيام مروان بن الحكم 


وكان يكتب لمروان سفيان الاحول » ويكتب له على الديوان سرجون 


ايام عبد الملك بن مروان 


وكان يكتب لعبد الملك قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو الخزامي » 
ويكنى : ایا اسحاق » وكان خاصا به ؛ وبلغ من لطافة محله منه أن كان 
يقرا الكتب الواردة على عبد الملك قبل أن یتراها عبد الملك . 

وكان مروان بن الحكم قد عهد الى ابنه عبد العزيز بعد عبد الملك » 
نهم عبد اللك »؛ لما تمكن واستقام امره » بخلعه والعهد لابنيه : الولید 
وسليمان : فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب » وقال له : لمل اموت ياتسي 
عليه فتستريح منه » فقلده مصر . فورد الكتاب في جمادي الاولى سنة خمس 
وثمانين بوفاته » نقرا تبيصة الكتاب قبل عبد الملك » على عادته في أمثاله » 
فعزاه بأخيه عبد العزيز . فولى عبد اللك ابنه عبد الله بن عبد الملك مصر » 
وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهد بعده » وكتب الى البلدان بذلك > 
قبایعوا . 
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وقائع واحداث : وكان يكنب لعبد العزيز ين مروان يناس بن خمايا > 
من اهل الرها » وكان غالبا عليه : وبنى له عبد العزيز قصرا على باب 
الجامع بالفسطاط . فلما ورد عبد الملك خير وفاة عبد العزيز وجه الضحاك 
بن عبد الرحمن الى مصر ؛ وقال : نتصر الى يناس » كاتب عبد المزیز ؛ 
فاقسم ماله بيتك وبينه . قال الضحاك : فصرت اليه فقاسمته » فكان أكثر 
ما قاسمته عليه النحاس ؛ الذي كان يعمل بأرض الروم ؛ خلا الحلى والجوهر 
فانى لم اتاسمه علیهما » وقلت : امير المؤمنين يقاسمك على هذا . وحملت 
جميعه الى عبد الملك » نلما وضعته بين يديه » جعل يقلبه بتضیب كان في 
يده » فمر به عقد فاخذه : ثم قال ليناس : دونك هذا الحلي » فاخذه . فلما 
انصرف تلت : لتقد احسن امير المؤمنين فيمقاسمتك : فقال لي : لحبة من 
ذلك العقد خير من جميع ما ترك . 
وكان يكتب لعبد الملك على ديوان الرسائل ابو الزعيزعة مولاه » فقال 
له عبد الملك يوما : يا ابا الزعيزعة » هل اتخمت قط ؟ قال : لا » قال : 
فكيف ؟ قال : لگنا اذا طبخنا انضجنا » واذا مضغنا دققنا » ولا نكظ المعدة » 
ولا نخليها . 
وكان زفر بن الحارث بحضرة عبد الملك > وبحضرته ابو الزعيزعة » بعد 
ان اجتمع عليه ؛ فقال زفر لعبد اللك : الحمد لله الذي نصرك على كره 
من كره ! فقال ابو الزعيزعة : ما كره ذلك الا كافر » فقال له زفر ۰ كذبت ' 
قال الله لنبيه محمد : « كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من 
المؤمنين لكارهون » أمؤمنين سماهم أو كفارا ؟ ففضب عبد الملك ؟ فقال 
زهر : يا أمير المؤمنين » ارايت لو قلت : الحمد لله الذى نصرك © فقد كنت 


مسرورا بذلك ؟ اما كنت تمقتني » ويمقتني الله عز وجل ؛ واآنا اقاتلك تسع 
سنین ! فثال ۰ صدفت لا 
وکان یکتب لعبد اللك ایضا » روح بن زتباع الجذامي » ويكنى روح : 
ابا زرعة . وکان عبد اللك كثيرا يقول ۰ ان روح بن زنباع شامي الطاعة » 
وکان معاوية هم" بروح هذا » فقال له : لا تضمتن بي عدوا أنت وتمته» 
ولا تسوعن بي صدیقا آنت سررته » ولا تهدمن مني ركنا انت بنيته » هلا تی 
حلمك وأحمائك على جهلي ؟ فامسك عثه »» وانشد :: 
اذا الله سنی عقد شيء تیسرا 
وکان عبد اللك بن مروان قلد آخاه بشرا العراق » وضم اليه روح 
ابن زنباع . غلما وصل بشر الى العراق آغري بالشراب » فثقل عليه مکان 
روح بن زنباع » فقال : من بحتال لي هيه ؟ نقال سراقة البارقي ۰ آنا . ثم 
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يا روح » من لدنانئير مجرشة اذا نعاك لأهل المغرب الناعي! 


وكتب فوقه : قال بعض شعراء الجن . فلما وقف روح على ذلك » 
غدا على بشر ؛ فاستاذنه في الرجوع الى الشام » فجعل يشر یحبسه 
ويسأله ان يقيم ؛ فأبى » فاذن له » نشخص فلما دخل على مبد الملك قال : 
الحيد لله على سلامتك يا امير المؤمنين ! قال : وما ذاك ؟ فاخبره الخبر ؛ 
فقال له : سخر منك بشر واهل العراق لا ثقت عليهم » فاحتالوا في الراحة 
منك .)ل 

ثم كتب لعبد الملك ربيعة الجرشي ؛ فلما عزم على تقلید الوليد العهد ٠‏ 
شاوره وقال له اني قد عملت على توليته شيئا من النواحي اولا » فاذا مرت 
له مدة قلدنه » فقال امهلني سنه » فابی عليه » فقال له ۰ يا أمير المؤمنين » 
انك لو بعثت الوليد یتسم الاموال بين الناس ما رضوا عنه © فكيف ببعثه 
جابيا ؛ ان احتاط ذم » وان رفق عجز ! ولكن وله المعاون والصوائف يكن 
ذلك له شرفا وذكرا . 

ويشبه مذا شینا ما حکي عن ابي العباس الطوسي مع ابي جعفسر 
النسور » وذلك ان النصور تال له » ولمیسی بن علي » والعباس بن 
محمد » وغیرهم من خواصه : آني قد عزمت على تعلید الهدي السواد وکور 
دحلة . خاستصوب جمیمهم رایه خلا الطوسي ؛ فاته استخلاه » ثم قال 
له : ارايت ان سك المهدي غير سيرتك » واستعمل التسهیل » اترضی 
ی ای ی ی 
اناه يمغضه الیهم » لا سیما ما قرب منك . ولکن بتولی هذه الولاية عیسی بن 
موسى » وتجعل المهدى الناظر في ظلامات الناس ٠‏ وتآمره يآخذه باتصافهم . 

ومات قبيصة بن ذؤيب ؛ فولى مكانه عمرو بن الحارث الفهسي © 
مولى بني عامر بن لؤى » فمات عمرو ١‏ فقلد جناحا » مولاه » ديوان الخاتم » 
و اتتصر على باتي کتابه . 

ولم يزل بالكوفة والبصرة دیوآنان : احدهما بالعربية » لاحصاء الئاس 
واعطياتهم » وهذا الذي كان عمر قد رسمه » والاخر لوجوه الاموال » 
بالفارسية . وکان بالشام مثل ذلك © احدهما بالرومية » واخر بالعربية .. 
فجرى الامر على ذلك الى ایام عبد اللك بن مروان . 

فلما قلد الحجاج العراق » كان يكتب له صالح بن عبد الرحمن » 
ويكنى : ابا الوليد . وكان يتقلد دیوان الفارسية اذ ذاك زاذان روخ » 
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تذافه جار جاع بن عبد ود فحت على مساو روخص ۳ 
فقال لزاذان فروخ + اي قد كنتت على علب الحجاح » ولست اين | ن أزيلك 
عن محلك لتقديمه أياي : وأنت رئيسي » فقال زاذان فروح : لا تفسل ؛ فانه 
أحوج الي مني اليه » قال : فكيف ذلك ؟ قال : لا يحد من يكفيه الحساب » 
فقال صالح : اني لو شئت حولته بالعربية » قال : فحول منه سطرا © 
تحول يثه اا را > هل راذان فروخ اسحا لیوا هكا قير 
هذا . وامر الحجاج صالحا بنقل الدواوين الى العرببة في سنة مان وسبعين. 

وكان عامة كتاب العراق تلامذة صالح » فمنهم المغيرة ب بن ابي قرة ۽ 
کی د ين نولك فوسو کک ين لي کا رش یا * كاتبا 
يوسف بن عمر » ومنهم المغيرة وسعيد ؛ ايبنا عطية » وكان سعيد يكتب 
لمیر بن هميرة » ومنهم : مروان بن أياس » كتب لخالد القسري » وغيرهم . 

وقال الحجاج يوما لصالح اني نكرت فيك » فوجدت مالك ودمك حلالا 
لي ؛ وانني غير آثم ان تناولتهما » فقال له صالح : ان اغلظ ما في الامر - 
أعز الله الامير ‏ أن هذا القول يعد الفكر » فضحك منه ولم يقل له شیثا . 

وكان الحجاج لما تدم العراق ثقل امره على أهل البلاد ؛ تاجتسع 
الذفاتين الى جيل ين بصبهرى © وكبان خازيا معدا ٠‏ فشكيو اليه با 
يتخوفون من شر الحجاج » فقال لهم : ٠‏ خبروني : این مولده ؟ فقالوا له : 
الحجاز » قال : ضعيف معجب » فأين منشؤه ؟ قالوا : الشام » قال : ذ 
شر » ثم قال : ما أحسن حالكم اذا لم تبتلوا معه بكاتب منكم  !‏ يعني من 
أهل بابل س . فابتلوا بزاذان فروخ » وكان آعور شريرا . وضرب لهم 
جميل المثل المشهور : ان فأسا ليس فيها عود ألقيت بين شجر ؛ فقال 
بعض الشجر لبعض : ما القي هذا ها هنا لخير » فقالت لهم شجرة عادية : 
ان لم يدخل في است هذا عود منکن فلا تخفنه . 

تحویل الدواوین من الرومية الى العربية : وکان يتقلد دیوان الشام 
بالرومية » لعبد اللك ون تقدمه ‏ سرجون ابن منصور النصراني »© فامره 
عبد اللك یوما بشيء » فتثاقل عنه » وتوانی فيه . نماد لطلبه © وحثه فيه » 
فرای منه تفربطا وتقصیرا » فقال عبد اللك لابي ثابت » سلیمان بن سعد 
الخشي ‏ وکان یتقلد له دیوان الرسائل ‏ اما تری ادلال سرجون علینا ؟ 
واحسبه تد رای أن ضرورتنا اليه والی صناعنه » افما عندك حيلة ؟ تال ٠‏ 
لو شنت لحولت الحساب الى العربية » قال : غافعل © فحوله ۰ قرد اليه 
عبد املك جمیع دواوين الشام ٠‏ 

وحكي أنه كان لعبد اللك كاتب نصرآني من أوساط كتابه » يقال له : 
شمعل » وأنه أنكر عليه شیئا فحذفه بمخصرة کائت في يده » اصابت رجله 
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فاثرت فيها : فراى شمعل جماعة من اسياب عبد الملك ممن يعاديه » وقد 
ظهر فيهم السرور : فانشا يقول : 


امن ضربة بالرجل مني تهافتت عداتي ولا عيب علي ولا نکر 
وان امم المؤمنين ونعله لکالدهر لا عار يما فعل الدهر 


بعض تصرفات الحجاج : ولا تلد الحجاج عبيد الله بن الخارب 
الفلوجتین ؛ قال لما وردها : أهاهنا دهقان یماش برايه ؟ فقيل له : جمیل 
بن بصبهري ؛ فأحضره وشاوره » فقال جميل : اتدمت لرضا ريك » ام 
لرضا من قلدك » ام لرضا نفسك ؟ فقال : ما استشرتك الا لرضا الجميع > 
فتال ۰ احفظ عني خلالا : لا یختلف حلمك على رعيتك » ولیکن حلمك على 
الشریف والوضیع سواء » ولا تتخذن حاجبا ؛ ليرد عليك الوارد من امهل 
عملك على ثقة من الوصول اليك ؛ واطل الجلوس #أهل عملك يتهييك 
عمالك : ولا تقبل الهدية » فان صاحبها لا يرضى بثلائین ضعفا لها » فاذا 
فعلت ذلك ناسلخ جلودهم من ترونهم الى أقدامهم . 

قال : فعملت بوصیته » فجبیتها ثمانية عشر الف الف درهم . 

ولا هزم يزيد بن اللهب © وهو يتقلد خراسان من قبل الحجاج » 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث »© عند محاربته اياه » امسر 
يحيى بن يعمر العدواني » وكان يكتب له على الرسائل » أن يكتب الى 
الحجاج بالفتح © فكتب يحيى بن يعمر : 

انا لتينا العدو ؛ غمتحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفة » واسرنا طائفة » 
ولحقت طائفة برعوس الجبال » وعرائر الاودية » واهضام الغيطان » واثناء 
الانهار ؛ فبتنا بعرعرة الجبل » وبات العدو بحضيضه . 

نتال الحجاج : من‌یکتب ليزيد بن الهلب ؟ فقيل له : يحيى أبن يعمر > 
فکتب الى يزيد يأمره بحمله اليه على البرید » فقدم اليه » فرای افصسح 
انسان . فقال له : این ولدت ؟ قال : بالاهواز » عقال : من ان هذه 
الفصاحة ؟ فتال ۰ حفظت کلام ابي » وکان فصيحا » فقال له الحج اج : 
آخبرني » هل يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم » کثیرا » قال : ففلان ؟ 
قال : تعم » تال ۰ فاخبرني عني »© هل الحن ؟ قال : لا » أنت أفصح الئاس > 
قال ۰ لتخبرني ؛ قال : انك تلحن لحنا خفیا > تزيد حرفا أو تنقص حرفا » 
وتجعل أن ف موضع أن » قال : قد أجلتك ثلاثا » فان وجدتك بعد ثلافة 
بالعراق قتلتك .فرجع الى خراسان . 

وقال الحجاج يوما لبعض كتابه : ما يقول الناس في" ؟ فاستعفاه » 
فلم يعفه . قال : يقولون ۰ انت ظلوم » غشوم » قتال » عسوف ) كذاب . 
قال ۰ كل ما فالوا فقد صدقوا فيه » الا الكذب » فوالله ما كذبت منذا علمت أن 
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الکنب يشين اهله ! 

وكان يزيد بن ابي مسام س واسم ابي مسلم : ديئار ‏ من موالسي 
ثفیف . وليس مولى عتاقة » وكان اخا الحجاج من الرضاعة » يتقلد للحجاج 
ديوان الرسائل » وكنيته ابو العلاء » وكان الحجاج يجري له في كل شیر 
ثلاث مئة درهم » يعطي امرانه منها خمسين درهما » ويتفق في شمن اللحم 
خمسة وأربعين درهما » وينفق باقیها في ثمن الدقيق وباقي نفقته ؛ فان 
فضل منها شيء ابتاع به ماء وسقاه المساكين » وربما ابتاع قطنا ففرتها 
فيهم ؛ وهو مع ذلك يقنل الخلق للحجاج ٠‏ 

وحكي أن الحجاج عاده من علة » فوجد بين يديه کانونا من طين > 
ومتارة من خشب . فقال له : يا ابا العلاء » ما آری رزقك يكفيك . قال ٠‏ 
ان كانت ثلاث مئة لا تكفيني » فثلاثون الفا لا تكفيني . 

ولا حضرت الحجاج الوفاة في شهمر رمضان سنة خمس وتسميسن 
استخلف يزيد بن ابي مسلم على خراج العراق » فاقام بعده تسعة أشهر . 

وحكي انه سمع من قبر الحجاج صوت ؛ فصير الى يزيد ابن ابي 
مسلم » فعرف ذلك » فركب في أهل الشام حتى انتهى الى قبره فتسمع 4 
فلما سمع الصوت قال : يرحمك الله يا أبا محمد » لا تدع القراءة حيا ولا ميتا ! 
رگنب 

a RTT ا بي‎ 

ن معاوية مر" بسعد في طريق مكة بعد صلاة الصبح » ومعه أهل 

ايك مو a‏ 
السلام » فقال معاوية لاهل الشام : اتدرون من هذا ؟ هذا سعد صاحب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسام لا يتكلم حتى تطلع الشمس . قبل 
معدا ذلك » فقال : ما كان ذلك مني والله على ما قال » ولكني کرهست 
أن اكلمه . 

وبلغ عبد الملك بن مروان ان بعض كتابه قبل هدية » فقال له : اقبلت 
هدية منذ وليتك ؟ فقال ۰ أمورك مستقيمة > والاموال دارة » والعمال 
محمودون » وخراجك موفر » فقال له . اخبرني عما سالك عنه ؟ فتال : 
نعم » قد قبلت » فقال ؛ والله ان كنت قبلت هدية لا تنوي مكافاة الهدي لها 
انك لئيم دئیء » وا وه ور و او و 
انك لخائن » وان كنت نویت تمويض اليدي عن هديته » والا تخسون 
أمانة » ولا تثلم له دینا » ملقد قبلت ما بسط مليك لسان معامليك › وش 
فيك سائر مجاوريك » وسلبك هيبة سلطانك » وما في من اتی آمرا لم بخل 
فيه من لوم أو دناءة أو خيانة أو جهل » مصطنع . وصرقه عن عمله . 
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مصعب بن الزییر : وكان يكتب لصعب د بن الزيير على الخراج سار 
زاذ ؛ صاحب باذين . ويكتب له على الرسائل عيد الله بن ايي فروة ؛ ویکنی 
عبد الله : ابا عبد الله : وهو جد الربيع مولى المنصور . 

وقائع واحداث : وكان عبد الله > وعبد الملك » ومصمب » في حدائتهم 
اخلاء » لا يكادون يفترتقون : وكان اذا اكتسى عبد الملك كسوة اكتسى 
الاخوان مثلها » فاكتسي عبد اللك حلة واکتسی أبن أبي فروة مثلها > 
وبتي مصعب لا يجد ما يكتسي به ؛ وكان اقلهم شینا . فذكر ابن ابي فروة 
ذلك لأبيه » فكساه مثل حلتيهما على يدي ابنه » فلما ولي مصعب العراق 
استكتب ابن أبي فروة . فكان عنده یوما اذ أتى مصعب بعقد جوهر » قد 
أصيب في بعض بلاد العجم لبعض ملوكهم ؛ لا يدري ما قيمته » فجعل 
مصعب يقلبه ويعجب منه ؛ ثم قال لابن ابي فروة يا عبد الله + ايسرك ان 
اهبه لك ؟ قال ؛ نعم والله ايها الامير : أن ذلك ليسرني . فدقمه اليه » 
فرآه قد سر به سرورا شدیدا » فقال مصعب : والله لانا بالحلة يوم 
كسوتنيها اشد سرورا منك بهذا الان . وكان العقد سبب غنى ابن ابي فروة 
وغنى عقبه . 

وذكر مصعب الزبيري انه وجد عامل خراسان كنزا » وفيه نخلة كانت 
لكسرى » مصنوعة من الذهب » عثاكيلها من لول وجوهر » وياقوت أحمر 
واخضر » فحملها الى مصعب بن الزبیر . فجمع القومین لها لا وردت عليه ؛ 
فقوموها بالفي ألف دینار . نقال : الى من ادفعها ؟ فقيل : الى نسائك 
واملك » فقال : لا ؛ بل الى رجل تدم عندنا يدا » واولانا جمیلا » ادعسوا 
عبد الله بن آبي فروة © فدفمها اليه فلما قتل مصمب کاتب ابن ابي فروة 
عبد اللك » وبذل له مالا » فسلم منه بماله ؛ وكان ايسر اهل المدينة . 

واسم ابي فروة كيسان » مولى الحارث الحفار » مولى عثمان بن 
عفان . ۲ 

وکان محمد بن عبد الله بن ابي فروة نبیلا ظرینا » فذكر مصمب 
الزبيري : انه كتب الى جارية له كان لها من قبله موضم »© وكان مقيما في 


بستان 
ان لي عند كل نفحة يستا ن من الورد أو من الياسمينا 
نظرة والتفاتة لك ارجو ان تكوني حللت فيما يلينا 
وقد روي لعبد الله ابیات شعر وهي : 
ولا أتينا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من الور حاليا 
اجد لنا حسن المكان وطيبه ٠‏ منى فتمنينا فكنت الامانيا 


واجتاز مصعب الزبيري بالديتة فلم ينزلها » لعزيمة كانت من عبد الله 
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عليه » لشيء آنكره : الا يمرج عليها : وأن ينزل البيداء » فالتقى عبد الله 
ابن جعفر وعاصم بن عير في صبيحة تلك الليلة ؛ فقال عبد الله ابن جعفر 
لعاصم : أما ترى ما صنع بنا هذا الفتی حيث فر منا ولم یمرج علينا ؟ 
استخف بنا هذا الفتى وطوانا : ولم تعلما عذري ! ان امير المؤمنين عزم 
فعدد أثشياء ٠‏ من رقيق وغنم وائاث : فقال : ليس هذا عندنا حاضرا » ولكن 
لك قیمته . فقوم ستة عشر الف دينار » فامر له بها . ثم أقبل على عبد الله 
بن جعفر فقال : يا ابا جعفر : لك ضعفها » فقال : ومالك لا تحكيني ؟ قال : 
لعلمي بتخففك : تال : والله لو فعلت لخرجت مما ترى صقرا ! فلما انصرفا 
قال عبد الله لعاصم : هل رأيت مثل هذا الفتى : أعقل » وأكرم » واحلم ؟. 

وذكر محمد بن سلام عن ابي اليقظان : 

ان کاتبا كان لمصعب بن الزبير كتب : من المصعب ؛ فقال مصعب : ما 


ايام الولید بن عبد الك 


وكان يكتب للوليد التعفاع بن خليد العبسي . وكان الوليد اول من كنب 
من الخلفاء في الظوامير » وامر بان تعظم كتبه ویجلل الخط الذي يكاتب به . 
وكان يقول: ‏ يعون کی و الكب الى كلاق کب الثاني سيم الى ۽ 
وكان يكتب له على ديوان الخراج سليمان بن سعد الخشني » وعلى 
ديوان الخاتم » شعيب الصابی ؛ مولاه » ويكتب له على المستفلات بدمشق : 
نفيع بن نژیب ؛ مولاه » واسمه مكتوب في لوح في سيوق السراجین بدمشق . 


۳ 


۷۱۲210۷۷6۵0-0 1 


ايام سليمان بن عبد املك 


وكان يكتب لسليمان سليم بن نعيم الحميري . وورد عليه كتاب مسلية 
يذكر دخوله بلاد الروم . وانه بلغ ما لم يغه احد » نقال لكاتبه : وقع عليه: 
ذاك بالله لا بيملية . 

وكان يكتب لسليمان على ديوان الرسائل الليث بن ابي رقية » وعلى 
ديوان الخاتم تعيم بن سلامة . 

بناؤه الرمقة ومسجدها : كان رجل من اهل فلسطين » يعرف بابن 
بطريق » يكتب له » فاشار عليه ببناء الرملة . وكان السبب في ذلك ان ابن 
بطريق سال اهل لد" حائرا (۱)» كان في الكنيسة > أن يعطوه اياه يبني فيه 
منزلا + فأبوا عليه » فقال لهم . والله لاخربنها » يعني الكئيسة . ثم قال 
سليمان : ان امير المؤمنين عبد الملك بنی في مسجد بيت المقدس » على هذه 
الصخرة قبة ؛ فعرف ذلك له 4 وان الوليد بنی مسجد دمشق » فمرف له 
ذلك ؛ وان بنیت مسجدا ومدينة نقلت الناس الى المدينة » فينى مدينة الرملة 
ومسجدها > فکان ذلك سبب خراب لد . ولا عزم سليمان بن عبد الملك 
على بناء مسجد الرملة اراد أن ينقل عمد كئيسة جورجيس اليه » فاستيهله 
البطرك » وكتب الى بلاد الروم ؛ مورد الجواب عليه : أن دله على مغارة 
بالقرب من الداروم » فان فيها باقى العمد التي بنيت منها الكنيسة © ندله . 
فاستخرج سليمان العمد » فبنی بها المسجد » وبقيت كنيسة جورجس . 

وكان یکتب على النفقات وبيوت الاموال والخزائن والرقيق عبد الله 
ابن عمرو بن الحارث . 

ابن الهلب واستعماله على العراق : لما تولى سلیمان الخلافة صرف 
يزيد بن ابي مسلم » كاتب الحجاج » عن العراق » حربه وخراجه » في 
سنة ست وتسعين ٠‏ وقلد المرب يزيد بن المهلب » وكان قلده الحرب 
والصلاة والخراج » فكره يزيد تقلد الخراج » لاخراب الحجاج العراق » 
وخاف ان عسف أهله بالطالبة أن يذموه » وان قصر في العسف أن ينقص 


(۱) الماگر : الموضع ألمطمئن الهادىء ٠‏ 
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ما یستخرجه عما استخرجه الحجاج . فاستعفى يزيد بن الهلب سلیمسان 
من الخراج.» واشار عليه بصالح ابن عبد الرحمن الكاتب ؛ ننعل سلیمان 
ذلك . 

ثم قند سليمان يزيد خراسان مضافة الى العراق في سنة ثمان وتسعين 
فعمد لجرجان »؛ وكانت منيعة » وكان كل من يتقلد خراسان يتحاماها ؛ والح 
عليها : ففتحها . 

وكان يكنب ليزيد بن المهلب : المغيرة بن أبي قرة ١‏ مولى سدوس > 
فكتب يزيد الى سليمان يخبره بفتح جرجان »© ويعظم عنده الامسر وموقع 
النعمة في ذلك + ويعرفه انه قد حصل في يده من المال > مما أقاء الله على 
المسلمين ؛ بعد أن صار الى كل ذي حق حقه ؛ من الفىء (و) من الغنيمة > 
ستة آلاف درهم ؛ فقال له الفيرة كاتبه : لا تكتب بتسمية مال » ودعه 
مجملا : ولمل امير الژمنین اذا لم یعرف مبلغه أن يسمح به لك »© واذا عرفه 
استکبره وامر بحمله » وان امسك عنك فيه بقي ذکر الال مخلد! في الدیوان؛ 
وان ولی وال بعدك أخذك به ؛ وان كان من يتحامل عليك لم برض منك 
بأضعافه . فابی يزيد قبول ذلك ؛ وامضی الکتاب به » غورد على سلیمان 
في اول سنة تسع وتسعین » وتوفي في صفر منها قبل أن یامر في الال بشيء . 

عزله وهربه ومقتله : وتلد الخلافة عمر بن عبد العزیز > فصرف يزيد 
بن الهلب ؛ فلما صار اليه : ساله عن الاموال التي کتب بها الى سلیمان بن 
عبد اللك ؛ فقال له : كنت من سلیمان بالکان الذي رايت » وانما کتبت اليه 
لاسمع الناس به » وقد علمت انه لم يكن ليأخذني بشيء مما سمعت به » ولا 
بامر اكرهه » فقال عمر : ما اجد في أمرك الا حبسك » فاتق الله » واد 
الامانة غيما قبلك من الال » فانها حقوق السلمین © ولا يسعني ترکها » وامر 
بحبسه . فلم يزل في الحبس الى أن حضرت عمر بن عبد العزیز الوفاة » 
فهرب يزيد من محبسه في سنه احدى ومئة » لانه كان يخاف يزيد ابن عبد 
الملك » وكان سلیمان ولاه العهد بعد عمر بن عبد العزيز » فاداه ذلك السى 
المخالفة على يزيد بن عبد الملك » وخلعه اياه » حتى سرح اليه الجيوش مع 
اخيه مسلمة بن عبد الملك » فقتل يزيد وأكثر آل المهلب . 

حظوته عند سلیمان : وكان ليزيد بن المهلب منزلة خاصة يسليمان » 
وكان يجلسه على سريره » فاذا جاء سليمان تنحى يزيد بن الهلب عنه » وان 
جاء يزيد بن المهلب وسليمان على السرير جلس ممه . 

وحكي أن سليمان بن عبد الملك قال ليزيد بن ابي مسلم : اتری صاحبك(١)‏ 


٠ یقصد الحجاج » والي العراق في العصر الاموي‎ )١( 
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بلغ قعرها ام هو يهوى به ؟ فقال : لا تقل ذاك يا أمير الممنين » فانه والى 
وليك : وآخاف عدوك . وجعل نفسه لك جنة ؛ ودینه لك وقاية + وانه يوم 
القيامة لعن يمين ابيك » ويسار اخيك : فاجعله حيث شنت . 

اسامة بن زيد على خراج مصر : وكان سليمان ولي رجلا من موالي 
معاوية : يقال له : اسامة ابن زيد » من اهل دمشق ؛ وكان کاتبا ثبيلا ۽ 
الخراج بمصر ؛ فبلفه أن عمر بن عبد العزيز يقرصه » ويفيص عليه في 
ما احتاج اليه ؛ وعمل على الرجوع الى عمله » وتوخى وقتأ يكون فيه عمسر 
قال له : يا أمير المؤمئين » اني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت : فان 
رايت أن ترغق بها ۰ وترفه عنها » وتخفف من خراجها ما تقوى به على 
عمارة بلادها » وصلاح معايشها : فافعل » فانه يستدرك ذلك في العام المقيل: 
والنجا . فخرج اسامة بن زيد ؛ فوقف لعیر بن عبد العزیز حتى خرج > 
فرکب ثم سار معه ؛ وقال له : انه بلغنسي يا ابا حفص » انك تلومني 
وتذمني » وقد سمعت اليوم ما كان من مقالتي لابن عمك ؛ وما رد علي › 
وعرفت عذري » فقال عمر ۰ سيعت والله كلام رجل لا يغنى عنك شینا ! 

عزل عمر لاسامة : غلما توفي سليمان كتب عمر : وهو على قبره » بعزل 
عين وقد وليت امور هم . 


(۱) هبلته امه : تكلته امه ٠‏ 
(۴) الدر : اللسسن ٠‏ 
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ايام عمر بن عبد العزيز 


كتابه : وكان يكتب لممر الليث بن آبي رقية » مولى ام الحكم بنت 
ابي سفيان . وکنب له أيضا رجاء بن حيوة » وخص يه » وكان من کتسابه 
اسماعیل بن ابي حكيم + مولی الزبير . وكان يكتب له على ديوان الخراج 
سليمان بن سعد الخشني . وكان يتقلد ديوان الرمائل أيام عبد اللك بن 
مروان . 

حرصه على الاقتصاد في القراطيس : وكان عبر بن عبد العزيز يامر 
کتابه بجمع الخط كراهية استعمال الطوامي : فكانت كتبه انما هي شير 
أو نحوه . 

فروي عن عبد ألله بن آبي بكر بن حزم : 

ان اباه كتب الى عمر بن عبد العزيز يسأله قراطيس : نكتب اليه 
عمر ۰ ان دتق القلم » و اوجز الکتاب ؛ فاته اسر ع للفهم ۰ 

وکتب الى عامل آخر ؛» کتب اليه يطلب منه قراطیس » ویشکو قلتها 
عنده ۰ ن دقق قلمك + واقلل كلامك » تکتف بما عندك من القر اطیس . 

نصيحته لابن مهران وتولیته ابنه الجزيرة ۰ وال ميمون بن مهران : 

قال لي عمر بن عبد العزيز ‏ وقد كان قلده الخراج بالجزيرة » وبيت 
المال بحران ل : يا ميمون » دع أربع خصال : لا تدخلن على سلطمان 
ابدا ما امكنك » وان قلت آمره بالمعروف ؛ وانهاه عن المنكر ولاتخلون بامراة 
ابدا » وان قلت اعلمها القرآن » ولا تكلمن بكلام تريد أن تعتذر منه ؛ ولا 
تطلبن المعروف ابدا الى من لا يضعه في أقاربه . 

وقلد عمر بن عبد العزيز عمر بن ميمون بن مهران الجزيرة . 


(۱) جمع طومار : الصصف ٠‏ 
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وكان عمر بن عبد العزيز كتب الى ابي بكر بن محمد ين عمرو 
بن حزم : أحص الخنئین بالمديئة . غصحف الكاتب ؛ فقال ۰ اخص . نجمع 
كل من قدر عليه منهم : فخصاهم جميعا . 

كنب له الصباح : وكان من کتابه الصباح بن الثنی » فروى ابو صالح 
عبد الله ابن صالح : کانب الليث بن سعد ؛ رسالة كتبها الصباح هذا عن 
عمر أبن عبد العزيز : الى عیاض بن عبد الله » ثم قال في آخرها : « وكتب 
وتسمعين ) ۰ 

وكان الصباح من جلة كتاب عمر وعليتهم ٠‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز لعمر بن الوليد بن عبد الملك : امك بنانة 
أمة للسكون » كانت تدخل حوانيت حمص لا الله اعلم به » فاشتراها دینار 
لابيك ؛ فحملت بك » فيئس المحمول ! وبئس الجنين ! والله لهممت أن أبيعك 
واجعل ثمنك في بيت مال المسلمين » فان لكل مسلم فيك حقا . 

وذكر ابن أبي الزناد عن ابیه : 

انه كان يكتب لعمر بن عبد العزيز » وانه كان يكتب الى عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه » ( وكان عبد الحميد 
عامله على الكوفة ) . قال ؛ فأملى عليه يوما كتابا اليه » قال فيه 4 انه يخيل 
الي اني لو كتبت اليك أن تعطي رجلا شاة » لكتبت الي : اضان ام ماعز ؟ 
باحدهما ؛ كتبت الي » اذكر ام انثى ؟ ناذا أثاك كتابي هذا في مظلمة » فأعيل 

وسال عمر بن عبد العزيز عن يزيد بن ابي مسلم ؛ كاتب الحجاج ؛ 
فقيل له : انه غزا الصائفة )١(‏ » فأمر بالكتاب اليه برده » وقال : لا أستنصر 
بجپش هو فيهم ؛ فرده من الدرب . 


(۱) الصائفة : الفزوة آثناء فصل الصيف ۰ 
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ايام يزيد بن عبد امك 


وكان يكتب ايزيد قبل الخلافة رجل ؛ يقال له ۰ يزيد بن عبد الله . ثم 
استكتب اسامة بن زيد السليحي . واعاد يزيد بن عبد الملك سليمان ابسن 
معد الى الدواوين : وكان عفيفا عالما بصناعته : وكان عمر ابن عبد 
العزيز حسرفه عن ديوان الخراج 5 

وقد كان اسابة بن زيد يتولى خراج مصر للوليد بن عبد اللك » وهو 
الذي ينسب اليه قصر اسامة . ولما افضت الخلافة الى يزيد ابن عبد الملك 
طلب اسامة بن زيد » فقال سليمان بن سعد الخشني ليزيد ابن عبد الله : 
لم بعث امير المؤمنين الى اسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدري : قال ۰ أفتدري 
ما مثلك ومال اسامة ؟ قال : لا : ثال ۰ مثلك ومثله مثل حية کانست في ماء 
وطين وبرد » فان رفعت رأسها وقع عليها حافر داية » وان بقيت مانت 
بردا : فمر بها رجل > فقالت : ادخلني في كمك حتى ادنا ثم اخرج ؛ فادخلها. 
قلما دنثت قال لها : اخرجي + فقالت : اني ما دخلت في هذا الدخل قط فخرجت 
حتی آنتر نقرة » اما أن نسلم منها ؛ واما أن تموت : ووالله لئن دخل اسامة 
لينقرنك نثرة اما أن تسلم معها واما أن تموت ۰ 

قال عمر بن شبه حدثني بعض اصحابنا عن الوضاح بن خيثمة تال : 

آمرني عمر بن عبد المزیز باخراج قوم من السجن » فاخرجتهم وترکت 
يزيد بن أبي مسلم » كاتب الحجاج » فحقد نلك علي ونذر دمي ٠‏ فاني 
لبائريقية ؛ اذ قيل ني : قدم يزيد بن ابي مسلم صارفا محمد بن يزيد » 
مولى الانصار : من قبل يزيد بن عبد الملك : بعد وفاة عمر بن عبد العزیز » 
فهربت منه ؛ وعلم بمكاني ؛ فأمر بطلبي »قظفر بي » وصير بي اليه . فليا 
رآئي قال لي : لطالا سألت الله ان يمكنني منك ! فقال وضاح : وأنا » لطالا 
سالت الله ان يعيذني منك ! قال ؛ فوالله ما أماذك مني » والله لاقتلنك » 
ثم والله لاقتلنك » والله لو سابقني ملك الموت اليك لسبقته . ثم دعا 
بالسيف والنطع » فأتي بهما : وأمر بالوضاح » فأقيم في النطع وكتف » وقام 
وراءه رجل بسيف > واقییت الصلاة » فخرج اليها » قلما سجد اخنقه 
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السيوف : ودخل الى الوضاح من قطع كتافه وخلى سبيله » وقال ۰ انطلق 
راشسدا . 

وكان سبب قتل يزيد بن ابي مسلم ٠‏ انه اجمع أن یصنم بأهل افريقية 
ما صنع الحجاج بامل العراق ٠‏ من رده من من" الله عليه بالاسلام الى بلده 
ورستاقه؛ واخذهم بالخراج(۱)» فقتلوه واعادوا محمد بن يزيد » مولی‌الانصار 
وکان محبوسا في يده ؛ وکتبوا الى يزيد بن عبد اللك یتولون ۰ انهم لم 
يخلعوا يدا من الطاعة ۰ ولكن يزيد بن ابي مسلم سامهم ما لا يرضي الله 
به ولا المسلمون : فقنلناه » واعدنا عاملك محمد بن يزيد . 

فكتب اليهم يزيد بن عبد الملك : اني لم أرض بما صنم يزيد بن أبي 
مسلم . واقر محمد بن يزيد على افريقية » وكان ذلك في سنة اثنتين ومئة . 

وقلد يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة العراق » فلما صار ابن هبيرة 
الى العراق عزم على الجباية » فخاف مكان صالح بن عبد الرحمن عند يزيد 
بن عبد الملك : فقال لكاتبه عبدة العنبري : هل الى صالح من سبيل ؟ قال : 
لا والله : ما أعرف اليه سبيلا الا أن تظلمه » فقال : وكيف لي يظلمه ؟ قال : 
كان رفع الى يزيد بن المهلب ست مئة الف درهم » ولم يأخذ منه بها براء* . 
فكتب ابن هبيرة الى يزيد بن عبد الملك : ان بي الى صالح حاجة » فان رأى 
امير المؤمنين أن يوجهه الي فعل .مدعا يزيد بصالح فاخبره » فقال : والله 
ما به الي حاجة ؛ ولقد تركت العراق » ولو أتاه ابكم اکمه عرف ما فيه > 
فاننذه اليه . فلما وصل الى ابن هبيرة أمر به فعذب > فكان كلما عذب بضرب 
من العذاب > قال : هذا القصاص ! قد كنت أعذب الناس بمثل هذا » حتى 
عذب بضرب منه » كان يدعى الفزارية : كان اياس بن معاوية دل ابن هبيرة 
عليه » فقال صالح : هذا ما لم أعذب به . فلما الح ابن هبيرة على صالح 
بالعذاب » جاء جبلة بن عبد الرحمن > وجيهان بن محسرز » والنميان 
السكسكي » فقالوا ٠‏ نحن نضمن صالحا وما عليه » فقال لهم الكاتب ٠‏ 
احضروا المال » فقالوا : قبل الليل » فدخل الكاتب على ابن هبيرة فأعليه » 
فلم يخرج اليهم حتى أمسوا وانصرفوا » واصبح صالح ميتا . 


(۱) عندما اتاج الحجاج المى الال وضع الجزية على كل الذین یعتنقون الاسلام من 
آهل الکاب رغم أن في ذلك مشالفة لعقد الذهة وبالتالي لاعكام الشرع لان المسلم 
لا يدقع ألجزية ٠‏ 
1{ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ايام هسام بن عبد الملك 


وكان يكنب لهشام سعید بن الوليد بن عمرو بن جبلة الابرش الكلبي - 
ويكنى ابا مجاشع » وكان غالبا عليه . 
وهو في ضيعة له ومعه جماعة من اصحابه ؛ فيهم سعيد بن الوليد الكلبي > 
فلما قرا الكتاب سجد ؛ وسجد من كان معه من أصحابه خلا سعيد » فانه 
تال : علام اسجد ؟ أعلى أن كنت معي فطرت » فصرت في السماء ! قال 
له ۰ فان طيرناك معنا ؟ قال ١‏ الان طاب السجود . 

وكان هشام يعتم » فقام سعيد ليسوي عمامنه » فقال له هشام ۰ مه 
فانا لا نتخذ الاخوان خولا , 

ولا شخص عبر بن هبيرة الى هشام تكلم بكلام استحسنه هشام > 
ثم أقبل على سعيد فقال : ما مات من خلف مثل هذا ! قال : فقال له سمعيد : 
ليس هناك يا أمير المؤمنين » أما تراه يرشح چبینه بضيق صدره ؟ نقال عمر 
بن هبيرة : ما لذلك رشحت يا سعيد » ولكن لجلوسك ولست باهل . وكان 
E‏ د وك ی و و 8 

" وکان أبن هبيرة پسیر ۳ RE‏ 
یمارضوا هشاما اذا ركب ؛ ان سالهم وا E‏ د 09 
هشام یوما ea‏ ی : لمن 
ING GL aR‏ 
بابن هبيرة . فدعي به من جانب الموكب » فجاء مسرعا » فقال : ما هذه 
يا عمر ؟ ولن هي ؟ ورأى الغضب في وجهه » فعلم انه قد كيد » فقال : خيل 
لك يا آمر المؤمنين » علمت عجبك بها » وائا عالم بجيادها » فاخترتها وطلبتها 
من مظانها » فير بقیضها » فأمر بتبضها » وکان ذلك سیب اقباله عليه . ولم 
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يتهيا لسعيد أن يتكلم » و انما ظن أن هشاما يغضب ولا يسال © فتتم الحيلة 
على عمر : قانعكست الحيلة عليه حيلة له . 

وتتلد اسحاق بن قبيصة بن ذؤيب ديوان الصدقة لهثام » وتقلد ایضا 
را و الوك ا یی سور الصباح 
دا عي ا ع اك د اه 
ا 

وتقلد خالد بن عبد انله التسري العراق . 

وحكي أن هشاما أقطع »© قبل ان تفضي اليه الخلافة » أرضا يقال 
لها : دورين » فأرسل في قبضها © فاذا هي خراب » فقال لذويد, ؛ كاتب 
كان بالشام ۰ ويحك ؛ كيف الحيلة : فقال : ما تجعل لي ؟ فقال ٠‏ : اربع مثة 
ددنار © فکتب : «دورين وقراها » ثم أمضاها في الدواوين ٠‏ فاخذ هشم 
وقراها ! والله لا تلي لي ولاية ابدا ! واخرجه الى الشام . 

ولایه القسري على المراق واسلام حسان ۰ وكان ف ديوأ ن العراق 
مع محمد بن النتشر » ابن آخي مسروق ابن الاجدع ؛ من کتابه » رجل يقال 
له : حسان النبطي . فکتب هشام يامر أن لا یستمان بذمي ؛ فقيل لحسان 

وکان قد تقبل ضياع هشام بنهر الرمان رجل يقال له : فروخ ؛ ویکنی : 
ابا الثنی » فثقل على خالد امره » فقال لحسان : اخرج ال ى أمير الومنین > 
وزد على فروخ في الضیاع الف الف درهم ؛ على أن تستوفي حدودها . 
فوجه هشام مع صان رجلین من صلحاء اهل الشام » حتی حاز الضیاع 
واستوفی حدودها . فحسار حسان اثقل على خالد من فروخ » فجمل یژذیه 
ويضر به » فقال له ۰ لا تفسدني » فاني صنيمتك » فابی الا الاضرار به . 
فبثق حسان البئوق على الضیاع » وخرج الى مشام فقال : ان خالدا بثق 
البثوق ا او اور خسان ر 
على او کی ایت ي امبر ۳ 7 50 
وأقول ما شئت © فعجلها له » وتال له : بك صبيا من صبيانه » فاذا بكى فقل 
له : اسكت » فكأنك في صلنك وعزتك أبن خالد القسري لا بلغت غلته ثلائة 
عشر آلف درهم . ففعل الخادم » وسيعها هشام فاضب عليها . فدخك 
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عليه حسان بعد ذلك » فتال له : ادن مني » فدنا منه ۰ فقال : كم غله خالد ؟ 
فقال : ثلائة عشر الف درهم ؟ فقال له : فكيف لم تخبرني بذلك ؟ فقال له ٠‏ 
وهل سالتني ! فوئرت في نفس هشام حتى عزله . 

عزل خالد وتولية بوسف بن عمر : ولا اراد هشام صرف خالد بن 
عبد الله » وكان بحضرته رسول يوسف بن عمر : قد ورد عليه من اليمن > 
وهو يتقلدها له » ندعا به وقال : ان صاحبك لتمد طوره » يسال فوق قدره ؟ 
وامر بتخريق ثيابه وضربه اسواطا ؛ وقال له ۰ الحق بصاحبك + نعل الله 
به وفعل ! ودعا بسالم الكاتب على ديوان الرسائل » فقال له : اكتب الى 
يوسف بن عمر 4 بشيء أمره به » وأعرض الكتاب علي . فمضى سالم 
ليكتب ما آمر به ؛ وخلا هشام : فکتب كتابا لطيفا الى يوسف : وفيه : سر 
الى العراق © فقد وليتك » واياك أن يعلم بك احد » واشفني من ايبن 
النصرانية وعماله . وامسكه في يده + وحضر سالم بالکتاب الذي کتبه : 
فعرضه عليه » واغتفله نجعل الکتاب السغير في طيه وختمه : ودفعه انى 
الربيع 26 وتال له : ادفعه الى رسول یوسف . ثلما وصل الرسول الى 
یوسف »> تال ۰ ما ورايك ؟ قال : الشر ؛ أمير آلومنین ساخط عليك ؛ وقد 
آمر بتخريق ثيابي وضربي » ولم یکتب جواب کتابك » وهذا کتاب صاحب 
الدیوان . فقض الکتاب وقراه » فلما انتهی الى آخره : وثف على الکتساب 
الصفیر بخط هشام ؛ فاستخلف ابنه الصلت بن یوسف : وسار الى 
المسراق . 

وکان یخلف سالا الکاتب على دیوان الرسائل » بشیر بن آبي دلجه + 
وکان نطنا » فلما وتف على ما كان من هشام . قال : هذه حيلة » قد ولی 
بوسف العراق » قکتب الى عيضن 4 وکان وادا له : تد بعئوا اليك بالشسوب 
اليماني » ناذا اتاك فالبسه » واحمد الله عليه » واعلم طارقا بذنك . نعرف 
عیاض طارقا وهو ابن ابي زياد ذلك » وکان عامل خالد على الكونة 
وما يليها . ثم ندم بشیر على ما كتب به » فكتب الى عياض : ان القوم قسد 
بدا لهم في البعثة اليك بالثوب اليماني .فعرف أيضا عياض طارقا بذلك » 
:قال طارق : الخبر في الكتاب الاول » ولكن صاحبك ندم » وخاف أن يظهر 
امره . وركب من ساعته الى خالد » فخيره الخبر » غتال له : فما تری ؟ 
قال : اری أن تركب من ساعتك الى آمير الومنین » فانه اذا راك استحیا 
منك » وزال شي: » ان كان في نفسه عليك » غلم یقبل ذلك » نتال له : 
افتاذن لي أن أصير الى حضرته » واضمن له جمیم مال هذه السنة ؟ قال : 
وما مبلغ ذلك ؟ قال : مئة الف آلف درهم . واتيك بمهدك » فقال له : ومن 
أين هذه ؟ والله ما أملك عشرة آلاف درهم »© فقال له : آنا أتحمل وسعيد بن 
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راشد اربعين الف الف درهم ‏ وكان سعيد ابن راشمد يتقلد له الفسرات ل 
ومن الزينبي وابان بن الوليد عشرين الف الف درهم » وتفرق الباقي على 
د'في العمال » فقال له ۰ اني اذا للئيم » أن اسوغ قوما شيئا ثم ارجع 
عليهم به » فتال له : انما نقيك ونقي أنفسنا ببعض اموالنا » ونقي النعمة 
عليك وعلينا فيك» ونستانف طلب الدنيا خير من‌آن نطالب بالاموال وتدحصلت 
عند تجار اهل الكوفة » فيتقاعسون عناء ويتريصون بنا » فنقتل وتذهصب 
انفسنا » وتجعل الاموال لهم يأكلونها . فابى » فودعه وبكى ؛ وقال : هذا 
آخر العهد بك ! ووافاهم يوسف ؛ فمات طارق في العذاب » ولقي خالد 
وجميع عماله كل شيء » ومات منهم في العذاب بشر كثير » وكان منم 
داود بن عمرو من سعید » على ديوان الرسائل . وكان مبلغ ما استخرجه 
منه ومنهم تسعين الف آلف درهم . 

وكان يكتب ليوسف بن عمر على الخراج قحذم بن ابي سليم بن ذکوان» 
مولى أبي بكرة » ويكتب له على الرسائل رشدين مولاه » وكان يكتب له ایضا 
زياد بن عبد الرحمن 4 مولى ثقيف . 

وكان هشام قد حظر على يوسف بن عبر تعذيب خالد أو نيله في نفسه 
بمكروه » فشق ذلك عليه ؛ فوجه بکاتبه قحذم بن ابي سليم الى هشام » 
تال له : احتل في اذنه في تعذيب خالد . نصار قحذم الى حضرة هشام » 
وجد في اذنه في تعذيب خالد » فلم يأذن له ؟ فقال له : يا امير المؤمنين » ان 
خالدا يقول ما لا يتكلم به » قال : وما هو ؟ لا يقال » وخرج . فاتبعه خديجا 
خادمه » فقال : ما الذي يقوله خالد ؟ قل : ماله عفده أسم الا الاحول » 
فاخبره بذلك . فکتب الى يوسف بالبسط عليه » فعذيه يوما واحدا » قم 
جاءه كتابه بتخلية سبیله » فخلاه » فخرج الى الشام . 

سيرة يوسف : وذكر المدائني أن بعض كتاب يوسف بن عمر تاخسر 
عن حضور ديوأنه یوما » فدعا به » قسأله عن تأخره » فعرفه أن شرسه 
ضرب عليه ؛ فقلع له ضرسين . 

وقال يوسف يوما لقحذم بن ابي سليم : من آين هذا النفط ؟ قال : اصلح 
الله الامر ! اما آلاسود فانه يحمل من اذربيجان » واما الابيض فانه یحل 
من رامهر مز (۱) » فقال له :يا بن اللخناء » من سالك عن الاسود » والله 
لتوسمني صمتا » او لاوسمنك جلدا 

وکان قحذم يعيب صالح بن عبد الرحمن لتمظیمه ابنه » واعتماده قي 
الامور عليه » فصنع قحذم بابنه عمر مثل ما عاب » وکان یقول : ما اعلسم 


(۱) رابهر مز : مديدة مشهورة بنواحي خورستان ٠‏ 
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احدا يضبط امر العراق بعدي الا أبني عير . فولى ابنه آبره ٤‏ فصانسع 
واصاب مالا وسلاحا » نقال يوسف لتحذم يوما : يا قحذم » اكنني ابنك 
ونحه عنك . فقال زياد بن عبد الرحمن ليوسف بن عمر : ان هشاما قد 
اعجب بقحذم » ولست آين أن يوليه العراق » فوقرت في نفس يوسف » 
فكتب الى هشام بستائنه في الوفادة » فأقن له » وامره أن يولي الحكم بسن 
أبي الصلت الحرب » ويولي الخراج قحذما » فقال له زياد بن عبد الرحمن : 
هذا ما اخبرتك به . فترك دوسف الوفادة » وعزل قحذما » وحبس ابنه عمر 
وعذبه » وقال لقحذم : اخرج عني » فقال له : خل ابني » علام تحبسه ! 
فتال : عليه مئة وخمسون الف درهم » قال : فهي علي ؛ نأخرجه وايعث 
به الى عبد الصمد بن ابان بن النعمان بن بشير بواسط » مع حرس من قبلك؛ 
ناذا خلت الية :هذا الال خلى سل © ففمل ١‏ وق قحلم ورسل يوسييف 
على عبد الصمد ؛ فقال له عبد الصمد : جثني بكثلاء بالمال » فجاءه » 
فخلاه » فانحدر الي البصر د ٠‏ وجاء كتاب يوسف الى عبد الصمد : احيس 
قحذما » وان كان قد مضی ناطلبه اشد الطلب . فاتصل ذلك بتحذم » نهرب 
الى مكة » فأقام بها ثلاث سنین . ومات هشام » نکتب یوسف الى الولید(۱): 
ان قحذما بمكة » وساله الامر بطلبه وحمله اليه . فکتب الولید الى یوسف بن 
محمد بن یوسف یابره بطلبه وحمله الى یوسف بن عمر » فطلبه یوسف ين 
محمد ؛ علما صار في يده تلطف له » وقال له : اترضی © وانت خال امير 
المؤمنين » بابرة الحجاز ویوسف ابن عمر على العراق ؟ فقال : قد وعدني 
امير الومتبن أن بولینیها فررغبه فیها » وحثه على طلبها » فقال له ۰ ايم الله » 
لئن وليت لاولينك آمري كله » ومع هذا اني لا اوجمك الى يوسف حتی 
اراجع امير المؤمنين فيك . فأقام قبله » فراجع الولید فيه » فلم يعد الجو اب 
حتی قتل الولید . 
آنسرس بن عبد آفله ونصر بن سيار 

وقلد هشام آشرس بن عبد الله السلمي خراسان . وكان يكتب 
لاشرس رجل من اهل السواد » يقال له : عميرة » ويكنى : ابا أمية . 

ولاية ابن سيار على خراسان وکاتبه : ولا مات أسد بن عبد الله ؛ 
اخو خالد بن عبد الله » بخراسان » وكان تولاها بعد آشرس » اختار 
هشام نصر بن سيار بن أبي رافع ابن ربيعة الليثي لتقليده خراسان . فكتب 
عهدا » وأنفذه اليه . وكان اسد لما حضرت وفاته استخلف جعفر بن حنظلة؛ 
فعرض جمفر على نصر بن سيار أن يوليه بخاری » فشاور نصر بن سيار 


(۱) يريد الوليد بن يزيد بن عبد املك › وهو الذي ولي الخلافة بعد هشام ٠‏ 
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اليختري بن مجاهد + مولى بني شيبان في تبولها » فأثشار عليه الا يقبلها » وقال 
له : شيخ مضر بخراسان » وكأنك بعهدك قد حال على خراسان كلها . قلما 
ولي نصر بن سيار استكتب البختري بن مجاهد ؛ وكان وصول المهد الى 
نصر في رجب من منة عشرين ومئة . 

ولم يزل البختري على كتاية نصر انى أن هرب نصر من خراسان ٩‏ 
فوجه أبو مسلم بعمرو بن أعين ؛ حتى قبض على البختري بن مجاهد » 

وكان أكثر کتاب خراسان اذ ذاك مجسوس ؛ وكانت الحسبانات 
بالفارسية ؛ قکتب یوسف بن عمر » وکان یتقلد العراق في سنة آربع و عشرین 
ومئة : الى نصر بن سيار کتابا انفذه مع رجل یعرف بسلیمان الطیار » 
يأمره الا يستعين باحد من أهل الشرك في اعماله وکتابته . 

وکان اول من نقل الکتابة من الفارسية الى العربية بخراسان اسحاق 
بن طلیق الکاتب + رجل من بني نهشل » كان مع نصر بن بيار » فخص په . 
وولد لاسحاق ابن فسماه نصرا » وقال ٠‏ 

سميت نصرا بنصر ثم قلت له اخدم سميك پا نصر بن سيار 


ایام الولید بن يزيد بن عبد الملك 


Enger. 

وكان يكتب للوليد بكير بن الشماخ » ويكتب له على ديوان الرسائل 
سالم مولى سعيد بن عبد الملك . ثم كتب له ابنه عبد الله ابن سالم ۰ وكان 
من كتابه عبد الاعلى بن ابي عمرو . 

وكان يكتب له على خاص امره ويلزم حضرته عمرو بن عتبة » فقال 
له یوما » يا أمير الومنین » انك تلطفنسي بالانس » وأنا أكفست )١(‏ ذلك 
بالهيبة لك ؛ واراك تأمر بأشياء اخانها عليك » اناسکت مطیما ام اون 
مشنقا ؟ فقال : كل مقبول منك » ولله فینا علم » ونحن صاثرون أليه . 

ونمود فنتول : فقتل الولید بعد ایام يسيرة ٠‏ 

وكان يكتب له على ديوان الجند عبد الملك بن محمد بن الحجاج اين 
يوسف » وكان على الخاتم بيهس بن زميك » وكان يكتب للوليد ابن يزيد قبك 
الخلافة عیاض بن مسلم ۰ 


۰ اکفت : أخفي‎ )١( 
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ايام يزيد بن الوليد الناقص 


وكان يكتب ليزيد بن الوليد عبد الله ين نعيم ٠‏ 

وكان عمرو بن الحارث ؛ مولى بني جمح » يتولى له دیسوان الخاتم ٠‏ 
فقال عمرو بن الحارث لبعض ولد عبد اللك : كنت متى شنت أن تجد من 
يعد ودنجز وجدته » فقد أعياني من يعد ولا ينجز . غلما مضت من هذا القول 
سنون » قال عمرو : كنت متى شئت وجدت من یقول ولا يفعل ؛ فصرنا 
الى زمان من فيه لا يقول ولا ينعل . 

وكان يتقلد له ديوان الرسائل ثابت بن سليمان بن سعد الخشني كاتب 
يزيد بن عبد الملك وكان يتقلد له الخراج والخاتم الصغير النضر بن عمرو ؛ 
من اهل اليمن وكان يتقلد الخاتم الكبير قطن © مولاه . 

وكان برد بن سنان اشار على يزيد بن الوليد أن يعهد » فقال: 
اني لا اعرف من يصلح » مهل تعرف أحدا ؟ فقال له : امير المؤمنين اعلسم 
باهل بيته ؟ فقال : أما ان أهل العراق يحبون هذا حبا شدیدا » لكان أبيه ‏ 
يعني عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ‏ وان اهل الشام ليذكرونه ويفضلونه 
قال برد ۰ فقال لي : فادع دوأة وقرطاسا ؛ فدعوت بهما » فقال : أكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » واغمي عليه » ودخل قطن مولاه » وكان يتقلد مع 
ديوان الخاتم حجابته ؛ فسال عن الدواة والقرطاس » فتلت : ان امير 
الومنین اراد أن يعهد . فولى ثم رجع » وقد آفاق يزيد » فقال : أصلح الله 
أمير المؤمئين > أنا رسول من وراء هذا الباب » يناشدوتك الله قي دمائهم > 
ویسالونك بالله لما وليت أمرهم ابراهيم بن الوليد . فقطب ثم نظر اليه 
وقال بيده على جبينه : آنا اولی أمرهم ابراهيم ؛ تالها مرات » ثم أغمسي 
يزيد بتولية ابراهيم » ثم خرج بالكتاب » وقراه على الناس » فبايع ال 
الشام ابراهیم » خلا أهل حمص » فائهم كاتبوأ مروآن بن محمد © وابتنموا 
من بيعة ابراهيم » ووشعت الفتئة . 
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وكان متصور بن جمهور على العراق ؛ ثم صرف بعبد الله بن عير 
ابن عبد العزيز . وكان یکتب لعيد الله بن عمر المفيرة بن عطية , 


آیام تفت بن ف 


ایام مروان بن محمد الجعدي 

وكان یکتب ل روان عبد الحمید بن یحیی » مولی العلاء بن و مسب 
انعامري : من عامر بن لؤي .وکان من کتابه ایضا مصعب بن ربيع الخثعمي: 
وكان مروان أول من أمر أن یحلی الجند . 

وکان عبد الحمید بن يحيى قال مروا ن » حين رای علو أمر بني العباس: 
أتتهمني يا أمير المؤمنين فيك ؟ قال : لا » فقال له : ارایت ابراهيم بن محمد 
ابن علي » اليس ابن عمك ؟ قال : بلی » قال ۰ فانی اری اموره تنبغ مليك » 
فانکحه وانكح اليه » فان ظهر » كنت قد اعلقت بينك وبینه شيئًا » وان کنیته 
لم تشن بصهره » نقال : ويحك ! والله لو علمته صاحب الامر لسبتت اليه ) 
ولکن لیس هو بصاحبه » فقال له : وما يضرك من ذلك وهو من القوم الذين 
تعلم أن الامر منتقل الیهم لا محالة » ومن الصواب أن تعلق بيئك وبینهم 
شيا » فقال : والله اني لاعلم أن الراي فیما تقول » ولكني اکره ان أطلب 
التمتر بأحراج التساء . 

وكتب عبد الحميد الى آهله وأقاريه عند هزيمة مروان من فلسطين » 
وهو آخر حرب ومرافقة كانت له » وكانوا ينزلون بالقرب من الرقة » بموضع 
يعرف بالحيراء » يعزيهم عن نفسه : 

اما بعد » فان الله جعل الدنيا محفونة بالكره والسرور » وجعل فيها 
اتساما مختلفة بين اهلها » فمن درت له بحلاوتها ؛ وساعده الحظ فيها » 
سكن اليها » ورضي بها » وأقام عليها » ومن قرصته بأظفارها » وعضته 
بأنيابها » وتوطاته بثقلها » تلاها نامرا عنها » وذمها ساخطا عليها » وشکاها 
مستزیدا منها » وقد كانت الدنبا اذائتنا من حلاوتها » وارضمتنا من درهما 
اناویق استحلبناها » ثم شمست منا افرة » واعرشضت عنا متتک رة » 
ورمحتنا مولية » فملح عذبها » وامر حلوها » وخشن لینها » فمرتتنا (۱) عن 


(۱) مرقتنا : اي اخرجتنا ۰ 
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!لاوطان ٠‏ وقطعتنا عن الاخوان ؛ ندارنا نازحة : وطیرنا بارحة : قد اخذت 
كل ما اعطت : وتباعدت مثل ما تقريت + وأعقبت بالراحة نصبا : وبالجذل 
هما : وبالامن خوفا ؛ وبالعز ذلا » وبالجدة حجة » وبالسراء ضراء » 
وبالحياة موتا : لا ترحم من استرحمها ؛ سالكة ينا سبيل من لا اوبة له . 
منفيين عن الاولياء > مقطوعين عن الاحياء . 

وقال في فصل آخر منه ۰ 

وكنبت اليكم والايام تزیدنا منكم بعدا : واليكم صبابه ووجدا » فان 
ننم البلية الى اقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا ‏ وان يلحقنا ظفر جارح 
من أظفار من يليكم نرجع اليكم بذل الاسار والصغار ؛ والذل شر دار : والأم 
جار + يائسين من روح الطمع وفسحة الرجاء . نسال الذي يعز من يشاء » 
ويذل من يشاء » أن يهب لنا ولكم الفة جامعه » في دار آمنة ؛ تجمع سلامة 
الاديان والابدان » فانه رب العالمين » وارحم الراحمين . 

ووجدت بخط میمون بن هارون لعبد الحمید کتابا کتبه الى الکتاب » 
أطال فيه الا أنه اجاد » فلم استجز اسقاط بعضه »© وكتيت جمیمه على 
حلوله : لان الکاتب لا ب يستفنى عن مثله » وهو : 

اما بعد ؛ حنظکم الله يا اهل هذه الصناعة » وحاطك مووفقکم وارشدکم 
فان الله جل وعز جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين . صلوات الله عليهم 
آجمعین » ومن بعد الملوك المكرمين + سوقا » وصرفهم في صنوف الصناعات 
التي سيب منها معاثهم » فجعلكم معشر الكتاب في آشرنها صناعة » اهل 
الادب والمروءة + والحلم والروية » وذوي الاخطار والهمم وسعة الذرع في 
الافضال والصلة ؛ بكم ينتظم الملك › وتستقيم للملوك أمورهم © وبتدبيركم 
وسياستكم یصلح الله سلطانهم ويجتمع فيهم » وتعمر بلادهم . يحتاج 
اليكم آللك في عظيم ملکه: و الوالي في القدر السنيوالدني من ولايته»لايستفني 
عنکم منهم أحد ؛ ولا يوجد كاف الا منكم » فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي 
بها يسمعون » وابصارهم التي بها يبصرون ؛ والسنتهم التي بها ينطقون ؛ 
وايديهم التي بها يبطشون » انتم !ذا الت الامور الى موئلها »> وصارت الى 
محاصلها ؛ ثقاتهم دون أهليهم وأولادهم وقراباتهم ونصحائهم » فأمتعكم 
الله بما خصكم من فضل صناعتکم » ولا نزع عنكم سربال النعمة عليكم . 
وليس احد من أهل الصناعات كلها احوج الى استخراج خلال الخير الحمودة 
وخصال الفضل المذكورة المعدودة » منكم آیها الكتاب » ان كنتم على ما 
سيق به الكتاب من صفتكم » مان الكاتب يحتاج من نفسه » ويحتاج منه 
صاحبه الذي بثق به في مهمات أموره » الى أن يكون حليما في موضع الحلم » 
فقيها في موضع الحكم » مقداما في موضع الاقدام » ومحجما في موضع 
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الاحجام : لينا في موضع اللين + شديدا في موضع الشدة + مؤثرا للعفاف 
والعدل والانصاف ؛ کنوما للاسرار » وفيا عند الشدائد : عالما بما يآني ویذر؛ 
ويضع الامور في مواضعها . قد نظر في كل صنف من صئوف العلم فاحکمه ؛ 
فان لم يحكمه شدا منه سدوا يكتفي به » يكاد یعرف يغريزة عقله » وحسن 
آدبه ؛ وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه قبل 
صدوره »© فيعد لكل أمر عدته » ویهییء لكل أمر آهبته . فنافسوا + معشر 
الكتاب » في صنوف العلم والادب ۰ وتفقهوا في الدين 6 وابدعوا بعلم كتاب 
الله عز وجل ؛ والفرائض » ثم العربية » فانها ثقاف السنتكم ؛ وأجيدوا 
الخط » فانه حلية کتبکم » وأرووا الاثتمعار ٠‏ واعرفوا غرييبها وممانيها > 
وأيام العرب والعجم 33 واحادیئها وسيرها > فان ذلك معين لكم على ما 
تسمون اليه بهسکم » ولا يضعنن نظركم في الحساب ؛ فانه قوام كتاب 
الخراج منكم » وارغبوا بانفسم عن المطامع » سنيها ودنیها : ومساوي 
الامور ومحاترها ؛ فانها مذلة للرقاب ؛ مفسدة للكتاب . ونزهوا صناعتكم » 
واربئوا بأننسكم عن السعاية والنميمة ؛ وما فيه أهل الدناءة والجهالة . 
واياكم والکبر والعظمة » فانها عداوة مجتلبة بغير احنة . وتحابوا في الله 
عز وجل في صناعتكم » وتواصلوا عليها » فانها شيم اهل الفضل والنبل 
من سلفكم . وان نبا الزمان برچل منكم فاعطفوا عليه وواسوه ؛ حتى 
ترجع اليه حاله » وان آقعد الكبر احدکم عن مکسبه ولقاء اخوانه » غزوروه 
وعظموه وشاوروه » واستخلهروا بنضل رأيه وتجربته وقدیم معرفته ۰ ولیکن 
الرجل منکم » على من اصطنعه واسنظهر به لیوم حاجته اليه » احسدب 
واحوط منه على آخیه وولده » فان عرضت في العمل محمدة فلیصنها الى 
صاحبه 3 وان عرضت مذمة نلیحملها من دونه + ولیحذر السقط 4 و الذله 
والملال عند تفیر الحال » فان العيب اليكم ؛ معشر الكتاب » أسرع منه 
الى المراة » وهو لكم اشد منه لها ؛ نقد علمتم أن الرجل منكم قد يصف 
الرجل » اذا صحبه في بدء أمره » من وفائه وشکره » واحتماله وصبره ٠‏ 
ونصيحته وكتمان سره » وعفافه وتدبيره » بما هو حري أن يحتقه بغماله » 
في غير حين الحاجة الى ذلك منه » فايذلوا » وفقكم الل ه» ذلك من انفسکم 
فى حال الرخاء والشدة ؛ والحرمان والمواساة » والاحسان والاساءة » 
والغضب والرضا : والسراء والضراء . فنعيث السمة هذه لمن وسم بها 
من اهل هذه الصناعة الشريفة . فاذا ولي الرجل منكم » وصير اليه من أمور 
خلق الله وعباده امر فليراقب الله تعالى ذكره » وليؤثر طاعته فيه » وليكن 
على الضعيف رفيقا » وللمظلوم منصفا » فان الخلق عباد الله » و احبهم اليه 
أرفقهم بعیاده » ثم ليكن بالحق حاكما » وللاشرا فمكريا ومداریا » وللفيء 
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موفرا ؛ وللبلاد عامرا : وللرعية متأنفا » وليكن في مجلسه متواضعا حلیما 
لينا + وفي اسنجلاپ خراجه واستتصاء حقوقه رفیقا ٠.‏ واذا صحب احدکم 
الرجل فليستشف خلائقه ؛ كما يستشف الثوب » يشتريه لنفسه > فاذا 
غرفها حسلها وشبيحها » أعانه على ما يوافته من الحسن + واحتال لصرفه 
عما لا يوافقه من القبيح ؛ بالطف حيلة ؛ واحسن مداراة ورفقة . فقد عرفتم 
أن سائس البهيمة ٠‏ اذا كان حاذقا بسياستها » التمس معرفة اخلاتها › 
فان كانت رموحا انقاها من قبل رجلها » وان كانت جموحا لم يهجها اذا رکبهاء 
واذا كانت شموسا توقاها من ناحية يدها ء وان خاف منها عضاضا توقاها 
من ناحية رأمها ؛ وان كانت حرونا لم يلاحها » وتتبع هواها في طريقها » 
وان أستمرت عطفها » فیسلس له قيادها . ومن هذا الوسف من سانس 
البهيمة : ورفق سياسته دليل وادب لمن ساس الناس وعاملهم © وخدمهم 
وصجبهم ۰ 

والکاتب بفضل رایه ؛ وشرف صناعته ؛ ولطیف حیلته ؛ ومعابلته أن 
یحاوره ویناظره ؛ وینهم عنه ویخاف سطوته » اولی بالرفق بصاحبه > 
ومدار انه وتتویم آوده ؛ من مانس البهییه التي لا تحير جو ابا ©“ ولا تمرف 
خطا ولا صوايا . الا بقدر ما يضيرها اليه ساسا ام صاحبها الراكب لها 
فادقوا ‏ يرحمكم الله النظر » واعملوا فيه الروية والفکر » تأمنوا ممن 
صحبتموه : باذن الله ؛ النبوة والاستثقال والجفوة » ويصيروا منكم الى 
الموافقة » وتصيروا منهم الى الواساة والشفقة » ان شاء الله . 

ار الركل كس © هه را ی سوت 
ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون امره » قدر صناعته » فانكم » 
ما فضلكم الله به من شرف صناعتكم » خدم » لا تحتهلون في خدمتكم على 
اج وران وهنط ا يحتيل ونام التصريع وان ۶ وتو 
على عفافکم بالقصد في کل ما عددت عليكم . فنعم العون عونکم على 
نان بت ود ابا > وضلا ای > ورا متالف السرف + 
وسوء عاقبة الترف » فانهما يعقبان الفقر » ويذلان الرقاب » 
اعا © ويا الكتاب 6 والامور اهاه ۴ ويعضها مايل على بعض 
فاستدلوا على مؤتنف (۱) اعمالکم بما سيقت اليه تجربتکم » ثم اسلکوا من 
مالك التدبير أو.ضشعها بحجة 6 وارجهها همة ۶ واحيدفا اه © واطليوا 
ان للتدبير آفة وضدا » وانهما لا يجتمعان في احد ابدا » وهو الوصف 
الشاغل لصاحبه على انقاذ عمله ورويته » فليقصد الرجل منكم في مجلس 


(۱) مؤتنف أعمالكم : ها ستستانفون عمله وتبداون ٠‏ 
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ندبيره قصد الکافي في منطته : وليقصد في كلامه » وليوجز في ابتدائه » ولياخد 
بمجامع حجته » فان ذلك مصلحة لعقله ؛ ومجمة لذهنه + ومدفعة للتشاغل 
عن اخناره © وان لم يكن الاکثار عادد : ثم وضع موضعه في ابتداء کتاب او 
جواب عند الحاجة فلا باس ؛ ولا يدعون الرجل منكم صنع الله » تعالى ذكره 
له في أمره : وتاییده اياه بتوفيقه : الى العجب المضر پدینه » وعقله وأدبه > 
فانه ان ظن منكم ظان : او تال تائل : ان ذلك الصنم لفضل حيلته » وأصالة 
رايه ۰ وحسن تدییره » كان متعرضا لان يكله الله الى نفسه » فيصير منها 
الى غير كاف ولا يقل احد منكم انه آدب وأعقل واحمل لعبء التدبير والعمل 
من اخیه في صناعته + فان اعقل الرجلين : عند ذوي الالباب ؛ القائل : ان 
صاحبه ا واجمقیبا الذي يري انه اعتل من صاحیه » لمچب هذا 
بتفسه د وتبذ ذاك العجب وراء ظهره + اذ كان امه العظمى من آفسات 
EGE‏ ها ا 
برايه : ولا تزكية لنفسه » ولا تكابر على أخيه وکفئه » ويشكر الله ويحمده 
بالتواضع لعظلمته . وانا اقول في آخر كتابي هذا ما سبق به المثل : من يلزم 
النصيحة يلزمه العمل » وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه . بعد الذي فيه 
من ذكر الله عز وجل + فلذلك جعلته آخره » وختمته به . 1 

تولانا الله واياكم معشر الكتاب بما يتولى به من سيق علمه في سعادته 
وارشاده » فان ذلك اليه وبيده + والسلام عليكم ورحمة الله . 

ولا توي أمر بني العباس وظهر : قال مروان لعبد الحميد : أنا نجد 
في الكتب أن هذا الامر زائل عنا لا محالة » وسيضطر اليك هؤلاء القسوم ؛ 
يعني ولد المباس ؛ فصر اليهم ؛ فأني ارجو أن تتمكن منهم فتنفعني في مخلفي. 
وفي كثير من اسبابي » فقال له : وكيف لي بان يعلم الئاس جميعا أن هذا عن 
عن رايك » وكلهم يقول : اني فدرت وصرت الى عدوك » وانشد : 

آسر وفاء ثم أظهر ی فمن لي بعذر یوسع‌الناس ظاهره! 

وانشد ایضا * 
فذنبي ظاهر لا عيب فيه للائمة وعذري بالمغيب 

قلما سمع ذلك مروان علم أنه لا يفعل » ثم قال له عبد الحميد » الذي 
آمرتني به آنفع الامرين لك » واقبحهما بي » ولك علي الصبر معك الى أن 
يفتح الله عليك ؛ أو أقتل معك . 

مقتل عبد الحميد وسيرته : ولا قتل عامر بن اسماعيل السلمي مروان 
ظفر بعبد الحميد كاتبه ؛ فعرض عليه رعوس القتلی » لانه قتل في سته أو 
سبعة من خواصه » وکانوا ممه » فعرفه راسه > وحمل عبد الحمید الى 
ابي العباس فسليه الى عبد الجبار بن عبد الرحمن تکان يحمي طستا 
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ويضعه على راسه : فلم يزل يفعل به ذلك حتى قتله . 

ووجدت بخط اب يعلى احمد بن اسماعيل : حدثني العباس بن جعفر 
الاصبهائي © قال * 

طلب عبد الحميد بن يحيى الكاتب ؛ وكان صديقا لابن المقفع ؛ ففاجاهيا 
الطلب وهما في بيت » فقال الذين دخلوا عليهما : ايكما عبد الحميد ؟ فقال 
كل واحد منهما : آنا » خوفا من أن ينال صاحبه بمكروه : وخاف عبد الحميد 
ان يسرعوا الى ابن المقفع ؛ فقال : ترفقوا فان في علامات » ووكلوا بنا 
بعضكم » ويمضي بعض يذكر تلك العلامات لمن وجه بكم ففعل ذلك ؛ وأخذ 


عبد الحميد . 


وكان یکتب تعامز بن اسماعيل الحسين بن محمد القاسم النخعي . 

وكان عبد الحميد یتول : 

أكرموا الكتاب ؛ فان الله عز وجل اجری ارزاق العباد على أيديهم . 

وكان يكتب )روان على النفقات زياد بن ابي الورد الاشجعي > وأسمه 
مكتوب على ميناء صور ومناء عكا 6 ما أمر باصلاحه أمير المؤمنين مروان 
وجرى على يد زياد بن أبي الورد . 

وذكر علي بن سراج المحدث : 

آنه رای على بيت مال بأذربيجان : مما أمر به عبد الله المنصور ؛ أمير 
الاؤمنين : وجرى على يد زياد بن أبي الورد ؛ لانه نقلد أيضا للمنصور . 

وذكر مخلد بن محمد بن الحارث : وكان من كتاب مروان الى أن قتل 
مروان + تم اتضل بعيذ الله بن علي 2 

انه حضر مجلس عبد الله يوما » فسأله عن مروان وقال له : حدثني 
عنه ؛ تقال له : انه قال لي يوم الوقمة : أحزر لي القوم ؛ فتلت : اني صاحب 
تلم ولست بصاحب حرب ؛ نأخذ يمنة ويسرة ونظر » ثم قال لي : هم اثنا 
عثر الفا » فجلس عبد الله وكان متکنا » ثم قال : لله دره » ما أحصى 
الديوان يومئذ فضلا عن ائني عشر الفا . 

وأهدى عامل لمروان غلاما اسود » فقال لعبد الحميد : اكتب البه 
قاثيم فعله . فکتب اليه عبد الحميد : لو وحدث لونا شرا من السواد » 
وعددا اقل من الواحد ؛ لاهدیته . 

وهذا ماخوذ من قول اعرابي » قيل له : مالك من الولد ؟ فقال : قليل 
خبیث 4 فقيل له : ما معناك في هذا ؟ فقال : لا أقل من واحد » ولا اخبث 
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واتقد اة الحسيد + 
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ترحل ما ليس بالق انل 
نويلي من الخلف التازل ! 


تقضست غو‌ایات سکر مرن 


وأعقب ما لیس با زانل 
وليني على السلف الراحل ! 
بكاء المولهة الثاكل 
وتبكي على اين لها واصل 
لها في الشمير ومن هال 
ورد التقى عنن الباطل 


وكان ابو جعغر النصور كثيرا ما يقول بعد افضاء الامر الى بني 
العباس ۰ غلبنا بنو مروان بثلاثة اشياء ٠‏ بالحجاج » وبعبد الحميد ابن 
يحيي الكاتب : والمؤذن البعلبكي . 

وساير عبد الحميد يوما مروان على دابة قد طالت مدتها في ملكه » 
مقال له مروان » قد طالت صحبة هذه الداية لك » فقال : يا أمير المؤمنين » 
ان من بركة الدابة طول صحبتها ؛ وتلة علفها » فقال له » فكيف سيرها ؟ 
فال همها أمامها ؛ وسوطها عنائها > وما ضربت قط الا ظلما . 

وتیل لعبد الحميد بن یحیی : ما الذي مكنك من البلاغة » وخرجك 
ها نتال : حفظ کلام الاضلع : يعني آمیر الومنین عليا . 

وحكي أن عبد الحميد مر بابراهيم بن جبلة ) وهو يكنب خطا ردب 
فقال له : اتحب أن يجود خطك ؟ قال : نعم » فقال : أطل جلفة قلمك واسمنها 
وحراف قطتك وايمنها . قال ابراهيم تتعلت ذلك فجاد خطق. : 

وقال عبد الحميد : 

العلم شجرة ثمرتها الالفاظ » والفكر بحر لؤلؤه الحكية . 

وكان لعبد الحميد عقب يسكنون مصر ؛ ولم يكن في اوائلهم من له 
تباهة ؛ فلما صار أحمد بن طولون الى نواحي مصر » اتصل به اربمة نفر 
من ولده » ويعرفون ببني المهاجر » وكانوا يكتبون قبله للجسین الخادم ٠‏ 
العروف بعرق الموت . واستكتب أحيد بن طولون مهم الحسن بن محمد 
بن ابي المهاجر ‏ وکان علي بن محمد أخوه آسن‌منه - واستعان احمد بن 
طولون ايضا بأخويهيا » وكانا يكنيان بابي التاسم » وأبي عيسى » وخصوا 
جميعا بأحمد بن طولون » وغلبوا عليه » واستحكمت ثقته بهم . وكانوا من 
انصب الناس © واشدهم انحرانا عن بني هاشم . 

قال يوسف بن ابراهيم صاحب ابراهيم بن المهدي : 

سمعت ابراهيم بن الهدي يتول لعلي بن محمد بن ابي المهاجر > وقد 
فخر بذکر جده » وذكر تقدمه في صناعته وفضله وادبه وبلاغته : 

SEE‏ من أشام كاتب على وجه الارض ) لانه لما تقلد 
وزارة مروان لم يقتصر شؤمه على اتلافه فقط » حتى ازال دولة بني مروان 
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جملة ۰ ولم يكتف في مروان الا بالقتل . 

تال احمد بن محمد ۰ الکنی باپن نصر : المعروف بابن الاعجمي ٠‏ 

ان الحسن بن محمد لم يزل على كذابة احمد بن طولون الى أن مات 4 
وان خماروية هكبه بعد أبيه وحبسه . 

فحدنتني جارية كانت للحسن بن محمد »© يقال لها نبات ۰ 

أن خماروية أمر باحضارها واحضار جميع جواري الحسن » وكانت 
فيهن جارية له + ندعی : بدعة + وكان يتحظاها » وانه طالبها بان تغنيه 
فامننمت ٠‏ فدعا يذادم يقال له : سوار : فأسر اليه شيئا » وغاب غيبة » 
وعاد ومعة راس الحسن بن محمد : فوضعه في حجرها ؛ فلم اراته صرخت؛ 
وحركنا جميعا ؛ فامر باخراجنا من حضرته . 

وكان یکتب لابراهيم الامام ۰ على الدعاء » تكر بن ماهان + ویکنی آبا 
هاشم . وكان زوج ابنته من ابي مسلمه حفص بن سلیمان : مولى بنسي 
الحارث بن كعب ۰ ويعرف بابي سلمة الخلال . 

وقيل في نسيته : انه نسب انى الخل . وقال ثعلب عن ابن الاعرابي : 
انه نسب الى خلل السيوف + وهي الجفون وذكر إن العر بتسمي من 
یعملها ٠‏ الخلال ۰ واستشهد بقول الشاعر : 

اخلق الدهر بجو طللا مثل ما إخلق سيف خلسلا 

ولما حضرت أبا هاشم الوفاة كتب الى أبراهيم الامام يخيره : 

انه كتب ف اول يوم من ايام الآخرة + وآخر يوم من ايام الذنيا 6.وانه 
ف ات خی بن ن + 

كتيب الواهم_الى. ابي سا ورد باق مار اماه وک ان 
أعل خراسان : انه قد اسند أمرهم اليه . ومضى ابو سلمة الى خراسان © 
غقبلوا أمره : ودفعوا اليه خمس اموالهم » ونفقات الشيعة . 

وعان التولي مكاتية الاسام عن الدعاهة 4 والقيم بقراءه كتبه اليهسم 
بمحضر جماعتهم : طلحة بن زریق © آخو مسعب بن زریق » جد طاهر ابن 
الحسین » ویکنی طلحة ؛ ابا متصور . 

وقائع واحداث : وكان مهلهل بن صفوان مولى ١‏ مراة كانت لعلي بن 
عبد الله ابن العباس »© تخنم ابراهيم الامام في الحبس » وتكتب له كثبه » 
فلم تزل معه الى أن قتل مروان ابراهيم . 

ولا هزم ابن هبيرة وقصد واسط ) ودخل حميد والحسن ابنا قحطبة 
الى الكوفة ؛ لاحدی عشرة ليلة خلت من الحرم سنه اثنتين وثلائین ومئة + 
اظلهروا أبا سلمة » وسلموا اليه الرياسة » وسموه وتف المخد + ودر 
الامور » وأظهر الامامة الهاشمية » ولم يسم الخليغة . 
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وكان أبو مسلم يكاتبه : « للامير حفص بن سليمان » وزير آل محمد ۰ 
من عبد الرحمن بن مسلم + أمير آل محمد » . وكان ابو مسلم لا أظهر الدعوة 
بخراسان وغلب على ما غلب عليه من البلاد » قلد كتابة الدواوين بحضرته 
وبيت المال ابا صالح كامل بن مظفر ؛ وقلد کتابة الرسائل اسلم ابن صبيح . 

وكان ابراهيم عند حيس مروان اياه خاف على اهل بيته » فولی ابسا 
العباس عهده : وعقد الخلاقة له من بعده + وامره بالمسير الى الكوفة الى 
أبي سلمة + وامر أهل بيته أن يسيروا معه » ویسمعوا له ويطيعوا » ونعى 
اليهم نفسه , فسار بو العباس عبد الله بن محمد » ومعه ابو جعفر أخوه > 
وداود وعيد الله : عماه » وعيسى بن موسى بن محمد بن علي » وموسی 
بن داود بن علي » ويحيى بن جعفر بن تمام بنالعباس ؛ ومعهم جماعة من 
مواليهم » فلما شارفوا الكوفة وجه آبو العباس بابراهيم بن سلمة الى 
أبي سلمة يخبره ؛ فانکر ابو سلمة مقدمهم وقال ۰ خاطروا بانفسهم وعجلوا » 
فليقييوا بقصر مقاتل ‏ وهو على مرحلتین من الكوفة ‏ حتی ننظر في 
آمرنا . فرجع اليهم ابراهيم بذلك » فكتبوا اليه : انا في برية ولا نأمن قصد 
جیوش الشام ایانا ٠‏ لانهم بهيت » على ثلاث مراحل منا » وسالوه الاذن لهم 
في الدخول الى الكوفة » لیتحرزوا بها . فأذن لهم على کره » وانزلهم في بني 
اود ؛ في دار الوليد بن سعد الجمال » مولى بني هاشم / وكتم أمرهم نحوا 
من شهرین : من جميع القواد والشيعة . وعسكر ابي سلمة بحمام أعين » 
فأقام بها ؛ وفرق عماله على السهل والجبل » وصارت الدواوين بحضرته » 
والكتب تنفد منه » وترد عليه . 

وكان ابو سلمة يطعم اصحابه غداء ومشاء . وكان يتانق في السلاح 
والدواب » ولا يتأنق في ثوبه + وكان فصيح اللسان » عالا بالاخبار والاشمار 
والجدل وتفسير الثرآن ؛ حاضر الحجة كثير الجد . 

وكان لما صح عنده موت ابراهيم الامام لقي رجالا من شيعة علي » 
رضوان الله عليه » فناظرهم على نقل الامر الى ولد علي » وكتب الى ثلاثة 
نفر ليعقد الامر لاحدهم » وهم : جعفر بن محمد » وعبد الله أبن حسن > 
وعمر بن علي بن الحسن © ودفع الكتب الى رجل » وأمره أن يلقي جعقرا 
بديا ؛ فان قبل ما كتب به مزق الکتابین » وان لم يقبل لقي عبد الله بن 
حسن ؛ فان قبل مزق الكتاب الثالث » وان لم يقبل لقي عمر بن علي . 

فقدم الرسول المدينة ؛ فاوصل كتاب جعفر بن محمد اليه » فأحرقه في 
السراج ولم یتراه ؛ وقال : الجواب ما رايت . 

قلقي عبد الله بن الحسن ؛ فقبل الکتاب » فحذره جعفر بن محمد © فلم 
يحذر » واشار عليه أن لا يفعل » واعلمه؛ان آهل خراسان لیسوا بشيعة » 
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وان ابا سلمة مخدوع مقتول . 
ما لك خرچنا من ثغر خراسان : ولا اليك دعونا ؛ وما انت لنا امام ! فهم 
السمرقندي يريد بسع ركه كي و و را 
OT‏ ع OE‏ 
العیاس » فسلم عليه بالخلافة : وقيل يده ورجله وبايعه . وسالهم عن سيب 
مقامهم هناك » فاعلموه أن أيا سلمة انزلهم تلك الدار نحوا من شسهرين ٠‏ 
وأعلم أيا الجهم + وموسى بن كعب ؛ ومحمد بن صول » وسلم اپن محمد > 
السلاح ؛ فبايعوه . وامر آبو الجهم ابا حميد أن يحجب الناس ؛ وبلغ الخبر 
يا سلية 4 فركب ي أصحابه 4 غاغلق الباب دونه : فاستفتح اصحاب أبي 
سلمة الباب > وتالوا : وزير آل محمد ؛ فأسمعوه بعض ما یکره » فقال أبو 
حميد : افتحوا له حتى يريه الله ما يرغم آنقه » فدخل فاستقيل القبلة : 
اتسبحد تم سلع وجل يد ابي العا وت ودا ي لافار ب له 
في دولتنا مشكورة ؛ وزلتك مغفورة ؛ انصرف الى معسكرك لا يدخله خلل . 
فانصرف الى معسكره بحمام أعين . 

وكانت مده تقلید أبي سلمة الامور منفردا بها : الى أن ظهر آمر الشیعه: 

وکان خالد بن برمك في عسکر تحطبة یتقلد خراج کل ما افتتحه قحطبة 
اهل خراسان الا ولخالد عليه يد ومنة ؛ لانه قسط الخراج ؛ فأحسن فيه 
الى اهله . وکان مع قحطلبة حيث قتل ابن ضبارة » ففلط براسه » فوجه 
خاتمه » فاراد تحطبة أن يوجه به » نمنمه خالد بن برمك بصحة رایه » وقال : 
ان فملت ذلك ابطلت الاول والثاني . 

وکان لخالد » نیما ذكر عبد اللك بن صالح » وحکساه ایضا صالح » 
ابن برمك كان على سطح من سطوح قرية » قد نزلوها مع قحطبة بن شبیب» 
وهم یتفدون » حتی اقبلت اقاطیع السوحشی من الظباء والبقر » فخالطت 
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العسكر » فقال خالد لقحطبة : يأيها الامر ؛ قد أتينا » فمر من ينادي 
بالسلاح » فمجب تحطبة منه » فقال : لا تتشاغل بكلامي وامر بالنداء » فنادى 
بالسلاح » واظلهم ابن ضبارة في عسكره ؛ وكان من أمرهم ما كان . فلما 
انتضت الحرب سئل عن السيب فيما قاله » فقال : رايت الوحوش قد 
خالطت العسكر + ومن حكمها ان تنفر عنه » فعليت : أنها لم تخالطه الا 
لشيء وراءها اعظم مما دخلت فيه . 


ايام ابي العباس السفاح 


ولا عقدت البيعة لابي العباس » وحضر خالد بن برمك لبایعته » فرأى 
فصاحته : توهبه من العرب > فقال له : ممن الرجل ؟ فقال له : مولاك خالد 
بن برمك » وقص عليه قصته » وقال ۰ انا كما قال الکمیت ابن زید : 

نمالي الا آل احمد شيعية ومالي الا مشمب الحق مشعب 

غاعجب به آبو العیاس » واتره على ما كان یتقلد من الغنائم 6 وجعل 
اليه بعد ذلك دیوا ن الخراج »© ودیوان الجند » وکثر فيه حامده » وحسسن 
أثره. 

وکان سبیل ما یثبت في الذواوين آن بثیسث فى صحف + فكان خالد 
أول من جعله في دفاتر ؛ فخص بابي العباس » وحل محل الوزیر ٠.‏ ودفع 
ابو العباس ابنته زيطة الى خالد بن برمك » حتی أرضعتها زوجته آم خالد 
بنت يزيد » بلبان بنت لخالد ؛ تدعی ام یحیی > وارضمت ام سلمة زوجه آبي 
العباس آم يحيي »© بنت خالد » بلبان ابنتها ريطة © فقال ابو العباس يوما 
لخالد بن برمك لم ترض يابن برمك حتی استعبدتني 1 فوجم من ذلك » وقال : 
انا عبد أمير المؤمنين » فقال له : كانت ريطة وام يحيى فى فراش واجد » 
نتكشننا ؛ فرددت عليهما اللحاف + فقبل يده » وشكر له » ولم يزل علسی 
منزلته عنده الى أن توفي آبو العباس . 

وورد على أبي العباس ابو جعفر منصرفا من خراسان في جمادي الاولى 
سنه أثنتين وثلاثين ومئّة » وكان وجهه لاخذ البيعة على ابي مسلم وأصحابه » 
غأخذها ورجع . 

قتل ابي العباس لابي سلمة : وکان ابو العباس هم بابي سلمة » فقال 
له داود بن علي : لا آمن عليك ابا مسلم ان فعلت أن یستسوحش » ولکن 
اكتب اليه ؛ غعرنه ما كان من لبي سلمة نکب ابو العباس الى ابي مسلسم 
يعلمه ما كان من امر أبي سلمة في الكتاب الى من كتب اليه من ولد علي » وما 
کان O‏ الدعوة الیهم . فوحه أبو مسلم بالرار بن اتس الضبي 
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لتتل ابي سلمة » فلما واناه أمر ابو العباس » قبل قتله بثلاثة ايام » مناديا 
ينادي بالكوفة : ان أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة . ثم دعاه تيل 
متتله بيوم » فخلع عليه » وكان يسمر عنده : فخرج ليلته تلك يريد الانصراف 
الى منزله : وقد کمن له المرار بن انس ؛ واسيد بن عبد الله ؛ فقتلاه ؛ 
واغلقت آیواب المدينة » نقيل لابي العياس : ان ابا سلمة فتله الخوارج › 
فقال : لليدين وللفم . وقتل في رجب سنة اثنتين وثلاثين ومنة ٠‏ 

وقائع وأحداث : وقلد ابو العباس عمارة بن حمزة بن ميمون ؛ من ولد 
أبي لبابة » مولى عبد الله بن العباس : ضياع مروان وال مروان . وکسان 
عمارة سخيا سریا » جليل القدر » رفيع النفس » كثير المحاسن : وكان ابو 
العياس يعرف عمارة بن حمزة بالكبر » وعلو القدر ؛ وشدة التنزه ؛ فجرى 
بين أبي العباس وبين ام سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزومية زوجته ؛ 
يوما کلام فاخرته نيه بأهلها › فتال لها ابو العباس : انا احضرك الساعة 
على غير اهبه مولى من موالي ليس في اهلك مثله : ثم امر باحضار عمسارة 
ابن حمزة على الحال التي يكون عليها » فاتاه الرسول في الحضور . فاجتهد 
في تغيير زيه »© فلم يدعه » فجاء به الى أبي المیاس وام سلمة خلف الستر ٠‏ 
واذا عمارة في ثياب ممسكه قد لط لحيته بالغالية حتى قامت » واستتر شعره: 
فقال : يا أمدر المؤمنين » ما كنت أحب أن نراني على مثل هذه الحال ؛ فرمى 
اليه بمدهن كان بين يديه > فيه غالية ؛ فقال » يا أمير المؤمنين : آتری لها 
من لحيتي موضعا ! واخرجت اليه ام سلمة عقدا كان لها » قيمته جليلة ؛ 
و قالت للخادم : تملمه اني أهديته اليه . فاأخذه عمارة بيده ؛ وشكر أبا 
العباس > ووضعه بين يديه ونیض : فقاات ام سلمة لابي العباس : انم 
انسیه » فقال ابو العباس نلخادم : الحته به » وقل له : هذا لك © فلم 
خلفنه ؟ فاتبعه الخادم ؛ فلما آدی اليه الرسالة قال له : أن كنت صادتا 
فهو لك » وانصرف الخادم بالعتد ) وعرف ابا العباس بما چری ؛ وامتنشع ‏ 
من رده على ام سلمة ؛ وقال لها : قد وهبه لي » فلم تزل الى أن اشترته 
منه بعشره الاف دینار . 

وکان عمارة بن حمزة يقول : یخبز في داري کل یوم الفا رغیف ؛ يؤكل 
منها الف وتسع مئة وتسعة وتسعون رغیفا حلالا ‏ وآکل رغيفا واحدا 
حرايا » واستففر الله . 

وكان يقول : ما أعجب قول الناس ؛ فلان رب الدار ! انيا هو كلسب 
الدار . 

وكان الماء زاد في ایام الرشيد » وكان الرشيد غائيا في بعض متصيداته » 
ويحيى بن خالد مقيم ببغداد » فركب يحيى ومعه القواد » ليفرقهم على 
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المواضع المخوفة من الماء يحنظونها » فغرق القواد » وأمر باحكام المسنيات ٠‏ 
وصار الى الدور » فوقف الى قوة الماء وكثرته » فقال قوم : ما راینا مثل هذا 
المد ! فتال يحيى بن خالد : قد رايت مثله في سنة من السنين » كان او 
العباس خالد وجهني فيها الى عمارة بن حمزة » في أمر رجل كان يعنى يه 
من اهل خراسان : وكانت له ضياع بالري ؛ فورد عليه کتابه يعليه أن 
ضياعه تحينت (۱) فخربت © وأن نعمته قد نقصت » وان حاله قد تفیرت 4 
وان صلاح امره في تأخيره بخراجه لسنة » وكان مبلفه مئتي الف درهم » 
لیتتوی به على عمارة ضيعته » ويؤديه في السنة المستقيلة ٠‏ فلما قرا كتابه 
غمه وبلغ منه > وكان بعتب ما الزمه ابو جعفر من الال الذي خرج عليه > 
فخرج به عن كل ما يملكه » واستعان يجميع اخوأنه فيه » فقال لي: يا بني » 
من ها هنا يفزع اليه في امر هذا الرجل ؟ نقلت : لا ادري » فقال : بلى » 
عمارة بن حمزة ؛ فصر اليه ؛ وعرقه حال الرجل » فصرت اليه وقد مدت 
دجلة » وكان ينزل الجانب الغربي » فدخلت عليه وهو مضطجع على فراشه » 
فاعلمته ذلك ؛ فقال : قف لي غدا بیاب الجسر » ولم يزد على ذلك . فنهضت 
ثقيل الرجلين » وعدت الى أبي العباس بالخبر » فقال : يا بني ۰ تلك 
سحدنه » فاذا أصبحت ناغد لوعده » فغدوت فوقفت ساب الجسر ؛ وقد 
جاءت دجلة في تلك الليلة بهد عجيب قطع الجسور ٠‏ وانتظم الناس من 
الجانبین جمیما ینظرون الى زيادة ال نیت آنا مایت 6 کل ريرق وال 
يخفيه مر ویظهره اخری » والناس یقولون : غرق غرق ! نجا نجا ؛ حتی 
دنا من الشط ؛ فاذا عمارة بن حمزة وملاح معه فيالزورق » وقد خلف دوابه 
وغلمانه في الوضع الذي رکب منه ؛ فلما رایته نبل في عيني » وملا صدري ۰ 
منزلت » نعدوت اليه » وتلت . جعلت غداك ! آفي مثل هذا الوم ! واخذت 
بيده . فقال : اکنت اعدك واخلف » يابن اخي »© اطلب لي برذونا اتکاراه » 
نقلت له : مارکب برذوني © قال ۰ فاي شيء تركب ؟ قلت : برذون الغلام . 
نثال : مات ؛ فقدمت اليه برذوني فرکبه ؛ ورکبت برذون غلامي » وتوجه 
يريد ابا عبید الله » وهو اذ ذاك على الخراج » والهدي ببغسداد خلينة 
للمتصور » والتصور في بعض آسفاره » قال ۰ فلما طلع على حاجب اي 
عبید الله » دخل بين يديه الى نصف الدار » ودخلت ممه ؛ فلما رآه او 
عبید الله قام من محلسه »© واجلسه فيه » وجلس بين يديه » فاعلمه عمارة 
حال الرجل » وساله استاط خراجه » وهو مئثتا الف درهم » واسلافه من 
بيت الال مثتي الف درهم » يردها في العام التبل . فقال له ابو عبید الله : 


(۱) تحیفت : تنقصت ٠‏ 
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هذا لايمكنني ؛ ولكني آوخره بخراجه الى العام التبل » فقال ۰ لست اقبل 
غير ما سالت ؛ فقال أبو عبيد الله : فاقنم بدون هذا : لتوجد لي السبيل 
الى قضاء الحاجة » فابى عمارة » وتلوم ابو عبيد الله قلیلا » فنهض عمارة » 
وح انو UG BS E‏ لاني احبر ون بون وال ی 
وكتب أبو عبيد الله الى عامسل الخراج ياسقاط خراج الرجل لسنته ؛ 
والاحتساب به على آبي عبيد الله + واسلافه مئتي الف درهم » ترجع منه 
في العام المقبل . فأخذت الكتاب وخرجنا » فقلت : لو اقمت عند أخيك ولم 
معبر في هذا المد ؟ فقال : لست اجد بدا من العبور ؛ فصرت معه الى 
الموضع » ووتفت حتى عبر . 

حيلة ابي العباس ضد أبي مسلم : وكان ابو الجهم بن عطية ينوب عن 
أبي مسلم بحضرة ابي العباس ويخلفه » فثقلت وطأة ابي مسلم على ابي 
العباس ؛ وکثر خلافه اياه » ورده امره » فتال ابو العب اس ابي الجهم : : 
اكتب اليه » واشر عليه بالاستئذان في القدوم علینا » لتجديد العهد بنا . 
نکب اليه ابو الجهم بذلك » فقبل رایسه ؛ وكتب مستاننا ؛ نمنمه ابو 
العباس ؛ وقال له ۰ خراسان لا تحتمل مفارئتك لها » وخروجك عنها » 
وترکه شهرا . ثم قال لابي الجهم اعد الکتاب بمئل ذلك » فاعاده » فکتب آبو 
مسلم مستاذتا » فینمه واجابه > أن خروج امیر الؤيلين اليك اسهل مسن 
الاذن لك : واخلائك ما قد اصلحه الله بك » ثم ترکه شهرا . وقال لابسي 
الجهم : اعد الکتاب © واشر عليه بان یذکر شدة شوقه > ومحبته لشامدة 
نعمة الله عندنا » وعنده فینا ؛ ففعل » وکتب ابو مسلم پنحو ما کتب به ابو 
الجهم اليه » فاجابه ابو العباس بالانن . واستخلف ابا صالح کامل بن مظفر 
على الخراج والدواوین » وفرق اعمال الحرب على چماعة » وقدم على ابي 
العباس فلقیه » ثم استاذن في الحج » فأذن له . 

وکان آبو العباس شکا الى خالد ؛ وهو یتقلد دواوینه » امنمامه بهيبة 
الجند ابا مسلم » ناشار عليه ان یابره بعرضهم ٭ واستاط من لم يكن من 
اهل خراسان منهم » نفعل ذلك . فجلس آبو مسلم للمرض © فاسقط فسي 
اول يوم بشرا كثيرا » ثم جلس في اليوم الثاني ؛ فاسقط أيضا بشرا كثيرا ؛ 
ثم جلس في اليوم الثالث » فدعا بالناس فلم يقم أحد » فدعا ثانية غلم يقم 
أحد » ودعا ثالثة غلم يقم أحد » فقام اليه رجل فقال : علام تسقط الئاس 
ايها الرجل منذ ثلاث ؟ فقال : اسقط من لم يكن من اهل خراسان ؟ تال : 
فابدا بنفسك © فانك من اهل اصبهان » وقد دخلت في اهل خراسان . فوثب 
ابو مسلم عن مجلسه ؛ وقال : هذا آمر أحكم بلیل ‏ وحسبك من شر سماعه؛ 
وفطن لا ارید به » وبلغ الخبر آبا العباس » فسره . 
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طريح بن اسماعيل الى كاتبه رقعة الى داود في حاجة له اليه » متقاضيا لها > 
فقال له ۰ هذه حاجتك مع حاجة فلان من الاشراف » فقال : 


تخل بحاجتي واشدد قواها فقد أمست منزلة الضیاع 
اذا راضعتها بلبان اخرى أضر بها مشاركة الرضاع 


فأفرد رقعته » وقضى حاجنه . 


ايام النصور 


وكان يكنب لابي جعفر النصور عبد الملك بن حميد . مولى حاتم 
ابن النعمان الباطلي » من اهل حران » وكان كاتبا متقدما » فجلس في يوم 
من أيام عطلته بحران » ويحيى بن نزملة الصفري » وعبيد الله بن النعمان » 
مولى ثقيف » ورجلان آخران تحت شجرة تين » وذلك بعد انقخاء أمر بني 
اسا تفر ار الى ي الاس + تعلو ا © لى امتا وا لين 
انقطعنا اليه » وکنا في خدمته » پرزتنا رزقا نعود به على عیالنا » نقال 
بعضهم : عسى الله عز وجل أن يسبب ذلك لنا أو لبعضنا فيفضل علينا . 
نتواتفو! بیتهم الا یسیب رجل منهم ساطانا الا ای اصحابه . وطلب 
المفصور کاتبا »> فوصف له عبد اللك بن حبيد . فأمر باحضاره » فأحضر > 
فتلده کتابته ودواوینه » وتذکر عبد الاك اصحابه فاحضر هم » وتلدهم 
الا عمال فأثروا » وحسنت آحو الهم » وکانوا آذ ذاك یمرفون باصحاب التينة. 
وهو الذي آمره بو جعفر » وقد انشد ابو دلامة آبیاته التي يقول فیها : 
هبت تعاتبني من بعد رقدتها ام الدلامة لا هاجها الجزع 
قالت تبغ لنا نخلا ومزدرعا کہا لجرانفا نخل ومزدرع 
خادع خليفتنا عنها بمسالة ان الخليفة للسؤال ينخدع 
أن يقطعه خمس مئة جريب (۱) عامرة » وخمس مثة جريب غامرة » 
فقال : آبو دلامة : أما العامر ققد عرقته » قما الغامر ؟ فقال : الذى لا يدركه 
الماء ولا يسقى الا بالمؤوئة والكلفة » فقال ابو دلامة : فاشهد يا امير المؤمئين 
ومن حضر » اني تد أقطعت عبد الملك بن حميد بادية بني اسد كلها . نضحك 
النصور » وقال : اجعلها يا عبد الملك عامرة كلها ) فقال ابو دلامة لبي 
جعفر : اتأذن لي في تقبيل يدك » فلم يفعل ومئعه » فقال : ما منعني شيئًا 


(۱) الجريب من الارض ؛ مقدار معين » يرجح انه يساوي آلفين واربعباكة هتر فربع + 
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هو أقل على عيالي ضررا من هذا ٠‏ 

وكانت لمبد الملك بن حميد منزلة من أبي جعفر خاصية عنده » وكان 
عبد الملك ریما تثاقل عنه وتعلل عليه ؛ فاستثقل المنصور ذلك منه مسع 
استصلاحه له » وسکونه اليه » وأمره باتخاذ من ينوب عنه اذا غاب عن 
حضرته » فاتخذ أبا أيوب الورياني » وهو فتى حدث » من قرية من قرى 
الاهواز » يقال لها ؛ الموريان » واسمه سلیمان بن مخلد » ويكنى مخلد : آبا 
سليمان » وكان ظریفا خفيفا على القلب » متأتيا لما يريده منه ابو جعفر » وقد 
كان اخذ من كل شيء طرفا » وكان يقول : ليس من شيء الا وقد نظرت غیه 
الا الفقه » فلم أنظر غيه قط ؛ وقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم 
والحساب والسحر » وكائت له بابي جعفر حرمة رعاها له . فخف على 
تلبه . واعتل عبد الملك من نقرس كان به نلزم منزله » فلم يزل أمر ابسي 
ايوب يعلو » ومحله من راي أبي جعفر يزيد حتى قلده وزارته » وفوض اليه 
امره كله : وكان له أ يقال له : خالد » وابنا اخ يقال لهما : مخلد ومسعود » 
وكانا ظريفين جميلين » فنالا من الدنيا ونعيمها حظا جسیبا . وقلد المنصور 
با ايوب الدواوين مع الوزارة » وغلب عليه غلبة شديدة ؛ وصرف اهله 
جميعا في الاعمال » حتى قالت العامة ۰ أنه قد سحر ابا جعفر » واتخذ دهنا 
يمسحه على وجهه اذا اراد الدخول عليه » وضريت المثل يدهن آبي ایوب . 

وبلغ من خصيصاء ابي أيوب بابي جمفر أن ام سليمان الطلحية اتخنت 
لابي جعغر مجلسا في الصيف » وجعلت فيه الرياحين والثلج وسائر الطيب . 
فليا صار اليها اعجب ببرده وحسنه ؛ ثم قال لها : ما انتفع بما انا فيه ! 
قالت : ولم يا امير المؤمنين ؟ قال ؛ انه ليس معي أبو أيوب فيحدثني ويؤنسني 
عالت ؛ يا أمير المؤمئين » انما هياته لسرورك فتبعث اليه » فبعث اليه 
فحضر » فقال له : يا ابا آيوب » كما رايت طيب هذا الموضوع ولذته » لسم 
أنتفع به حتى تكون معي فيه » مدعا له وأقام معه . 

و الذي كان ڊ بين آبي أيوب وبين ن ابي جعفر حتى رعاه له » ولا استخلنه 
عبد اللك بن حمید غلب عليه » أنه لا غلب عبد الله ين معاوية بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب » في ايام مروان » على اصبهان » وبعض قسارس 
وبعض الاهواز » وفد اليه الهاشميون اجمعون من بني علي » رضوان الله 
عليه » ومن بتي العباس وغیر‌هما » فاستعان بهم قي أعماله » وقلد أبا جعفر 
المنصور كورية ايذج (۱) . فاخذ ابو جعفر المال وحمله بسفانج على يدي 
عبد الرحمن ابن عمر الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شیئا » شم 


(۱) أيذج : بين خوزستان وأصبهان ٠‏ 
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صار ابو جعفر الى الاهواز قاصدا اليصرة ؛ وكان سليمان بن حبيب ين 
الهلب عليها من قبل مروان : قد وضع الارصاد على كل من يمر من عمال 
ابن معاوية : فمر برصده أبو جعفر » فأخذ وأتى به سليمان بن حبيب » وكان 
أبو ايوب المورياني يكنب له » فقال لما دخل عليه : هات المال الذي اختنته > 
فقال : لا مال عندي ؛ ندعا له بالسياط ؛ فقال ابو ایوپ : ايها الامير » توقف 
عن ضربه ؛ فان الخلافة ان بقيت في بني امية فلن يسوغ لك ضرب رجل من 
بني عبد مناف ؛ وان صار الملك الى بني هاشم لم تكن لك بلاد الاسلام بلادا» 
فلم يقبل منه » وضرب ابا جعفر اثنين وأريعين سوطا . فلما اتصل ضربه 
ایاه قام اليه ابو ايوب » فألقى نفسه عليه » ولم يزل يسأله حتى أمسك عن 
ضربه » وأمر بحبسه . فتحرکت المضرية لضرب أبي جعفر وحبسه »© 
وتجمعوا وصاروا الى الحبس فكسروه » واطلقوا ابا جعفر . وخرج ابو جعفر 
حتى قدم البصرة ؛ ورعى لابي ايوب ما كان منه ؛ وكان يتذكره ويشكره » 
ولم يزل أبو ايوب بالاهواز الى ان ظهر أمر بني العباس . 

وكان يكتب لسليمان بن حبيب في ایام مروان على الخراج ماجسيس 
ابن بهرام بن مردانشاه بن زاذان فروخ الاعور » كاتب عبد الله بن زياد 
وكان زاذان فروخ من أحفظ رجل » وكان فالبا على عبد الله بن زياد ٠‏ وذكر 
آل زياد أن الحريق وقع في الديوان بالبصرة فاحترق بأسره » وبالبصرة 
يومئذ من القانلة والذرية ثمانون الفا ؛ فكتبهم زاذان فروخ عن ظهر تلب 
جميعا » لم يغلط » بأحد الا بامراة من بتي سليم » انسي اسمها . 

وكان أبو جعفر لما صرف خالد بن برمك عن الدیوآن » وقلده ابا ايوب 
قلد خالد فارس ۰ فأقام بها خالد سسئين » وابو أيوب يسعى عليه » ويحض 
ابا حعفر على مكروهه » ويسعى به ليسقطه من عينه » لانه كان يعرف مسا 
فيه من الفضل ويتخوفه على محله » وأن يرده ابو جعقر الى الديوان الذي 
كان يتقلده . غلما كثر ذلك على ابي جعفر » صرف خالدا عن فارس ونكبه؛ 
والزمه ثلاثة آلاف الف درهم » ولم يكن عنده الا سبع مثة الف درهم » 
فصدقه عن ذلك »؛ فلم يصدقه وامر بمطالبته بالمال » فأسعقه صالح صاحب 
المصلى بخمسين الف دينار » واسعفه مبارك التركي بالف الف درهم » 
ووجهت الخیزران بجوهر قيمته الف الف درهم ومئتا ألف درهم » رعاية 
للرضاع بين الفضل ابنه وبين هارون ابنها . واتصل ذلك بابي جعفر فتحقق 
. عنده قوله انه لا يملك الا ما حكى » نصفح له عن المال » نشق ذلك على أبي 
ايوب » واحضر بعض الجهابذة ودفع اليه مالا » وأمره أن يعترف أنه لخالد » 
ودس الى ابي جعفر من سعى بالال » فأحضر الجهبة » فسال عن امال 
فاعترف به » فأحضر خالدا فساله عن ذلك » فحلف بالله أنه لم يجمع ممالا 
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فط : ولا ذخره ولا يعرف هذا الحهبذ ؛ ودعا الى كشف الحال > فتركه أبو 
جعفر بحضرته ؛ وأحضر النصراني : فقال له : اتمرف خالدا أن رايته ؟ 
قال : نعم يا امير المؤمنين + اعرفه ان رايته » فالتفت الى خالد وقال : قد 
اظهر الله براعتك . وهذا مال أصبناه بسبيك › ثم قال للنصراني : هذا 
الجالس خالد » فكيف لم تعرفه ؟ قال : الامان يا أمير المؤمنين » واخبره 
الخبر : فكان لا يقبل من أبي ايوب بعد ذلك شيئًا في خالد 5 


ولا بنى بعد ذلك ابو جعفر مدينة السلام قسمها ارباعا » فجعل الريع 
الاول منها الى أبي أيوب وزيره » والربع الثاني الى عبد الملك اين حميد 
كاتبه > ولعبد الملك قطيمة وربض يعرف بمبد اللك بن حميد في الجانب 
الغربي ؛ والربعین الاخرين الى الربيع » والى سليمان بن مجالد » ونقل 
اليها الخزائن والدواوين وبيوت الاموال في سنة ست واربعين ومئة . 


مقتل محمد بن الوليد : وكان لابي أيوب كاتب يقال له محمد بن الوليد ؛ 
مولى لهشام بن عبد الملك ؛ أو لروان بن محمد » وكان خاصا به غالبا عليه » 
وكان آبو جعفر ولى طريفا مولاه » بريد مصر والشام والجزيرة » وكان 
محمد بن الوليد شرها حريصا على اخذ الرشى » فكتب الى طريف على 
لسان أبي أيوب بحمل مئة ألف دينار اليه » فحملها ولم يعلم أبو أيوب يها » 
وكان لابي جعفر مولى يقال له مطر ؛ كان أبو ايوب ابتاعه من حميد الصيرقي» 
واهداه اليه » فاعتقه ابو جعفر » فكان ابو ايوب يعتني به » فاشار على ابي 
جعفر بصرف طريف وتقليد مطر ؛ ففعل ذلك ؛ وأمره بمحاسبة طريف © 
فحاسبه وضيق عليه . فأحفظه ذلك على آبي ايوب من جهة ما قد كان حمله > 
E‏ اط دی او ب 
اق ال LSM a‏ 
وخاتمي ؛ ولا علم لي بشيء من امره » فقال له ابو جمفر : هذا اشد الامرین» 
أن تكون مئة الف دینار تؤخذ ولا يعلم علمها » ثم خرج من حضرته » ودما 
محمد بن الوليد فسأله > فتال : نعم » هذا كتابي » وأنت أمرتني به » وکابره 
وبهته ؛ وكره آبو ايوب مراجمته للا يسعى به » فوکل به وحبسه » وحظر 
عليه أن بصل اليه احد ینقل عنه أو يئقل اليه شینا » لثلا یسمی به . وکان 
ابو جعفر خارجا الى ترمیسین » فلما خرج عن الكوفة وتزل حمام عمر > 
فال له أبو أيوب :ان كاتبي هذا قد جني هذه الجناية » وهو مولى لبن اميت 
ولست اثق به » وقد آقدم على ما اقدم عليه » نقال له ؛ اقتل ابن الخبيثة » 
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فدعاله آبو أيوب بالمسور البريري ؛ فقال له : انطلق فاقتل محمد بن الوليد. 
غلما قدم المسور ودعا بمحمد » قال : يا مسور » خذ هذا القرطاس فاعطه 
أمير ع وام و لاير 
الخبيثة » اتامرني أن أرفع على أبي ايوب ! فاخذ القرطاس منه ؛ وضرب 
عنقه » وصار بالترطاس الى ابي أيوب ؛ نوجد فيه كل عظيمة من أمره » 
فتتيع أموال محمد بن الوليد » حتى أدى منها الى ابي جمفر مئة الالف الدينار» 
ووقر ذلك عليه في نفس أبي جعفر . 

حبيب بن رغبان وابو ايوب وعبد الله بن علي : وكان حبيب بن عبدالله 
بن رغيان مولى حبيب ين سلمة الفهري : يتقلد الاعطاء لابي جعفر » والیه 
ينسب مسجد ابن رغبان بمديئة السلام . ومن ولده الشاعر العروف بديك 
الجن ؛ وله اشعار مختاره » ومن جيدها قصيدته في ايراهيم بن مدبر 
الكاتب » وهي التي يقول فيها : 

ما المطايا الا المنايا وما فرق ثسيء تفريقها الاحبابا 

ودخل على أبي جعفر حبيب بن عبد الله بن رغبان الكاتب يوما فسي 
شهر رمضان ؛ فقال له : أتعطش. يابن رغبان ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » 
قال : ما سحورك ؟ قال : فرخ » أو دجاجة » أو لحم بارد من طبيخ أو 
او شواء » قال : هذا الذي يعطشك » تسحر بما يتسحر به امير المؤمنين » 
انظر الى كعكات من هذا الكمك الشامي »© فاجعله في قدح ؛ واغمره 
بالماء من اول الليل » ناذا كان في السحر تجده قد مات » فاشربه » فانه 
طمام يعصم » وشراپ يروي ۰ 

قال ابو المباس ثعلب حدثئي محمد بن سلام الجمجي قال حدثنا خلاد 
بن يزيد قال ؛ 

كنا یوما جلوسا عند ابي یوب في مجلسه ؛ نأتاه رسول ابي جعفر 
فامتقع لونه وتغير » ومضى اليه ثم رجع ٤‏ فقال له بعض أصحابه في ذلك » 
فقال : سأضرب لكم مثلا تقوله العامة » وهو ان البازي قال للديك » ما شيء 
E‏ ی موا 
فاطعموك في أكفهم » ونشأت بينهم » حتى اذا كبرت جعلت لا یدنو واحد 
متهم بنك الا شرت بمنة ويبرة + رصحت وصوت رانا لفات بن الحينال 
كبيرا » قعلموني » ثم يخلون عني » فاخذ صيدي واجیء الى صاحبي » فقال 
له الديك : لو رايت في سنافیدهم من البزاة مثل الذي رايت فيها من الديكة 
كنت شرا مني ! ولکنکم لو كنتم تعلمون ما أعلمه لم تتعجبوا من خوفي مع ما 
ترون من تمكني ۰ ۱ 

ولا خالف عبد الله بن علي على أبي جعفر » وادعی الخلافة لنفسه» انقذ 
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آبو جعفر أبا مسلم لقتاله » فتلقاه عبد الصمد بن علي بالموصل : فكان أول 
قنيل قتل بینهما أبو غالب » كاتب عبد الله بن علي » فاستدل بذلك من جهة 
الفال على انحلال أمره . 

فلما هرب عبدالله منهزما من ابي مسلم » وقصد أخويه سلیمان و عیسی 
وهما بالبصرة ؛ دخلها مستترا . وکاتب سلیمان وعیسی آبا جعفر في إن 
يؤمنه : فاننذ سلیمان کاتبه عمر بن آبي حليمة في ذلك » واستتر الامر على 
اعطائه الامان . نأنفذ آبو جعفر سفیان بن معاوية بن يزيد بن الهلب » وامره 
بضغطهم والتضییق علیهم » حتی یشخصوا بعبد الله بن علي الى حضرته . 

ابن القفع في عهد النصور : وکان ابن القفع یکتب لعیسی بن علي : 
فأمره عیسی يعمل نسخة للامان لعبد الله » فعملها ووکدها أوثقها و احترس 
من كل تأویل يجوز أن یتع عليه فيها » وترددت بين ابي جعفر وبینهم فسي 
النسخة كنب الى أن استترت على ما ارادوا من الاحتياط » ولم يتهيا ابسي 
جعفر ايقاع حيلة فيها لفرط احتياط ابن الققع . وكان الذي شق على ابسي 
جعفر أن قال في النسخة : يوقع بخطه في أسفل الامان : « وان أنا نلست 
عبد الله بن علي » أو أحدا ممن أتدمه معه بصغير من الکرود أو كبير » أو 
اوصلت الى احد منهم ضررا سرا او علانية » على الوجوه والاسباب كلها » 
تصريحا او كناية أو بحيلة من الحيل : فائا نفى من محمد بن علي بن عبد الله 
ومولود لغير رشدة » وقد حل لجميع امه محمد خلعي وحربي والبراءة مني > 
ولا بيعة لي في رقاب المسلمين » ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم الخروج 
من طاعني » واعانة من ناواني من جميع الخلق » ولا موالاة بيني وبين احد من 
السلمین » وهو متبرىء من الحول والقوة » ومدع » ان كان » أنه كافر بجميع 
الاديان » ولقى ربه على غير دين ولا شريعة » محرم المأكل والشرب والمناكح 
والمركب والرق والملك والملبس على الوجوه والاسباب كلها » وكتبت بخطي » 
ولا نية لي سواه » ولا يتبل الله مني الا ایاه » والوفاء به ٩‏ . فقال أبو 
جعفر ؛ اذا وقعت عيني عليه » فهذا الامان له صحیح : لاني لا آمن أن 
اعطیه ایاه قبل رؤيتي له » فيسير في البلاد » ويسعى علي بالفساد » وتهيات 
له الحيلة عليه من هذه الجهة » فقال : من يكتب له هذا الامان ؟ فقيل : ابن 
المقفع » كاتب عيسى بن علي » فقال آبو جعفر : فما أحد يكفينيه ؟ 

وكان سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب یضطفن على ابن القفع 
اشياء كثيرة » منها : أنه كان یهزا به » ویساله عن الشيء بعد الشيء » 
فاذا اجاب قال له : اخطات » ويضحك . قلما كثر ذلك على سفيان غضب 
فافترى عليه » فقال له ابن المقفع : يا بن الغتلمة : والله ما اکتفت امك برجال 
أهل العراق حتى تعدتهم الى اهل الشام . وکانت ام سقيان ابسن معاوية 
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ومنها : آن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز كان استعمل سفيان ابن 
معاوية على نیسابور : وكان عليها قبله المسيح بن الحواري : وكان ابن 
المقفع يكنب للمسيح > ولا قرب سفیان من المسيح ارسل اليه المسيح : ان 
خمس مئة الف أخليك والعمل ؛ فقال سفيان : لا اعطيك شیئسا » ولا أقيل 
منك شینا » فسفر بينهما ابن المقفع ؛ واحتال على سمیان » ودافعه وعللد 
حتی استعد السیح ؛ وکاتب الاکراد وجمیع آطرانه » وتوي آمره » نلما 
استخلهر امتنع على سفیان » وقال له ۰ انصرف فليس لك عندي شيء . 
فابی سفیان أن ینصرف واقتتلا » فضرب سفیان السیح ؛ فاطار عمامته » 
دورق © فحتد ذلك ایشا على ابن القنع : 

فلما قا لأبو جعفر ما قال » كتب به آبو الخصيب الى سفیان » فعمل 
على قتله اذا أمكنه ذلك . 

فقال عيسى بن علي يوما لابن التفع ۰ صر الى سفيان فقل له كذا 
وكذا » فقال له : وجه معي ابراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي » فاني لا آمن 
سفیان ؛ فقال : كلا » انطلق اليه ولا تحّف » فاته لم يكن ليعرض لك وهو 
نبلفه رسالة الامير ؛ ونسلم عليه : فاني لم آته منذ قدمنا » واخاف أن ین 
بي موجدة وعداوة . فمضيا » فجلسا على باب الديوان : وجاء عمر بن جميل 
فجلس اليهما » فخرج غلام لسفيان » فنظر اليهم » ثم رجع ثم عاد » فسار 
عمر بن جميل » وقال له ۰ يقول لك الامير : ادخل الدیسوان فاجلس فيه » 
فاذا انتصف النهار قمر بي > فقام فدخل الديوان » وجاء الآذن فاذن لابراهیم 
بن جبلة فدخل ؛ ثم خرج فأذن لابن المقفم » غلما دخل عدل به الى متصورة 
اخرى فيها فنيرورية الملاديسئ » وعتاب الحمدي > نأخذاه فشداة كتافا » 
مدال ی ستيان اعنم حر كي ا 
sS‏ تبر + ودخل اور التي فيا ان التي » ال له ل 
راه ابن التفع : وقعت والله ! فقال : انشدك الله » فقال : آمي مغتلمة كبا 
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فعضوا ويلقيه في التنور وهو يراه ؛ الی ان قطعه اعضاء ؛ ثم احرقه وهو 
يقول: والله يابن الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا قبلتار الآخرة؛ غلما غرغمنهرجع 
الى ابراهيم + فحدثه ساعة » ثم خرج ابراهيم » فقال له غلام ابن المقفع : ما 
فعل مولاي ؟ قال ما رايته : قال : بلى ند دخل بعدك » فقال : ما رايته » 
ورام الرجوع الى سفيان فحجب » وانصرف وانصرف معه غلام ابن الققع : 
وهو يصيح ويبكي ويقول ۰ قتل ستیان مولاي ! 

فدخل ابراهيم على عيسى بن علي » ومعه غلام ابن المتضع يبكي » 
فقال عیسی لابراهيم ۰ ما هذا ؟ فخبره الخبر على جهته ؟ فقال له عيسى : 
ارجع فقل له : خل عن ابن التنع ان لم تكن قتلته » وان كنت قتلته فوالله 
لاطلبنك يدمه : ولا أدع جهدا . فصار الى سفيان » وابلفه ما تال عیسی ؛ 
فقال : ما رایته » ودعا بعمر بن جميل من الديوان ؛ فقال عمر ۰ فدخلت عليه 
وهو متغير على خلاف ما كنت أعرف من انبساطه › فقال لي ؛ الا تعجب من 
ابن عمك ؛ پاتيني پرسالة عیسی بکذا وكذا : نقلت : لا ذنب له فينا تال » 
انما ارسل برسالة فاداها » فقال لي + صدقت : نما الراي عندك ؟ قال : 
فتلت : لیس لکذوب راي . ولا ادري ما أشير به عليك ؛ الا أن تصدفني » 
ان كنت تقدر على ابن القفع فلي راي © وان كنت لا نقدر عليه فلي راي 
آخر ؛ فقال : فانه لا بری ابدا + فقلت في نفسي : احمة ق بك ! لم تسنطع 
أن تغیب علي ؛ فتقول : اشر علي بالامرین جميعا © ان قدر عليه : وان لم 
يقدر عليه ! ثم قلت له : ان عيسى لا يقدر لك على مضرة ها هنا » لانك 
الوالي ؛ ولكنه سيكلم أمير المؤمنين بالكوفة + وليس احد اخوف عليك مسن 
ابن ايوب سهان بن ابن سلنيان الکانب 6 انه ان ملوته شرك + وان اكب 
بي ار ب مد ب لوو تا ای ا 
الزرتاء تعلمه ان عيسى ابن علي اتهمك من امر ابن التفع بما لا علم لك به » 
وتسأله ان تم علد لیر وین + واكتب كنا اق فقل با 
رايت » وأمر قوما ننادوا في الطرق : ان سفیان بن معاوية قتل ابن المقفع . 
ووجه بنو علي الى النجاب بن 1۳ توت 
من اتيانهم : قصاروا الى النصور : فکلمه عیسی في ابن القضع » وتال : 
قتله سفیان بن مماوية . فانفذ التصور آبا الخصیب ‏ وقال له : ائتني 
بسفیان أو بابن المقفع » وکتب اليه : يابن آبي سفیان » قد وجهت اليك بأبي 
الخصیب بن روثاء » فان كان ابن القنع حيا فادفعه اليه » وانت على عملك» 
وان لم تدنعه اليه فقد آمرته بعزلك وبحملك » فقال سفیان ؛ ما اقدر عليه 
فقيده ابو الخصيب وحمله . وخرج مع سفیان رجال من اهل بيته » فأشسسار 
علیهم رجل أن یلقوا آبا ايوب » فیکلموه کلاما خشنا » يرهب معه منهم ؛ 
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ويتخوف ناحيتهم : وان لا یسرفوا عليه فيحفظوه » ولا يضعفوا في مخاطبته 
فيطمعوه : نفعلوا ذلك + وقال له سفيان : أنا أعلم اني ان سلمت فيك أسلم» 
وان عطبت فوالله اني واهل بيتي نعلم اني بك عطبت ؛ وبرايك اقتل » فارتاع 
ابو ايوب وقال : آنا ! قال : نعم » لانك تقدر على أن تدفع عني » فقال : 
لمت ادع القیام بأمرك ؛ وقد ألقی !لي موسی بن: ابي یس طرفا من 
عرد رك E o N‏ 
ودفع عنه » وأمسك عيسى عن الكلام في أمر ابن المقفع » وأطلق ابو جعفر 
سفيان ؛ وعاد رأيه له . 

وكان حماد عجرد مولى لبنى أسيد ين عامر ؛ وكان نبیلا شاعرا من 
کناب الرسائل » وقد كتب ليحيى بن محمد بن صول بالموصل © ثم لعقية 
أبن سلم بالبحرين : وكان صديقا لابن المقفع » غذکر حماد ان الذي تنل 
ابن المقفع : أن ابا جعفر قال يوما لابي أيوب + وقد انكر عليه شینا : كأنك 
تحسب أني لا أعرف .وضع اكتب الخلق » وهو ابن المقفع مولاي . فلم يزل 
ابو ايوب خائفا له » يسعى ویدب في أمره حتى قتله . 

وكان ابن التفع من أهل جور © من فارس ؛ وكان سريا سخيا ؛ 
يطعم الطمام » ويتسع عل ىكل من احتاج اليه . وكان يكتب لدواوين عمسر 
ابن هبيرة على كرمان » فاناد معه مالا > وكان يجري على جماعة من وجوه 
اهل البصرة والكوفة ما بين الخمس مئة الى الالفين في كل شهر . 

وكانت بين ابن المقفع وبين عمارة بن حمزة مودة » فأنكر ابو جعفر على 
عمارة في وقت من الاوقات شيا » ونقله الى الكوفة ؛ وكان اين المتفع اذ 
ذاك بها » فكان يأتيه فيزوره » فبينا هو ذات يوم عنده ؛ ورد على عمارة 
كتاب وكيله بالبصرة » يعلمه أن ضيعة مجاورة لضيعته تباع » وأن ضيعته 
لا تصلح ان ملكها غيره » وأن أهلها قد بذلوا له ثلائين ألف درهم » وانه ان 
لم يبتعها فالوجه ان يبيع ضيمته » فترا عمارة الكتاب وقال ما اعجب هذا ! 
وكيلنا يشير علینا بالابتياع » مع الاضافة والاملاق » ونحن الى البيع أحوج ! 
وكتب الى وكيله ببيع ضيعته والانصراف اليه ؛ وسمع اين المقفع الكلام » 
وانصرف الى منزله » وأخذ سفتجة ال ی‌الوکیل بثلاثين الف درهم » وکتسب 
اليه على لسان عمارة : اني قد كنت کتبت اليك ببيع ضيعتي » ثم حضرني 
جل اروتد و ستيه »فلتي و EE‏ 
واقم بمكانك » وائفذ الكتاب بالابتياع الي » ووجه الكتاب اليه مع رسول 
قاصد » فورد على الوكيل وقد باع الضيعة » ففسخ البيع » وابتاع الضيعة 
المحاورة » وكتب ألى عمارة يذكر الامر » وأنه قد صارت لك ضيعة نفيسة . 
قلما قرأ عمارة الكتاب أكثر التعجب ؛ ولم يعرف السيب » وسل عمن حضر 
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عند ورود كتاب الوكيل : نقيل له : ابن المقفع © فعلم انه من فعله » فليا 
سار اليه بعد ایام وتحدثا » قال عمارة : بعثت بتلك الثلائين آلف درهم الى 
الوكيل : وكنا اليها ها هنا احوج »© قال : فان عندنا فضلا : وبعث اليه 
بثلاثين الفا اخرى . 

وحكي أن سفیان لما أمر بتقطيع أبن التنع وطرحه في التئور » قال 
له : والله انك لتقتلني : فتقتل بقتلي ألف نفس : ولو قتل مئة مثلك ما وفوا 


بواحد ؛ تم قال : 
اذا ما مات مثلي مات شخص يموت بمونه خلق کنر 
وأنت تموت وحدك ليس يدري بموتك لا الصغير ولا الكبير 


وكان غسان بن عبد الحميد » كاتب سليمان بن علي » يقول لخادمه : 
اذا قلت لك خوض لنا سويقا فخثره > فان الرجل لا يستحيي أن يزداد ماء 
يرةقه به : ويستحيي أن بزداد سويقا يخثره به . 

ابو مسلم والتصور : ولا اتبل ابو مسلم من الدسكرة يريد المدائن › 
وعمل ابو جمنر على قتله » دعا أبا آیو ب‌الورياني » ققال له ۰ يا سلیمان > 
شاور سلم بن قتيبة في أمره © نشاوره » فقال سلم : اری أن يتجاوز له 
ويصفح عن ذنبه . فأخبر ابو ايوب ابا جعفر بذلك »© فقال له أبو جعفر: 
عاوده واعلمه اني امرتك ان تشاوره »© فعاوده فاعلمه ذلك » فقال له سلم ۰ 
قل له : لا يصلح سیفان في غمد » ثم تلا : « لو كان فيهما الهة الا الله 
لفستنا » . 

وكان فیما خاطب به أبو مسلم ابا جعفر في كتاب كتبه اليه قبل أن یجمع 
الرجوع : انا كنا نروي عن ملوك آل ساسان :ا ن آخوف ما يكون الوزراء 
ما سكنت الدهماء » قفأنا ثافر من قريك » حريص على الوفاء يعهدك » حرى 
بالسمع والطاعة لك » غير انها من بعيد » حيث تقارنها السلامة . في كلام 
ول 

ال الو اوت 

ولا قرب أبو مسلم من المدائن » دخلت على ابي جعفر بين العصر 
والمفرب ؛ وهو في خباء شعر » على مصلى ؛ وبين يديه كتاب من أبي مسلم » 
فلما رآني رمى بالكتاب الي » فقال لي : اقراه يا سليمان » فقراته ؛ ثم قال 
لي : والله لئن ملأت عيني منه لاقتلنه » فتلت في نفسي : انا لله وانا اليه 

راجعون »© طلبت الكتابة » حتى آذا بلغت غايتها » وصرت کاتبا للخليفة » 
وقع بدن 00 التخليط © والله ما ار ائا تلم » وما أحسب أصحاب 
أبي مسلم يرضون ١‏ ن تل أن يدعوا هذا على الارض » ولا ب 


ثم انصرفت متفكرا » وامتنع علي النوم ليلتي تلك » ثم خطر ببالي ان ١‏ 
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ان تدم آمنا كان أسهل لما يراد منه أن قدم نافرا مستوحشا » فأحضرت سلمة 
بن سعيد بن جابر : ووعدته أن أوليه كسكر » واطمعته في احسان كثير > 
وامرته أن يأتي ابا مسلم + ويعرفه ان امیر المؤمنين قد عزم على ان يوليه 
ما وراء بابه » ويريح نفسه ويتودع » وقلت له ۰ تساله ان يجعل امرك مما 
يسال فيه اذا لقي ه. فصار سلمة الى أبي مسلم فعرفه ذلك ء فظنه حقا 
وقصر في التحرر والتأهب » و استرسل ؛ وورد فار | » فكان من أمره ما كان. 
ولا قتل المنصور أبا مسلم دخل عليه أبو الجهم بن عطية ؛ فلما راه 
مقتولا قال : انا لله وانا اليه راجمون لا فقال ابو ايوب ۰ فخفت المنصور 
عليه » فقلت له : مالك يا آبا الجهم ! أشرت بقتله حين خالف : حتي اذا قتل 
قلت هذه المقالة ! قال : فنبهت رجلا عاقلا » فتكلم بكلام أصلح ما جاء منه . 
وكان يتقلد لابي جعفر بيت المال الفرج بن فضالة التنوخي © وقد كان 
عمل لعيد الملك » نسممه رشید الخادم یخطیء ابا جعفر في قتل أبي مسلم » 
ومعاجلته أياه ؛ فنقل كلامه اليه : فتفيظ عليه ودعا به » فساله عن ذلك » 
فاتر به ؟ فتال له : كيف لم تخطىء صاحبك في نله عمرو أبن سعيد معاجلا 
له ؛ فقال : لانه قتل عمرا فى قصره بمد ن أحاطت به جدرانه » واغلقفت 
دونه ابوابه » وحوله اثنا عشر الفا من عبيده ومواليه » وقتلت انت أبا مسلم 
وانت في خرق من الارض > وكل من حولك له » ومنه » واليه . 
عبد الله بن مروان : وطلب ابو جمفر الربيع یوما فلم يجده » فلما دخل 
عليه ساله عن خبره » فقال : كنت عند سليمان الكاتب » يعني أيا ایوپ 4 
فقال : ومن رأيت عنده ؟ قال : عبد الله بن مروان بن محمد » وقد طلب منه 
حاجة فقضاها » وقام عبد الله فقبل راس سلیمان وكان ابو جعفر متكا > 
فاستوى جالسا » وقال : يا ربيع » قبل عبد الله راس سليمان آ فقال ؛ نعم» 
غقال ۰ الحمد لله ! وخر ساجدا » فأطال » ثم قال لي : يا ربيع » أتدرىي 
اي نعمة جدد الله عند امير المؤمنين في هذا الوقت ؟ قال : لا اعلم » اسال 
الله ن يجدد عنده النعم » ويواليها » ويزيد فيها » وکشف عن ساقه » فاذا 
فيها اثر بين »ثم قال لي : اني بدمشق في أيام مروان اذ رأيت للناس حركة » 
فقلت : ما هذا ؟ فقيل لى : عبد الله ابن امير المؤمنين يركب ؛ وما ركب قبل 
ذلك » وقد أمر الجند بالزينة » وانجل الئاس للنظر » مخرجت فيمن خرج » 
فازدحم الئاس على بعض الطرق زحية شديدة » وکائت دابتي صعبة © 
نسقطت عنها » وانکسرت ساقي » وفشيني الناس ؛ فمكثت دهرا علیلا » 
وها هو الیوم یقبل راس كاتبي » فالحمد لله على نعمه » وحسن ادالته ! 
سو آر اثقاضي : وکان لسوار » القاضي بالبصرة من قبل أبي جمفر » 
کاتبان » رزق أحدهيا أربعون درهما » ورزق الاخر عشرون درهما . فکتب 
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اليه سوار ا E‏ و ی 
وزادها صاحب العشرين ؛ وانما آراد سوار ن يلحق صاجب المشرين 
بصاحب الاربمین + 

قصة اتسور بخ زجل:انقاع مك : وعد التضور نويا ف اترا 
فبینا هو مشرف على الصراة نظر الى صياد قد القی شبكته ؛ فأخرج سمكة 
عظينة > اتفال المتصون لفق یو الیه أخريع الى اليب فايرة أن يوكل 
بالصياد من يدور معه » ناذا باع السمكة قبض على مشتریها ؛ وصار به 
الينا » ففعل المسيب ذلك . غلقي الصياد رجل نصرانسي ؛ فابتاعها منسه 
بثلاثين درهما » فلما دفیع اليه الثمن واخذ السمكة منه » قبض عليه العون ؛ 
نأتى به المسيب ؛ فادخله الى آبي جعفر ؛ غقال له : من انت ؟ قال : رجل 

من اهل الذبة ؟ قال : بكم ابتعت هذه السمكة ؟ فقال : بثلائین درهما » قال : 
وكم عيالك ؟ قال : ليس لي عيال » نقال : فانت باذنك تشتري مثل هذه 
السمكة بثلاثين درهما ! كم عندك من المال ؟ قال ما عندي شيء » قال : 
يا مسيب : كذه اليك : فان أقر بجميع ما عنده ؛ والا فمثل به » فاقر بعشرة 
آلاف درهم : فقال : كلا » انها أكثر » فأقر بثلائین الف درهم ؛ واحل ديه 
لكام و ی اموا ب ی 
آمن .نا امین الؤبتين أ تقال ١‏ انت ابن على تسه ان نوت # كال : 
جارا لابي أيوب سليمان ب اتيس ن ا و شد ولول 
الاهواز ؛ فاصبت هذا المال فقال المنصور : الله أكبر ! هذا مالنا آخنننه 
وأمر المسيب بجمع الال الى بيت المال » وأطلق الرجل . 

ابو دلامة والمنصور : وكان ابو دلامة تاخر عن حضور باب ابي جعفر 
أياما ؛ ثم حضر » فامر بالزامه القصر > والا يبرح منه » ويصلي فيه الاولى 
والعصر معه في مسجده » ووكل به لذلك » فير به ابو أيوب المورياني ؛ و هو 
اذ ذاك وزير لابي جعفر » فقام اليه أبو دلامة » ودفع اليه رقعة مختومة + 
وعال ۰ هذه ظلامة الى آمیر المؤمنين » فتوصلها » اعزك الله » بخاتمها : 
فأخذها ابو أيوب» فلما وصل الى أبي جعفر اوصلها الیه» فقراها » ناذا فيها: 
الم تريا هذا الامام الذي انا بمسجده والقصر »© مالي وللقصر ! 
اصلي به الاولسی مع المصر صاغرا فويلي من الاولى وويلي من العصر 
ويحبسنسي عن مجلس استل ذه أعلل فيه بالسمساع وبالخمر 
وواللسه مالي نية في صلاتكم ولا البر والاحسان والخر من أمري 
وما ضره ‏ والله يصلح حاله ‏ لو أن خطايا المالین على ظهري 

فضحك التصور ٠‏ وآمر باحضاره » فلما حضر قال : هذه قصتك ؟ فقال 
قد رفعت الى أبي أيوب رقمه مختومة أشكر فيها أمير المؤمتين > اذ آعانني 
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على لزوم المسجد الذي امر الله بلزومه : والذي كتبها ابني دلامة » فقال 
آبو جعفر : فاقراها + قال ما احسن أن اقرا وعلم انه انما اراد أن يقر 
بكتابه لها » فيضر به الحد على ذكره شرب الحُمر ‏ فلما رآه يحيد » قال له: 
يا خبيث » اما لو اتررت لضربتك الحد ؛ وقد اعنيتك من لزوم السجد » فقال 
مع قول الله عز وجل : « وانهم يقولون ما لا يفعلون » » فضحكك منه » 
ابو ايوب والمنصور : وورد على أبي جعفر من محمد بن عبد الله بن 
حسن كتاب غلظ له فيه ۰ فقال له ابو أيوب : دعني اجبه عنه ؛ فقال له : 
يا سلیمان » ليس ذلك اليك » اذا نحن تقارعنا عن الاحساب فدعني واياها . 
وكان ابان بن صدقة يكتب لابي أيوب » فسعى به الى ابي جعفر » 
أخي ابي ايوب » غرفع عليه سعاية الى ابي جعفر پمئة الق دینار » فآأامر 
المنصور باخذه بها . فأدخل أبان بن صدقة بيتا » وطين عليه بابه » ثم ندم 
مخلد على ما فعله ؛ لامه عمه أبو أيوب لما وقف على ما كان منه » فقال مخلد ٠‏ 
انا أؤدي عنه عشره آلاف دینار؛ وقال ابر ايوب : وانا اؤدي عنه كذا » وقال 
من الحبس »© فخرج في نفسه ما فيها . فكان يأتي آبا أيوب فیتیم عنده نهاره 
أنهم قد وصلوا آلى منازلهم » خرج حتى يأتي الربيع » فيسعى بأبي أيوب » 
ويكتب له اخباره وامواله » فيوصل الربيع ذلك الى النصور » فيقول 
كل ليلة » فان كان مخلد رفع عليك » فقد تخلصتك » فلماذا تريد قتلي ؟ فقال : 
ان مخلدا اراد قتلي » قال له ابو ايوب : فعلتها » اخرج خلا تقربني » فقال ؛ 
أي والله ثم لا اعود اليك . وخرج حتى أتى الربيع » وكشف ابا أيوب . 
عمرو بن عبيد والمنصور : كان عمرو بن عبيد دخل على النص‌ور »© 
فوعظه موعظة طويلة مشهورة ؛ فبكى النصور وتوجع واستغفر ريه » 
وعرض على عمرو معونته » فأبی وخرج من حضرته ؛ فلقيه ابو ايوب » فقال 
له : يا آبا عثيان » ظنك قد ردعت هذا الرجل ؟ فقال : نعم » وقد حضضتسه 
على اهل الكوفة واعل البصرة » فان استطعت أن تعين بخير فافعل » وكفى 
بامة شرا ان تكون آنت الدبر لامرها . 
وقائع واحداث : ولا ورد على أبي جعفر خبر خلم اهل أفريقية » اعتزم 
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على الشخوص الى قنسرين ليقيم فيها » ويوجه الامداد منها : فکتم تدبيره ٠‏ 
وأظهر انه يسافر الى ناحية لم يذكرها ؛ ولم يبينها ؛ وأمر أصحابه 

بالاستعداد © ولم يعرفهم القصد ؛ فاجتمع ابو ايوب وعبد الملك والربيع ٠‏ 
فتذاكروا ذلك » ورجموا الظنون : نلم یصییوا یا » ولم يقدموا على 
مسئلته ؛ فقال عبد اللك : فانا اعلم لکم ذلك ؛ فاذا ان فتاخروا عني 
ساعة حتی أكلمه » غلما اذن دخل عبد اللك : فلما استقر به الجلس تال : 
يا امير الومنین > قد تهيانا للمسیر » وفرغنا من کل ما نحتاج اليه : وبتي 
علینا ما نستاجر من الظهر ؛ وما ندري كيف نتکاراه ‏ ولا علام نو اسف 
الو اجرین لنا فيه ؟ فقال له أبو جعفر : يابن الخبیثة » جلست الساعة وفلان 
وفلان ؛ فقلتم کذا » وجری بینکم کذا » فقلت لهم کذا ؛ حتی رد عليه خسر 
الجلس » حدسا منه وفطنة : اخرج یابن الخبيثة : فاکتر مياومة » کل یسوم 
بالف » فأما ان اعلمك فلا » ولا كرامة . 

ورخصت ااسمار في أيام أبي جعفر © نسولت لابي أيوب نفسه أن 
يقتري طعام سواد الكوفة وسواد البصرة » وطمع في الریح . قفمل ذلك 
فکتب النصور عليه کتابا بذلك » وخلده الدواوین ؛ وکان یطالبه بالال وتنا 
بعد وقت © فتحمل منه الشيء بعد الشيء ؛ وتتابع الرخص عليه © وارهته 
المنصور بالطالبة بالال ؛ وکان النصور يحب ابنا له ؛ يقال له : صالسح : 
ویرق عليه » وکان أقطع آولاده جمیما قطائع خلاه » وکان یتول : ابتي هذا 
السکین لا شيء له ! فلقب بصالح السکین ؛ فقال له ابو أيوب : يا امير 
المؤمنين » قد اصبت ضيعة تقرب من الاهواز » وتشرب من دجلة » وتغيض 
فیها » وهي بلد واسع © وقد دثرت رسومها » و انطمست آنهارها ؛ نان 
آقطعته اپاها » واطلقت له ثلاث مئة الف درهم نستخرجها له » فلا تلمث 
الا يسيرا حتی تغل جملة وافرة . فأقطع التصور صالجا تلك الضيعة ؛ وا 
له بالال » فاخذه آبو ايوب » فأدى صدرا من خسارته قي الطعام ؛ وجاعت 
السنة » فحمل آبو ايوب عشرین الف درهم الى ابي جعفر » وقال : هذه 
فلة الضيعة » فسر المنصور بذلك » وامر أن یتخذ لصالح بيت مال . 

حدثني عبد الواحد بن محمد قال حدثني ابو العیناء » قال : 

جاء رجل من آهل الاهواز الى ابي آيوب » وهو وزير » فقال له : إن 
ضميتي بالاهواز قد حمل علي فيها المال » فان رأى الوزير ن بعيرني امسمه 
أجعله عليها » واحمل اليه في كل سنة مئة الف درهم ؟ فقال : قد وهبت لك 
سمي » نامعل ما بدا لك » وخرج الرجل . وحال الحول » فاحضر الرجك 
الملل » ودخل على آبي أيوب وهو لا يعرفه » فجلس الى ان خف الناس » ثم 
دنا منه وقص عليه قصته » واعلمه آنه قد انتفع باسمه » وانه 2 قد حمل الال ؟ 
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فهر باحضاره ؛ فأدخل > ووضع بين يديه » ونهض الرجل شاکرا داعيا .. 
واندنع ابو ايوب يبكي ؛ فقال له أهله ومن حضر : ما رأينا موضع سرور 
وفرح عقب ببكاء وحزن غير هذا ! فقال لهم : ويحكم ! ان شيئا بلغ هذا 
من اقباله » كيف يكون ادباره ؟ قال : فما بعد بين الوقت وبين نكبته ٠‏ 

ثم سعي الى ابي جعفر بالضيعة التي اتخذها لصالح » وعرف ان ابا 
أيوب اأخذ المال لثفسه » وغرة من هذه الناحية . فعزم أبو جعفر على الخروج 
بنفسه الى الناحية ليعاينها » فلما تجهز للشخوص > كتب ابو ايوب الى 
وكلائه ان ینوا على دجلة في طريق الضيعة » على طريق ابي جعفر » قری 

من اللبن و القصب > وان يغرسوا نخلا وسدرا وكل ما تهيأ أن يحسن به » 

ویری ظاهره » لیراها آبو جمفر عامرة الظاهر . فليا فعلوا ذلك وشخص 
ابو جعفر » فرای الوضع .وقد كان ابو ایوپ عند تربه بنها ارسل من سکر 
دجيل الاهواز والمسرقان حتی فاضا على الضيمة نفرتاها » ثم غاض الى 
دجلة » فأرسل ابو جعفر من سكر الاء » واعاده الى جهته © واقام آربعین 
يوما ینتظر جفاف الارض » ثم ركب حتى وقف على الضيعة » وتبين كذب أبي 
یوب » وانصرف ولم يقل شيا » الى أن عاد الى بغداد » فأوقع به . 

وكان ابو جعفر مدة مقامه بالاهواز منتظرا لجفاف أرض الضيعة » 
اشتهى سمكا طريا ؛ فقال له ابو ايوب : يا امير المؤمنين » انت تعلم انى 
اموازي سمكي » ولنا عجائز يحسن صنعة السمك »© فان رايت أن تأذن 
لي نأهيئه لك » فأظهر ابو جعفر التقبل لذلك من توله » وائن له قي اتخاذه » 
فمضى لذلك . قال الربيع : فنهض ابو جعفر عن مجلسه ؛ ودعاني » نتقال 
ئي : يا ربيع » أصيب علي الماء حتى اغسل وجهي ؛ فبينا آنا اصب عليه » 
اذا رسل أبي أيوب قد دكلوا علية يثي: كثر بين السائل. ؟ ییا مترو 
من خبز الماء والرقاق وخبز الارز » وصنوف السمك » قد اتخذ ضروبا من 
الصنعة الحارة والباردة ؛ فقلت له : انت يا أمير الؤمنين تعلم اني غير 
مستبعلیء لسليمان » وأنه مني لعلى صداقة ومودة » ولكن آمير المؤمنين آثر 
عندي من نفسي © وقد علم سليمان ما يريده أمير المؤمنين به » فهل یامن 
امير المؤمنين أن يكون قد دس له في هذا الطعام شيئا ؟ فقال لي 0 
الله عليك يا ربيع » وأحسن جزايك » انه ما دخل راسي ما يأتي من عنسد 
سليمان من الالطاف شيء منذ کذا وكذا من الدهر » قلا يسمعن منك هذا 
بعد » ودعا بغیر ذلك الطعام » ناکل منه » وانصرف الى بغداد » وأظهر 
السخط على ابي ايوب في سنة ثلاث وخمسین ومثة . 

نکب ابي ابوب : فحكى انه قال له : يا خوزي » اکنت آمنا من أن 
يطلع امير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك في العاجل اراقة دك ٤‏ 
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ا ع O‏ 
اليه وه امبو هيه كاك ی لوخد سا دن 0 
فقال خالد لبنيه آما آنتم فتد أخذتم بحظ من الدنيا » وهذا البائس لا ذنب له : 
ولم يكن له حظ » فقال له مخلد -- وکان ينظر في النجوم ‏ : لا بد ان نتتل 
کلنا ؛ مان كان محمد ابنك » فلا تأمن من ثتله » وان لم يكن ابنك فليس عليه 
باس ؛ ثم طولبوا بالاموال : وعذبوا وضیق عليهم » فطلب کل من كان لهم 
عند ۵ شيء 3 فأخذ » وضغط آبو آیوب بالطالیه بالال ؛ فمات هو وآخوه في 
اول سنه اربع وخمسین ومئة » وا مر النصور بقتل بني اخیه » فتتلوا . 


ومما یحکی ایضا انه عاد پالضرر على آبي ايوب » ما ذکر ابو العیناء 
قال ۰ 


الناس یکثرون في سبب قتل ابي ايوب » والذي عندنا أن التصور لا 
كان مستترا بالاهواز نزل على بعض الدهاتین »© فاستتر عنده » فاکرمه 
آلدهتان بجميع ما یتدر عليه » حتی اخدمه ابنته ؛ وکانت في غاية الجمال » 
فقال له آبو جعفر : لست استحل استخداهها والخلوة بها وهي جارية حرة ؛ 
فزوجنیها ؛ نزوجه ایاها » فعلقت منه . واراد ابو جعفر الخروج الى البصرة 
فودعهم © ودفع الى الجارية تميصه وخاتمه » وقال : ان ولدت فاحتنظي 
بولدك » فمتى سيعت انه قد قام في الناس رجل يقال له : عبد الله بن محمد 
ويكنى أبا جعفر » فصيري اليه بولدك » وبهذا القميص والخاتم » فانه يعرف 
حقك ؛ ويحسن الصنع اليك » وفارقهم . غولدت ابنا » ونشاً الغلام وترعرع 
فكان يلعب مع أترابه وملك ابو جعفر » فعير الفلام اترابه بائه لا يعرف له 
اب » فدخل الى امه حزينا كثيبا » فسالته عن حاله » غذکر لها ما قال اترابه > 
فقالت : بلى > والله ان لك ابا فوق الناس ! قال لها : ومن هو ؟ تالت : 
القائم بالملك » قال ۰ فهذا آبي وانا على هذه الحال ! هل من شيء يعرفني 
به ؟ فأخرجت القميص والخاتم . وشخص الفتی » فصار الى الربيع ؛ فقال 
له ۰ تصيحة ؛ قال : هاتها » قال : لا اتولها الا لأمير المؤمنين » فاعلم المنصور 
الخبر » فادخله اليه » فقال : هات نصيحتك ؟ عقال : اخلني » قتحي مسن 
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عنده + وبقي الربيع » فقال ۰ هات » قال لا » الا أن یتنحی » غنحاه » وقال : 
هات » قال ۰ انا ابنك ٠‏ قال : ما علامة ذلك ؟ فاخرج القمیص والخانسم 
فعرفهما النصور › وقال له : ما منعك أن تقول هذا ظاهرا » قال : خفت ان 
نجحد » فتکون سبة آخر الدهر . فضمه اليه وتبله » وقال ۰ انت الان ايني 
حقا + ودعا الورياني » فقال : یکون هذا عندك » وما كنت تفعله بولدي لو 
كان لي عندك فافعله به . وتقدم الى الربیع في أن يسقط الاذن عنه » وامره 
بالبکور اليه في كل يوم والرواح » الى أن یظهر آمره » فان له فيه تدپیرا ۰ 
فضمه الورياني اليه » واخلي له منزلا » واوسع له من کل شيء » فكان 
پغدو ویروح الى النصور ؛ وخص به جدا . وكان الفتی في غاية من العتل 
والکمال » وکان النصور یخلو معه » فيساله الورياني عما يجري بینهما » 
فلا یخبره ؛ فیقول له : ان امير المؤمنين لا يكتمني شیثا » فیقول له : فيا 
حاجنك الى ما عندي اذن فحسده الورياني » واستوحش منه » وثقل عليه 
مکانه : قاطعمه سما فهات وصار الى النصور > فاعلمه انه مات فجاة » ثم 
ولی ؛ نقال النصور : قتلته ! قتلني الله ان لم اقتلك به ! فلم یلبث يعده ان 
فعل به ما فمل . 

ولا غضب ابو جعفر على ابي أيوب وحبسه » ذكر صالح ابن سلیمان 
انه سیقتله وجميع أسبابه » لانه سمعه يتحدث ان ملكا من الملوك كان يساير 
وزيرا » فضریت دابه الوزير رجل الملك » فغضب » وأمر بتطع رجل الوزير › 
نتطمت > ثم ندم » فأمر بمعالجته حتی برأ » ثم قال اللك في نفسه : هذا 
لا يحبني أبدا » وقد قطعت رجله »© فقتله » كل : واهل هذا الوزیر لا 
يحبونني ابدا + وقد قتلته » فقظهم جميعا . شعامت انه سيفعل ذلك في 
المورياني ؛ ففعله ؛ وما عدا ظني . 

وقائع ورجال : والضيعة التي اأشار بها الورياني على أبي جعفر 
الى بعض الهندسين بتصويرها له » فصورها » وعرض الصورة عليه » 
فاستحسنها » فقال له ۰ سل حاجتك » فقال : اني اجد في فمي علة » وقد 
آضرت بأسناتي » وحاجتي ان يأذن أمير المؤمنين في تقبيل يده » فلمل الله 
أن يهب لي المافية » مقال له أبو جعفر : على أن ذاك » ان أذنت لك © فيه 
عوض من الجائزة » فاما ان اجمعهما لك فلا » فقال له : والله لو لم يبق قي 
فمي حاكة وعلمت أن تقبيل يدك يرد جمیعها ما آثرته على الجائزة » فضحك 
منه ووصله . 

وکان زياد بن عبيد الله AEE‏ ايا 
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عتمان في سنة اربع واربمین ومثة » وكان رزام » ویکنی ابا بشير » مولى 
خالد بن عبد الله » يكتب لمحيد بن خالد » فحبس رياح محمد ابن خالد : 
وحبس رزاما كاتبه » فكان يضرب رزاما في كل يوم خمسة عشر سوطا » 
ويطاليه أن يسعى بصاحبه » حتى صار جسمه كالقرحة » فأحضره يوما 
ليضربه ؛ فلم يجد فيه موضعا للضرب ؛ فضربه على كفه ؛ فلما يلع به ما 
بلغ » احضر رزام كتابا يوهمه ان فيه رفائع على محمد بن خالد » فجسع 
رياح الناس »© فلما اجتمعوا تال لهم : آیها الناس > ان الامر آمرني أن أرفع 
على محمد بن خالد » وقد أحضرت کتابا كل ما فيه باطل » وقد صدقت عما 
عندي © فامر بضربه مئة سوط وحيس . فلم يزل محبوسا حتي غلب على 
المدينة محمد بن عبد الله بن حسن > فقتل رياح بن عثمان » واطلق محمد اين 
خالد ورزاما كائيه . 

ولا نکب ابو جعفر ابا ايوب في سنة ثلاث وخمسين ومئة » قلد الخاتم 
النضل بن ليان الطوسي © وعلد کلف الزسائكل, والس ابا آنی عة + 
وتلد ضياعه صاعدا مولاه 5 

وقي صاعد ومطر موليي أبي جعفر يقول ابو الاسد الاعرابي : 


وسائل عن حماري كيف حالهما سلني فعندي حقيقة الخسر 
لا خير في صاعد فتطلبه والخير يأتيك من يدي مطلر 
داي خم ياك ين .وجل لسن لاني بد ولا فر 
ليس له غم نتفسسه تسب كانه آدم اسو الیش 


وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة » وتلد ديوان 
خراج الكوفة وارضها عمرو بن كيلغ » في سنة خمس وخمسین ومثة » ثسم 
صرفه عنه وقلده ثابت بن موسى » وحبس عمرو بن کیلغ . و استخلف ثابت 
محمد بن جميل » لمصاهرة كانت بينه وبينه » وأمره بالعرض على المنصور اذا 
لم يحضر » فخف على قلب التصور » فأقايه معه مقام ثابت . وكان ثابت 
يقول » اذا مر به محمد بن جميل : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا » . وكان محمد بن جميل في غاية الخرق والخفة . 

وقلد الربيع مولاه نفتاته والمرض عليه » وهو الربيع بن يونس ابن 
محمد بن أبي فروة » واسم ابي فروة كيسان » مولى الحارث الحفار » مولى 
عثمان بن عفان . وكان يونس بن محمد شساريا شاطرا بالمدينة » فعلق امة 
لتوم بالمدينة » فوقع عليها » فجات بالربيع واستعبد » ولم يكن لیونس 
خال فیبتاعه © فابتاعه زياد بن عبد الله الحارثي » خال آبي العیاس » 
واهداه اليه » فخدمه وخت على قلبه » ثم خدم آبا جمتر بعده » فخص به » 
ولا عزم النصور على تقلید الربیع العرض عليه قال : اجلس في بيتك حتی 
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يك رسولي .ناغم نذلك ‏ فصار اليه الرسول بدراعة وطيلسان وشاضية 
فقال ل الم لس أن يطرح له 
الوزار رة و عرش > رولیت ابلك ل الدجاية . ند عليه ابيع بوا 
د له المنصور + بلى يا ربيع ؛ هذا معك انث وحدك . 
وكانت ارزاق الكتاب والعمال في زمان أبي جعفر » للرؤساء ثلاث 
ا ل ل ل 
دنا انعد التسون اهدي ال ار اليد با عبيد له حاتي اين 
عبيد الله بن يسار ؛ مولى عبد الله بن عضاه الاشعري » من أهل فلسطين . 
وكان عبيد الله بن يسار آبوه يكتب لصاحب المعونة بالاردن أيام بني امية : 
فروى الزبیر عن مبارك الطبري قال : سمعت النصور يقول للمهدي حيسن 
أنفذه الى الري . يا ابا عبد الله > لا تبرم آمرا حتى تفكر > فان فكرة العاقل 
قال : 
وسمعته يقول له ۰ يا أبا عبد الله ؛ أن الخلينة لا يصلحه الا التقوي > 
والسلطان لا يملحه الا العدل + واولى الناس بالعنو اقدرهم على العقوبة > 
وف ٠‏ 
وروی أن عيسى بن موسی لما اجاب المخنصور الى أن يخلع نفسسه 
1 ی و وی 
يدي © ندا التصور في السچسه الجامم » فقال عیسی : اني قد 
عي ساك بر لدي ع 307 
بما رغبت فيه واععلیت ؛ فقال ٠‏ نعم : قد بعت نصيبي من تقدمي في ولاية 
بعشر ۵ آلآف آلف درهم : والف آلف در هم لايني لان وأبذي قلان وبني فلان 


صم 


۷۲20۷۷60-0 1 


وفلانة ‏ امرآة سماها من نسائه ‏ بطيب نفس مني » ورغبت في تصييرها 
اليه . لانه اولى بالتقدم فيها : وأحق واقوم عليها » واقوى على القيام يها 
مني ٠‏ وكان ذلك في سنة ست واربعين ومنة ٠‏ 

قال : فكان بعض المجان من أهل الكوفة اذا مر بهم عیسی بن موسی 
تالو ۱ : هذا الذي كان غدا تصار بعد غد . 

وکان ابو جعفر لا شخس الهدي الى الري آذن لابي عبید الله خانبه 
في الانفاق والتصرف في بيت المال » فاقام بالري مع الهدي مدة طویلة » وانفق 
اموالا عظبية ۰ غلبا انصرف الهدي الى الحضره ؛ طالب النصور ابا عبید 
الله برفع الحساب بما جری على يده » فقامت قيامته » واشتد همه © نلقیه 
خالد بن برمك : وکان صحیح العقل » سدید الراي » فقال : انت ترشح 
نفسك لندبیر الخلافة وقد حيرك هذا الامر الصغیر ! فقال : فما الراي 
عندك ؟ قال : يصير الهدي الى أبيه وعلیه سيفه وسواده ؛ فاذا مثل بين 
يديه نزع سینه » فرمی به : وقال له : يا امير المؤمنين » انت ترشحني 
لهذا الامر » وتروي اني الهدي الذي بعدك في الناس »© ثم تكشف كاتبي عما 
اجریته على يده » ونفذه بامري وبتوتيعاتي ! فلعلك تنکر شیئا » فيقول 
الناس : انه کشف عن خيانة . قصار ابو عبید الله الى الهدي ؛ فطالبه 
بذلك : فنعل > فامسك ابو جعفر عنه . 

حديث تولية النصور الامر للمهدي : وتال ابو جعفر للمهدي یوما : ققد 
عزمت على ان اوليك الامر » وارده اليك » فقد كبرت وعجزت عن مباشره 
الاعمال و النظر فیها » واحبیت الراحة والدعة » فخرج الهدي الى أبي عبید 
الله مستبشرا بذلك » وعرفه ما عرضه عليه ابو جعنر » فقال له آبو عبید 
الله اتق الله ولا نظهر لامير المؤمنين تبولا لما ذاکرك به » واذا عاودك فقل 
له : لا والله لا أتعرضس لهذا الامر ما ابتی الله أمير المؤمنين » ولا انمض له 
ولا آغره من نفسي ! فائه انما سبرك بيا عرض عليك . فلما دخل المهدي على 
أبي جعفر قال له ؛ يا ابا عبد الله » هل فكرت فيما قلته لك » او شاورت 
احدا فيه ؟ فقال : ما بي قوة على ذلك » ويبقي الله امير المؤمنين » ويمتعنا 
بحياته » وما أحب أن اغر من نفسي ! فقال له : سبحان الله ! من صدك 
عنه ؟ ومن ناظرت فيه ؟ وكرر عليه القول » واعاد المهدي عليه جوابا واحداء 
فقال له : ممن شاورت في هذا الامر ؟ فقال له : شاورت معاوية ؛ قال : فأي 
شيء قال لك ؟ قال : فعرفه ما قال له » فاطرق هنيهة ثم قال : علي بمعاوية . 
نلما دخل عليه وقال له : ما هذا الذي ناظرك فيه ابو عبد الله » وكيف رايت 
أن لا یقبل ؟ قال : ااصدتك وأنا آمن ؟ فقال له : هات © ولم لا تصدقفني ؟ 
تال له : انه والله ما عرضث عليه ما عرضته وانت تريد أن توليه » وانسا 
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أردت أن تختبر عقله : وما كنت لتطيب نفسا بترك ما آنت فيه © فقال له , 
وكيف توهمت دلك ؟ قال لاني سمعتك تقول : اني أستيقظ بالليل فادعو 
بالكنب ۰ فاضعها بين يدي ٠‏ وادعو بالجارية + فامرها ان تمرح ظهري 
باندهن © فتفعل ذلك » وانا مقبل على كتبي وتدبيري » والنظر يي أموري ٠‏ 
فعلمت انك لا ندع شينا يكون موقعه منك هذا الموقع » وتؤثر به غيرك ۰ 
فقال ۰ ما كنت ارى ان احدا يتفقد ما تفقدته » وقد اصبت الرأى واحسنت 4 
بارك انله عليك . ۱ 

مقتل فضیل ابن عمران : وکان النصور ضم رجلا يقال له ۰ فضیل 
بن عمران ۰ من اهل الكوفة » الى جعفر ابنه یکتب له » ویقوم يأمره » بمنزلة 
آبي عبید الله مع المهدي » وکانت لجعفر حاضنة تعرف بام عبیده » فثقل 
علیها مکان فضیل : فسعت به الي ابي جمقر » وادعت عنده انه يلعب 
بجعفر . نبعث النصور بالریان مولاه » وهارون بن غزوان » مولی عثمان 
بن نهيك : الى فضيل © وامرهما بقتله ؛ وکتب لهما منشورا بذلك » فصارا 
اليه فقتلاه . وکان الفضیل دینا عفيقا » فقيل للمنصور في ذلك ؛ وانه ابرا 
الثاس مما قرف به ؛ وابعدهم مثه ؛ فوجه رسولا » وجعل له عشرة آلاف 
درهم ان آدرکه قبل أن يقتل » فصار اليه » فوجده قد تتل ولم يجفا دمه . 
و اتصل خبر قتله بجعفر بن ابي جعفر © فطلب الریان »© غلما جيء به اليه » 
قال له : ويلك ! ما یقول أمير الومنین في قثئل رجل عفیف مسلم » بغير جرم 
ولا خيانة ! فتال الریان : هو امير المؤمنين یفعل ما یشاء » هو أعلم بسا 
صنع . فقال له : يا ماص بظر امه ! اكلمك بكلام الخاصة » وتكلنمي بكلام 
العامة ! خذوا برجله » فألقوه في دجلة . قال : فاخذوا والله برجلي » فقلت: 
اكلمك » فقال ۰ دعوه » فتلت : أبوك انما يسال عن فضيل بن عمران وحده ! 
ومتى يسأل عنه وقد قتل عمه عبد الله بن علي » وقتل عبد الله بن حسن » 
وتتل غيره من أولاد رسول الله ظلما » وقنل اهل الدنيا ممن لا يحصى ولا 
يعد ! وهو » قبل ان يسال عن فضيل » جوذابة تحت خصى نرمون ! 
فضحك وقال : دعوه ألى لعنة الله ! فأفلت منه . 

مكيدة ومشورة ووقائع مثيرة : ولا حج المنصور بعد تقليده العدي 
العهد » وتقديمه اياه على عيسى ابن موسی » دقع عبد الله عمه ألى عیسی 
وآمره سرا بقتله »» وكان يونس أبن أبي فروة يكتب لعيسى بن موسی © 
فدعا عيسى بيونس »© وقد كان عزم على قد لعبد الله بن علي » فخبره 
الخبر » ذتال : نشدتك الله أن تفعل » فانه بريد أن يقتلك ويقتله » لان4 
امرك بقتله سرا » ويجحدك اياه في العلانية » ولكن استره حيث لا يطلع 
عليه احد © فان طلبه متك علائية دفعته اليه » واياك أن ترده سرا أبدا » 
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من حجه . وعنده أن عيسى قد اتفذ امره في عبد الله » فدس على عمومته 
من يشير عليهم بمسالته في عبد الله » ففعلوا ذلك ؛ فدعا بعیسی بن موسی. 
فساله عن عبد الله بن علي : فتال له : فيما بينه وبينه » الم تأمرني بقتله ؟ 
غتال : معاذ الله ؛ با امرتك بقتله ٠‏ أنما أمرتك أن يكون في منزلك ؛ قال : 
قد أمرتني بقتئله ؛ قال ۰ كذيت ! ثم اقبيل على عمومته ؛ فقال : قد آقسر 
بقتله ٠‏ وتد كذب علي + وادعی اني أمرته : فشانکم به » فوئبوا عليه . فلما 
رأي صورة امره : صدق ابا جعفر عن الحال ؛ و احضره اياه . فكان عرسى 

وكان لعیسی بن موسی ابن .تال له العياس + من أكابر ولده : وقد 
تقلد الكوفة من قبل عيسى ؛ وكان يكتب له رجل يقال له معاوية » ند کر 
هلان الو راق ل يك 9 اختدع معاوية ؛ رفبة غي 
1 أن يموت هو + غيرثه قوم کانوا نفوه © وأنكروا عليه دعوته نيهم . 
وكانت لمعاوية جارية صتلية جاءت بابن من غلام له » كان يقال له مثارة ) 
غادعی حینئذ معاوية بنارد انه منه : ونسبه الى نفسه فيما بعد ؛ وسميساهة 
محمدا : ثم مات معاوية وانتمی محمد اليه » واکتنی بابي عبد الله » ونر 
ف أتتدددي وکار ن دئیز دالايئة 3 * ويتهم بالزندتة 0 وئد هجاه قوم من اهل 
الكوفة هحاء كثيرا » فمن ذلك إن بني اسد يعرفون بالكوفة بالتطفيل 4 
فهجوه بأنه يتظأهر بالتطفیل ليصح نسبه ؛ فقال بعض الفنويين ؛ 


فارحل الى الجبة من مصرنا واطلب ابا في غير هذا البلد 


يعني بالجبة ؛ الحجة والبداة ؛ طسوجين من سواد الكوفة . 

وكان يكتب لعبد الله بن علي يوسف بن صبيح » مولى بني عجل » من 
ساكني سواد الکوفة . فذكر القاسم بن يوسف بن صبيح أن أباه حدثه : 

أن عبد الله بن علي لما استتر عند أخيه سليمان باليصرة » وعلم انه 
لا وزر له من ابي جعفر > قال ؛ فلم استتر » وقصدت أصحاننا الكتاب » 
غصرت في ديوان اب يجعفر » واجری لي في كل شهر مشرة دراهم » فبكرت 
يوما الى الديوان قبل فتح بابه » ولم يحضر احد من الكتاب » فاني لجالس 
عليه » اذا ا اي المح ی ل 
اجب أمدر المؤمئين » فأستط في يدي ؛ وخشیت الوت »© فقلت : أن أمير 
المؤمنين لم يردني » قال : وكيقا ؟ فتلت : لاني لست ممن يكتب بين يديه . 
فهم بالانصراف عني ؛ ثم بدا له » فاځذئي وادخلني » حتى اذا صرت دون 
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السنر . وكل بي ودخل ۰ فلم يلبث أن خرج : نقال لي : ادخل : فدخلت . 
غلما سرت الى باب الايوان : نال لي الربيع ۰ سلم على امير المؤينين ٠‏ 
غشممت رائحة الحياة ٠.‏ فسلمت : فادناني وامرني بالجلوس ۰ ثم رمى الي 
بربع ترطاس + وقال لي : اكتب وفارب بين الحروف » وفرج بين السطور + 
واجمع خطك ٠‏ ولا تسرف في الترطاس : وكانت معي دواة شامية : فتوقفت 
عن اخراجها ٠‏ فقال لي : كاني بك يا يوسف + وانت تقول تي نفسك ۰ انا 
بالامس في دیوان الكوفه آکنب لبني امية ۰ نم مع عبد الله بن علي : واخرج 
الساعذ دواة شامية : !نك انما كنت في ديوان الكوفة تحت يد غيري ؛ وكنت 
مع عبد الله بن علي » لي ومعي ٠‏ والدوى الشامية أدب جميل : ومن 
ادوات الكتاب : ونحن أحق بها » قال ٠‏ فاخرجتها : فكتبت وهو يملي علي ٠‏ 
فلما نرغث من الكتاب : ابر به فاترب . وأصلح ؛ وقال : دعه » وكل العنوان 
الي . ثم قال لي : كم رزقك يا يوسف في ديواننا ؟ فتلت ۰ عشرد دراهم ؛ 
فقال لي : قد زادك امير المؤمنين عشرة دراهم : رعاية لحرمتك بعبد الله 
بن علي ۰ ومثوبة على طاعتك ؛ ونتاء ساحتك ؛ واشهد أنك لو استخفيت 
لاخرجتك ولو من جحرة النمل ؛ ثم زايلت بين اعضانك » قال : فدعوت له ) 
ثم خرجت مسرورا بالسلامه . 
وتوفي عبد اللك بن حميد : كات بابي جعفر في آخر سنة أربع وخمسين 
ومثة . 
وکان ملك الروم آننذ الى ابي جعفر رسولا . فورد عليه عند غرافه 
من الجانبين من مدينة السالم + وامر أبو جعنر عمارة بن حمزة أن يركب 
معه الى الهدي ؛ وهو نازل بالرصائة : ما سار الى الجسر رای الرسول 
من عليه من الزمنى والسؤال » فقال لترجمانه ۰ قل لهذا : يعني عمارة بن 
: : اني أرى عندکم قوما يسألون : وقد كان يجب على صاحبك أن يرهم 
هؤلاء ؛ ويكفييم مژنهم وعيالاتهم : فقال له عمارة ۰ أن الاموال لا تسعهم © 
ومضى الى الميدى : وعاد الى أبي جعفر : فخبره عمارة بذلك ٠‏ فقال لسه 
ابو جعفر : كذبت : لیس الامر على ما ذكرت ؛ والاموال واسعة : ولكن 
العذر ما آنا ذاكره له م تاحضرنیه » فأحضره » فتال له : قد بلغني ما قلته 
نحاحينا : وما قاله لك ؛ وكنب ؛ لان الاموال واسعة ؛ ولكن أمير المؤمنين 
يكرد آن يستائر على أحد من رعيته 4 وأهل سلطانه بشيء من حظ ؛ أو 
نكل في دیا او آخرة : واحب امير المؤمنين أن يشركوه في ثواب السؤال 
والزمنی : وأن بسالرهم من ذوات أيديهم » ومما اعطاهم الله عز وجل من 
الرزق ؛ لیکون ذلك نجاه لهم في آخرتهم ؛ وتمحیصا لذنوبهم » فقال الرومي: 
الحق ما تاله أمير المؤمنين . 
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وحانت نخود عماره وتيهه ييوامسفن ویستسرفان ٠‏ فاراد ابو جعفر إن 
یعبث به ۰ فخرج يوما من عنده . عامر يعض الحدم ان يقطع حہانن سیفه ٠‏ 
لينطر أياخده ام يتركه : ففعل ذلك ۰ فسقط السيف . فمسى عماره لرچپه. 
ولم يلننئت اليه وحان المتل يضرب بتييه ۰ فیتال ۰ اتيه من عماره . 
وكان عماره آذا اخسا يمضي على حطنه نتير عن الرجوع ويقول ٠‏ 
تقض وايرام في ساعة واحده ! الخطا اهون علي من هذا . وله شعر 
صالح ۰ فين دنك : 
لا تشكون دهرا صححت به ان الغنى في صحة الجسم 
هبك الاسام اکنست منتفسا بنضارة الدنیسا مع السقسم ٠‏ 
قال محمد بن یزداد . 
قند المنصور عماره بن حمزة الخراج بكور دجلة والاهواز ٠‏ وکسور 
فارسس ٠‏ وتوثي النسور سنه ثمان وخمسين ومنه وعمارة يتقلد ذلك . 
وقد التصون حباذ1 التركى تعديل السواد « وامره ان شین الانتتاز 
ولا يدع احدأ من اهل الدمة يكب لاحد من العمال على المسلمين الا قتطلع 
يدد : فاخذ حماد ما هويه الواسطي ٠‏ جد سليمان بن وهب - فقطع يده . 
وانكر ابو جعفر على محمد بن جميل شینا ٠‏ فأمر ببطحه : فقام بحجته: 
وازال ما أدعى عليه : نامر باقامته ۰ ثم لحظ سراويله : فاذا هو كتان . 
فأنكر ذلك انكارا شديدا : وامر به فبطح : وضربه خمس عشرة درة » وقال : 
هذا جزاؤك على سوء اختيارك في ليس مثل هذا السراويل : غلا تعاوده . 
وكان محمد بن جميل يتقلد ديوان الخراج : ولا قلد ابو جعفر الربيسع 
العرض عليه : حسن مذهبه ٠١‏ وآثر الخيرية : حتى عرف بذلك . 
وكان اخ حشر اذا اراد بانسان خير! : أمر بتسليمه الى الربيع . 
واذا أراد بانسان شرا أمر بتسليمة الى السيب . فكتب العامل يفلسطين 
يذكر أن بعض اهلها وثب عليه ؛ واستفوی جماعة منهم ؛ نعاث في العمل . 
فكتب اليه المنصور : دمك مرتهن ان لم توجه به . فصيد له العامل ١ء‏ واخذه 
وجه نة + كلها مثل بين يمه قال : انت المتوتب على غائل: امير الومتین ؟ 
لانترين من لحك أكثر مما نشی غلئ عك ! مل وكان يخا كيرا : 
بصوت ضثيل ۰ 
اتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة اله‌رم ؟ 
فقال : يا ربيع » ما يقول ؟ قال : يقول : 
دك ا ا فهل عذابك عني اليوم مصروف 
فقال المنصور ؛ يا ربيع » قد عفوت عنه ٤‏ فخل سبيله » واحتفظ به : 
وكين اليه ., 
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ور هد. الشمر تعيد بني الحسحاس ٠‏ وكان مولاد اتمه پاینته ٠‏ فعهزم 
سى مله . فغال هذا الشر ٠‏ واوله ٠.‏ 
أمن سمية دمع العين مذروف لو ان دأ منك قبل الیسوم مصروف 
تا خی بكي جا لے ی ان سای اندر تیا رن 
لا تيك عينك أن الدهر نو غير فيه تفسرق ذي الف ومنوف 
العبد عيسدكم والال مالکسم فهل عذايك عني الوم مصروف 

ولا استوزر النصور لربیع مرك ان یساله حاچذ تخفيفا ۰ فقال لسن 
المنصور یوما ۰ قد أنقيضت عن مساألني حوائجك ۰ حتی آوحشتني + فتال ؛ 
با ترت درك > انیم وجدتت: لیا بوضم "یر ایر المزيتين ! ولکي ملت الى 
التخفیف + قال ٠‏ فناعرنس علي ما تحب من حوانجك : تال ۰ حاجتي يا أمير 
المؤونين ان تحب الففضل ابني + كال : ويخ ؛ ان المحيه ۲ تقح ابتداء + وانها 
تقع باسباب ؛ فثال : قد اوجدك الله السبيل اليها ؛ قال : وما ذاك ١‏ قال : 
تنعم عليه - فاذا أنعيت عليه أحبك . فاذا احيك أحيبته : قال ٠‏ فقد والله 
تعره ع ا ONES PT CT GS‏ 
سالر الاثداء ؟ غال : لانك اذا أحيبته كير عندك مغير احسانه : وصغر 
عندك كبير اساعنه . وکانت حاجاتد عندك مقضية وذنوبه عندك مففورة . 

وكان آبو جعفر قلد خالد بن برمك الري وطبرستان ودنباوند ۰ فاقام 
بها سبع سنین ؛ وكان مقام خالد بطبرسنان : وخلف ابنه يحيى بالري + 
قلما وجه ابو جمفر المهدي الى الري خدمه يحيى » وخف على قلبه » وولدت 
الخيزران هارون بن المهدي في سنة نسع واربعين ومئة :+ وكان الفضل ابن 
یحیی بن خالد قد ولد قبل ذلك يسنة » فأرضعت الخيزران الفضل ؛ وارست 
زبيدة بنت منير : ام الفضل : هارون : فتأكدت حرمة يحيى : واتصل 

وذكر الحارث بن ابي اسامة في كتابه المعروف بكتاب الخلفاء في اخبار 
ا اش و 

ان الخبر اتصل به ان احداثا من الكتاب یزورون في دیسوان داره ؛ 
فأمر باحضارهم © وتقدم بتأديبهم » فقال واحد منهم » وهو یضرب : 


أطال الله عمرك في صلاح وعز يا اسر المؤمئينا 
بعفوك استجير » فان تجرني قانك عصمهللعمانا 
ونحن الكاتبون وقد اسانا فهبنا للكرام الكاتسينا 


فأمر بتخليتهم » ووصل الفتى واحسن اليه . 
وكان ابو جعفر یتعتب على آبي الجهم بن عطية » وزير ابي العباس ٠‏ 
فلما استخلف آبو جمفر » دخل ابو الجهم یوما » فطاوله حتی عطش » ثم دعا 
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نه بسويق من سويق الموز - وقد كان سمه ۰ فشربه : فلما وصل الى جوفه 
مذذس جوفه وأحس بالموت : فوتب مسرعا ؛ فقال له النصور : الى أيسن 
يا أبا الجهم ؟ قال : الى حيث بمثتني . نلما وصل الى منزله مات . 

وكان المنصور قلد عبد الوهاب بن ابراهيم فلسطین : فعسف اهلها » 
وكان ابراهیم بن أبي عبلة ؛ كاتب هشام ؛ مقيما بها ؛ فاستحضره المنصور ٠‏ 
نلما وصل اليه قال له : ابن آبي عبلة ؟ ما وراءك ؟ غقال : يا أمير المؤمنين : 
قد رات عهود الخلفاء الذين من ولد عبد الملك اليك » فما سمعت عهدا قط 
اجمع من عد قراه علینا عبد الوهاب منك ؛ ثم عمد الى جميع ما أمرته به 
فاجتنبه : وما نهيته من شيء نارتکبه . 

وكان اين مجير من أهل فلسطین قد حضر مع ابن عبلة ؛ ووصل الى 
المنصور . فقال : ما وراءك يا بن مجير ؟ فاخرج له طائرا من كمه ؛ قد نتفه 
حنى لم تبق عليه ريشة واحدة : فقال له : فارقت البلد ؛ يا أمير المؤمنين » 
وقد نتفه ابن اذيك + حتى تركه كما تركت هذا الطائر » فاظهر انکارا شديدا 
وعزله . 

وكان يتقلد للمنصور تتماء المديئة محمد بن عمران الطلحي © ويكتب 
له نمير الشيباني الديني ؛ فلما قدم المنصور حاجا استعدى عليه الجمالون 
فدعا محمد بن عمران يمير کانبه + وقال : اكتب الى المنصور في الحضسور 
معهم أو انصافهم ؛ فكتب ثم ختم الكتاب ؛ وثال له : والله لا مضى به غیرت 
عمشسى به : ودفمه الى الربيع » واعتذر اليه ؛ فقال له : لا عليك » ودخل 
بالكتاب ثم خرح : فقال نلناس : أمير الومتین:ترا عليكم السلام » ويقول 
لكم ٠‏ قد دعيت الى مجلس الحكم » فلا أعلين أحدا يتوم اذا خرجت ولا 
بكلمني . ثم خرج المنصور ؛ والمسيب بين يديه ؛ والربيع ونمير كاتب محمد 
دن عمران خلفه ٤‏ وهو في متزر ورداء » فلم يتم له احد : فبدأ بالقبر » فسنم 
عليه : ثم قال للربیع ١‏ اني آخشی ان رآني ابن عمران أن پدخل قلبه هيبة : 
فيتدول عن مجلسه : وبالله لئن فعل : لا ولي لي ولاية ابدا . ثم صار الى 
محمد بن عمران : نلہا رآه این عمر ان : وکان متکذا ؛ اطلسق رداءد على 
عاتقه » ثم احتبی ودعا بالخصوم ؛ ثم دعا بالجمالین » ثم دعا بأمير المؤمنين 
فادعی القوم » رساء له » فقضی عليه لهم : وأمره بائصافهم ؛ وانصرف آبو 
جعنر . فأمر الربیع باحضار محمد بن عمران ؛ فلما دخل عليه قال : جزاك 
الله عن دينك وعن بيتك وعن حسبك وعن خليفتك احسن الجزاء ! وامر له 
بعشرة آلاف دینار . 

ووقف ابو جعفر على كثرة التراطیس في خزائنه » فدعا يصالح » 
حساحب المصلى ؛ فقال له : أني أمرت باخراج حاصل التراطیس في 
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اج #وجدقة كينا ا ,جدا © فقول بيعة + وان لم :شعط يكل ور 
الا دانتا )١(‏ ۰ مان تحصيل ثمنه أصلح منه . قال صالح ۰ وكان الطومار في 
RE‏ اک 
فدخات عليه : فقال لي : فکرت في کتبنا » وأنها تد جرت في القراطیس : 
وب ل ل و بي ل ل زر 
تکنب فيما لم نعوده عمالنا ٤‏ فدع القراطیس استظهارا على حالها . 

ولهذه العلة كانت القرس تكتب في الجلود والرق » وتقول : لا نكتب في 
الم ی 
E E‏ 

وقف المنصور يوما من الايام نهارا على سرب في داره » فيه قندیی 
معلق 3 وکان الموضمع بدن الضيء والظلم 4 فكان نمليق التنديل آنمسا 
اسك ل واي و CR‏ و 
الموضيع از ي رونت الحاجة من لبیل :اومن آخن النهان دل ناما را 
ذلك من تفقده تلت في نفسي ٠‏ آذا كان يتفقد هذا المتدار ل 
ES‏ ل سيا ؛ فاجتمع لي من ذلك مال 
شور ء جملة وافرة صانحة ة ؛ ونظرت في أشياء غير ذلك © فقعلت فيها مثل 
هذا الفمل ؛ فلما كان من رأسى الشهر عرضت عليه ما وفرته » فسالني عن 
سيبه ؟ فقلت : أن امنتتي شرحت لك الخبر ؛ نآمنني » فصدقته عن الصورة 
فتال : ما الذي كنتم تصنعونه بما ینضل من هذه الموائد في كل يوم ؟ فقلت : 
على الفقراء والمساكين : فقال : هذا لم يكن يضيع منه شيء » فأجر الامر 
على ما كان جاريا عليه فيه » وليس سبيل القنذيل سبيل ذلك قي ذلك الموضع 
لان ذلك الموفنع الذي كان فيه كان مضيئا بالنهار : وكان الزيت يذهب 
نياعا : ولا وجه للتضييع في شيء وان قل . 

ا ا و اعاته لها » 
دالوا لمتطببه : لو زينت له او ا 
يا أمير المؤمندن معدتك اليا ا و ۳۳ 
فيتول : بشراب المسل . فلما الح عليه بذلك استدعى شیثا منه » فشربه 


)9( ألرانق : سدس الدرهم ٠‏ 
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ف اليوم انول ٠‏ فاسنطابه ۰ فعادله في اليوم التاني : وازداد منه ٠‏ فخدره - 
نم عاوده في اليوم الثالث ٠‏ فابطا عن صلاه الظير والعصر والعثاء ٠‏ قلما 
خان من غد دعا يما عنده من الشراب فهراقه ٠‏ تم قال : ما ينيغي لنلي ان 


ایام المهدي 


ولا تقلد الهدي الخلافة قلد ايا عبيد الله وزارته ودواوينه في سنة 
تسع وخمسين ومئة . وكان من كتاب أبي عبيد الله بن عمران مولى مذحج : 
ويزيد الاحول أبو أحمد بن ابي خالد : ومحمد بن سعيد بن عقبة : قلده 
الخراج بیصر : وغيرهم ٠‏ 

قال ابو الحسن الدائني : 

وقد عبيد الله بن الحسن الهاشمي على المهدي معزيا عن المنصور > 
ومهنثا بالخلافة ٠‏ فتکلم يكلام كان قد اعده ء أعجب الناس به و استحسنوه : 
نبلغه ذلك » فتال لشبیب بن شيبة : اني والله ما التفت الى هؤلاء ٠‏ ولکن 
سل ابا عبید الله عما نکلمت به + فسأله شبيب ؛ فقال له ۰ ما احسن با 
تكلم ؛ ولکنه لم يتعد بكلامه أن اخذ مواعظ الحسن > ورسائل غیلان » فلقح 
بینهما کلاما . فاخبر شبیب عبید الله بذلك ؛ فقال : لله أبوه ! فوالله ما 
اخطأ حرفا » ولا تجاوزت ما قال . 

قال ابن آبي سمید الوراق حدثني محمد بن اسماعیل الجعفري عن 
أبيه : 
الزبيري » وابراهیم بن سعد الزهري » وسمید بن سلم الجاشمي ؛ فلما 
وصلوا الى بابه قصدوا ابا عبید الله وزیره » متوسلین به ف‌ايصالهم » وذکر 
امورهم للمهدي » فتجهمهم وابی علیهم » واغلظ القول لهم » وجبههم بالرد » 
وقال لهم : ما لکم عندنا شيء ؛ فقال له عبد الله ين مصعب ؛ وکان احدث 
القوم سنا : واذا والله نکون كما قال خفاف بن ندبة السلمي : 

اذا تلعات بطن الحشرج امست جدیبات السسسارح والسراح 
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نهادی‌الریح اذ خرهن(۱] شهبا ونودى في الج‌ تس بانفداح 


وجدت لچارنا كريا وكنا سوى ظن اللنیم یمستراح 
اذا ما أجدبوا حمدوا وابدت لنا الضراء عن ادم صحاح 


فاتصن خبرهم بالهدي ٠‏ نانکر على أبي عیید الله ۰ ودعاهم فوصنیم - 
واحسن ایهم في حوائجهم . 

وکان ابو عبید الله يقول : اني لاشکر حسن اللحظه + ولين اللفظة . 

وذکر أن رجلا اعتذر الى آبي عبید الله فاطال © فقال له : ما رايت 
عذرا هو اشبه باستثناف ثنب من هذا . 

وکان ابو عبيد الله یقول : الیاس حر - والرچاء عبد ۰ 

رفع العذاب عن أهل الخراج : وکان أعل انخراج يعذيون بمنوف من 
العذاب ۰ من السباع والزنابیر والسنانیر ؛ وکان محمد بن مسلم خاصا 
باليدي : فلما تقلد الخلافة » ووجد أهل الخراج یعذبون ٠‏ شاور محمد بن 
مسلم فيهم : فقال له محمد : يا أمير المؤمنين : هذا موقف له ما بعده » وهم 
غرماء السلمین ؛ فالو اجب أن يطالبسوا مطالبة الفرماء . ننقدم الى ابي 
عبید الله بالکتاب الى جمیم العمال برفع المذاب عن اهل الخراج . 


أبو عبید الله وخالد بن برمك وغیره : ونسد ما بين آبي عبید الله وبين 
خالد بن برمك » يعد شدة التصاقي » ماتصل بخالد أن آبا عبید الله یتول : 
انه یتخوفنه على مر كان آسره اليه . فرکب خالد : حتی آتي ياب آبي 
عبید الله : فلما ره غلمانه اعظموا ذلك + ونبادروا بين يديه » وخرج اليه 
ابو عبید الله وهو متعجب » فقال له خالد : بلفني عنك کذا وکذا » وما 
اتخذت مودتك عد: لمداوتك » وعلي وعلي : وحلف ایمانا مغلظة ان لو قطعت 
اربا اربا ما ذکرت ذلك تعریضا ولا تصریحا » وعلي وعلي ان اطلعت من 
امرك على شيء من هذه الحال ؛ فابقبت عليك » فلا تظنن بي ضرعا اليك » 
ولا رغبة فیما لديك » واتصرف . مدعا بیحیی ابنه » فقال له : امض الى ابي 
عبيد الله فقل له : کل امرأذ لي طالق » وکل مملوك لي حر » وکل ملك لي 
صدعة ؛ ان دخلت لك منزلا » ولا کلمتك أبدأ ! فدفعه یحیی عن ذلك > 
فلم يندفع . فصار یحیی الى ابي عبید الله » فأدى اليه الرسالة » قشق ذلك 
عليه » وقال له » غالقني أنت في حاجاته وحاجاتك » فكان يحيى يلقاه ؛ 
فیکرمه ويتضي حوانجه ۰ 

فقال يوما لخالد : ما حداك يا سيدي » ما حداك على ما كان منك 


(۱) الاذخر : نوغ من الحشيش ٠‏ 
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في أمر أبي عبيد الله ؟ فقال : يا بني : هذا رجل مكين من صاحبه ٠‏ وقد وقع 
في نفسه علينا شيء ؛ ولم آمن أن يرقى اليه شيء عنا لا اصل له : فيقبله 
ويصدقه + فاردت أن أظهر ما بیننا وبيئه : فان ادعى علينا شینا حمله على 
ما عرقه بيئنا . 

وركب آبو عديد الله یوما نوقف له الناس : وكان فیمن وتف يحيى اين 
خاند ؛ ني جماعة منهم مالك + بن الهيثم + ومعاد بن مسلم : فلما طلم ابو 
یی الله رموا باتنسيم :من دوابهم » ووتف يحيى على ظير دابته : فليا ر :ه 
أبو عبيد الله أعرض عنه + واقبل بحلرفه على عرف دابته + ولم يلتفت الى 
شین . قال : نلما رأيت ذلك حركت اليه حتى لحقته ؛ فقلت : يا أبا عبيد الله 
أبقاك الله ! عد علمت انك أنكرت ما كان مني : وقلما آعطی احد نفسه هذه 
الذلة ٠.‏ فوجد عنده بعد ذلك خير ٠‏ 

ووقائع آخری : وتحدث شريك التانسي مند ابي عبيد الله يوما 
بحديث في تحنیل النبیذ » غقال عانية القاضي : وكان حاضرا : ما سيعنا 
بهذا الحديث » فقال شريك : وما يضر عالما أن جهل جاهل . 

وذكر آبو سهل الرازي القاضي عن منصور بن أبي مزاحم ٠‏ 

كنت عند ابي عبيد الله لاسا کح 
فقال ابو عبيد الله لشريك : حدثنا في النبيذ ٠‏ فحدئه بحديث همام عن عمر 
ابن الخطاب فيه ؛ فقال حسن : ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة : إن هذا 
الا اختلاق ! فغال شريك : أجل ؛ شغلك عنه جلوسك على الطنانس ؛ في 
حسدور الجالس : وعرفناد بسمینا فيه . فاستزاده ابو عبيد الله > فتال : 
لا اعرض الحديث للکذب . 

وذكر عبد الاعلى بن عبد الله بن محمد بن صنوان الجمحي : 

انه حمل دينا في عسكر الهدي » قال ؛ فركب المهدي يوما بين أبسي 
عبيد الله وعمر بن بزيع : وآنا وراءه في موكبه على برذون قطوف : فقال 
الميدي : ما انسب ببت قالته لعرب ؟ فقال ابو عبيد الله : قول امریء 
الشف * 

وما ذرفت عینك الا لتضريي بسهميك في اعشار قلب مقتثل 
فقال الهدي : هذا اعرابي قح » فقال عمر ين بزیع ؛ قول كثير : 
اريد انسسی ذكرها » فکانیا ‏ تبشل لي ليلى بكل سبيل 

مقال المهدي : ما هذا بثيء ؛ وماله أن ينسى ذكرها حتى تمثل له ! 
فقلت له : حاجتك عندي يا امير المؤمنين » فقال : الحتني ؛ فتلت : لالحاق 
بي مع دابتي » فقال : احملوه على دابة » فتلت : هذا اول الفتح : وحملت 
عليها + فلحتته » تال : ما عندك ؟ فتلت : قول الاحوص : 
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اذا كلت اني مشتف بلقائها فحم التلاقى بيننا زادني سقما 

فقال ۰ احسنت والله ؛ اقضوا دينه . 

وکان في صحابة الهدي رجل یعرف بالثقفي البصري ٤ء‏ وكان او 
عبيد الله له مستثقلا » وكان محبا لان يضع منه GN HET‏ 
فقال له ابو عبيد الله : اتجالس امير المؤمنين بالاحون من الكلام ؟ اما كان 
يجب عليك أن تقوام من لسانك ! فقال له الثقفي : انما يحتاج الى استعمال 
الاعراب في جميع الكلام » با أبا عبيد الله » المعليون » لينفقوا عند منالتمسهم 
لتعليم ولده » يعرض بابي عبيد الله ؛ لانه كان معلما في اول امره . فضحك 
المهدي حتى غحلى وجهه . 

ولا حال الحلول على الهدي في الخلافة » تقدم الى ابي عبيد الله 
بمناظرة عيسى بن موسى > على أن يخلع نفسه من ولاية العهد ؛ فناظره 
وقال له ۰ ان المنصور قدم المهدي عليك وعوضك ؛ فان اخرجت نفسك من 
هذا الامر عوضك الهدي ما هو أنفع لك » وأبقى عليك » وان ابیت استحل 
منك المحظور ؛ بمعصيتك وخلافك امره » وقد لزمتك طاعته » ووجب عليك 
التبول منه . فسارع الى الاجابة الى خلع نفسه » فعوض عشرة الاق 
الف درهم » وكتب ابو عبيد الله عن الهدي بذلك » وبتقلید الهادي موسی 
العهد الى الآفاق » فتال بعض الشسعراء : 


ولا حج الهدي بعد عقد البيعة لوسی خلفه ببفداد خليفة له » وضم 
يزيد بن منصور خال آلهدي مدبرا لامره » وقلد کتابته ووزارته ابان بن صدةة 
وذلك في سنة ستين وملة » وقلد عمر بن بزيع دواوین الازمة > في سنة 
ائنتین وستین ومثه . وقد قبل أن الهدي اول من آحدثها . 

قال عبد الله بن الربیع ۰ سمعت مجاهدا الشاعر بقول * 

عمر بن بزيع وعمارة بن حمزة : خرج الهدي متنزها ومعه عمر بن 
بزيع » فانقطعا عن المعسكر في طلب الصيد » فأصاب الهدي جوع » فقال 
لعمر بن بزيع : ويحك ! هل من شسيء ؟ قال : ما من شيء » قال : خاني أرى 
كوخا » وآظنها مبقلة » فتصدا تصده » فاذا نبطي في كوخ » وآذا مبقلة » 
ممح بي ی ام وت 
ربيثاء وخبز شعير . فقال له الهدي : ان كان عندك زیت نقد كمل قال : 
نعم ؛ قال : وكراث ؟ قال لف 2 وعدي تس ؟ وعدااتكى ۳1 انها 
ببقل وكراث وبصل ؛ تأكلا اكلا كثيرا وشبعا » فقال الهدي لعمر بن بزيع : 
قل ف هذا شعرا » وكان یعرف بترض الشعر © فقال : 
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ان من يطعم الربيثاء بالزيت وخبز الشعير والكراث 
لحقيق بصفعة او بئنتین لسوء الصنيع أو بئلات 
فتال الهدي : بئس ما قلت لا ليس هكذا » ولكن : 
لحقيق ببدرة أو بثنتين لحسن الصنيم أو بثلاث 
ولحق بهما العسكر والخزائن » فامر للتبطي بثلاث بدر . 

وحكي عن عمارة بن حيزة انه دخل یوما على الهدي فاعظمه » فلما 
تام تال له رجال من اهل المدينة » من القرشیین : د امير المؤمنين ؛ من هذا 
انذي اعظلمته هذا الاعظام كله ؟ نتال ۰ عماره * بن حمزه + مولاي ؛ ؛ فسمع 
عمارة كلامه ترح اليه كال : يا أمير المؤمنين » جملتني کبعض خبازيك 
وفراشيك » أفلا قلت : عمارة بن حمزة بن ميمون »© مولى عبد الله ابن عباس 
ليعرفه تاش گان ۲ 

وبلغ موسى بن المهدي حال بنت لعمارة جميلة » فراسلها » فقالت 
لابيها ذلك ؛ فتال : ابعثي اليه في المصير اليك » واعلميه انك تقدرين على 
ايصاله اليك في موضع يخفي اثره » فارسلت اليه بذلك » وحمل موسى على 
المصير نفسه ؛ نأدخلته حجرة » قد فرشت واعدت له » فليا صار اليها » 
دخل اليها عمارة » فقال : السلام عليك ايها الامير » ماذا تصئع ها هنا ؟ 
اتخذناك ولي عهد فيئا » أو فحلا في نسائنا ! ثم آمر به فبطح في موضعه » 
فضربه عشرين درة خفينة » وردوه الى منزله . فحقد الهادي عليه ذلك » 
نلما ولي الخلائة » دس اليه رجلا يدعى عليه انه غصبه الضيعة المعروفة 
بالبيضاء بالكوفة » وكانت قيمتها الف الف درهم . فبينا الهادي » ذات يوم 
و بع و و ی و ون 
لعمارة : ما تقول نیما ادماه الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيمة لى » غهسی 
له » وا ن كانت له غهي له » ووئب فاتصرف عن الجلس ۰ ۱ 

سیب غزل ابي موسی الاشعري : وهذا شيء يشبه حكاية عن غيلان 
بن خرشة الشبی » احد اصحاب ابي موسی الاشعري » وکان غیلان اسکن 
رجلا دارا له بالبصرة » ثم اراد اخراجه عنها » غنازعه الساکن » وکانست 
لغيلان منزلة من أبي موسی » قانه یوما لجالس الى جانبه » اذ مخل الساکن» 
فقال ۰ اصلح الله الامير » أن غيلان اسكنني دارا » وهو يريد اخراجي منها » 
ومن تصتي وقصته کیت وكيت . فأتبك ابو موسی على فیلان » فقال : آبينك 
وبینه منازعة ؟ فتال : نعم » هذا رجل آسکنته » ثم ذهب يقص قصته » فعال 
له ابو موسی : رويدك » اتنقل فاجلس مع خصمك . فقال له غیلان + ما هو 
الا هذا ؟ فقال ابو موسی : ما هو هذا ! فال : شاشهد أن الدار له . واحفظه 
ذلك على آبي موسی » فشخص حتی تدم آلدينة على عثمان » فدخل عليه 
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في يوم اجتمعت فيه بنو أمية على مأدبة لهم » وعليه عمامته وثياب سفره » 
غلما رآه تال له : من انت ؟ قال رجل شطير الدار » بعيد النسب » ثم حسر 
عمامته عن وجهه ؛ وقال : انا غيلان بن خرشة » أيا معشر بني امیه » اما 
صغير نستنشئونه ؟ اما فيكم فقير تنمشونه » أما فيكم ضميف تجپرونه( 
الى كم » ياكل البصرة هذا الاشمري ! نوقرت في قلوب القوم » وکانست 
سبب عزل عثمان ابا موسی ؛ فعزله وولی اين عامر » وهو عبد الله ين 
عامر بن کرز بن حبیب بن ربيعة بن عبد شمس » في سنه تسع وعشرین » 
وهو ابن خمس وعشرين سنه ٠‏ 
وقائع واحداث . وقلد الهدي عمارة بن حمزة الخراج بالیصرة 4 
فكتب اليه يسأله أن يضم الاحداث الى الخراج »نفعل ذلك » وقلده الاحداث 
مضافة الى الخراج : وكان عمارة اعور دميما » وكرهه اهل البصرة » لتيهه 
وکبره ؛ فرفعوا الى المهدي عليه أنه اختان مالا کثیرا » فساله الهدی عن 
ذلك » فقال : والله يامير المؤمنين » أن لو كانت هذه الاموال التي يذكرونها 
في جانب بيتي » ما نظرت اليها » فقال : اشهد انك لصادق » ولم يراجعه 
ودخل على الهدي صالح بن عبد الجلیل » وکان تاسکا منوها » فوعظه 
وابکاه طویلا » وذکر سيرة الممرین » فأجابه الهدي بنساد الزمان » وتفیر 
وان الك و O‏ 
من الاحوال والنعمه » وذکر فیهم عماره بن حمزة » فقال : وقد بلغني أن له 
الف دواج بوبر » سوی ما لاوبر فيه » وسوی غیرها من الاصناف . 
وحكي أن الهدي قال لعمارة بن حمزة : ابغني نديما ظریدا ؛ غسمی له 
والبة بن الحباب » وکان شاعرا ادیبا ماجنا » ویکنی والبة ابا اسامة 
فدعا به > المهدي ؛ فانشده یوما - 


لها 


قولا لعمرو لا تكن ناسیا وسقني الخمرة من كاسيا 
ونم على صدرك لي ساعة اني امروء انکح جلاسیا 


البيعة لهارون : واغزی المهدى ابنه هارون الصائفة . في سئة ثلاث 
وستين ومثة » وأتفذمعه خالد بن برمك > وتلد كتابته ونفقاته وتدبير اسر 
عسكره بحیی این خالد وح و ای ا جر و ور به » وأحيد 
شعله » وتدبیره آیاه . ثم آمر آلهدي آبا عبيد الله باخذ البيعة بالمهد لهارون 
بعد موسی ٠‏ و استحلاف الناس علیها » نحخر دار العامة ابو عبيد آلله ومعه 
أبو العباس الطوسی » صاحب الحرس ؛ حتی احذ الببعة علی الئاس 4 
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وهم مسارعون اليها ؛ ومتباشرون بها ؛ وكتب الى جميع الآفاق بذلك 4 
و عرض الكتب على المهدي » وعرنه الخبر ؛ فشکر الله » وسربه » وتلد 
نلهدي هارون المغرب كله : من الانبار الى افريقية » وامر كاتبه خالدا بتولي 
ذنك كله وتدبیره » فقام به . وكان يكتب ليحيى بن خالد اسماعیل بن صبیح. 

قال الجاحظ ۰ وحدثني ثمامة تال : 

خالد بن برمك والمهدي : كان اصحابنا يقولون ؛ لم يكن يرى لجليس 
خالد دار الا وخالد بناها له» ولا ضیعه الا وخالد ابتاعهاله ؛ ولا ولد الا وخالد 
ابتاع امه ان كانت امة + أو أدى مهرها أن كانت حره : ولا داية الا وخالمد 
حمله علیها ؛ اما من نتاجه ؛ أو من غير نتاجه . 

وکان خالد اول من سمی الستمیحین ؛ ومن یتصد العمال أحللب البر 
الزوار ؛ وكانوا يسمون قبل ذلك السؤال : نقال خالد ۰ أنا استتبح لهم هذا 
الاسم وفيهم الاحرار و الاشراف . وفي ذلك يقول بعض زواره : 


حذا خالد في جوده حذو برمك فحود له مستطرف وائیل 
وكان بنو الاعدام يدعون قبله باسم على الاعدام فيه دلیل 
يسمون بالسؤال في كل موطن وان كان فيهم تافه وجليل 
فسماهم الزوار سترا عليهم فاستاره في المجتدين سدول 


واحب المهدي يوما أن يسيع خبر يوم ابن ضبارة » صاحب مروان > 
وهزيمته ؛ فقيل له : اعلم الناس يذلك خالد بن برمك » لانه كان شاهدا . 
فأمر باحضاره » فلما وصل اليه » سأله عن ذل ك» فقال له : انا لما صافئنا 
القوم يا امير المؤمنين » خفقت الويتنا بالنصر » وقذفه الله في قلوبهم الرعب : 
وهبت ريح الغلبة » فما كان الا كلا ولا » حتى انجلى الامر لنا بالنصر ؛ ولله 
الحمد والشكر . فقال له المهدي : احسنت وأوجزت . 

وكان المهدي اتفذ خالدا الى فسارس عايلا عليها » واستخلف خالد 
ابنه يحيى » نتسط الخراج على أهلها »> ووضع عنهم خراج الشجر ؛ وكانوا 
يلزمون له خراجا ثتيلا ؛ واكثر خالد الصلات والجوائز » والاحسان الى كافة 
الناس وخاصتهم > فشغب الجند عليه » غضرب عنق قائد منهم » يدعى 
شاكرا التركي ؛ قرابة لفرج خادم المهدي » فكثر فرج فيه عند المهدى ۰ 
ونسبه الى المعصية » غففضب الهدي وحبسه » والزمه مالا جليلا » ونجمه 
عليه » فكان يؤدي في كل يوم جمعة الف الف درهم » وشفعت الخيزران في 
أمره » بالرضاع الذي كان بين هارون ابنها وبين الفضل بن يحيى » فرضي 
عنه » ورده آلی منزلته . 

ولا انصرف مارون من الغزا* التي نغذ قیها في سنة ثلاث وستین ومئة 
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توي خالد » فوجه اليه الهدي يكفن وحنوط » وصلى عليه هارون . 

الربيع وآبو عبيد الله ۰ ولم يزل آبو عبيد الله في خلافه المهدي الى 
ثلاث وستین ومئة مستقيم الامر : ثم سعى عليه الربيع » وحمل الهدي على 
مكارهه » فصرفه في سنه ثلاث . وكان السيب في ذلك أن الربيع كان يحسن 
خلافة أبي عبيد الله » بحضرة ابي جعفر عند غيبته مع الملمدي بالري » 
ويكاتبه بما يحتاج اليه » ويئيهه على ما يصلحه » ویکف عنه من يريد غیبسه 
والقدح في محله » او ذكره بخلاف الجميل » فلها انصرف الربيع من الحج » 
بعد موت أبي جعفر : وقد قام ببيعة المهدي القيام المشهور » قصد بابه » 
بادئا به قيل المهدى » فقال له الفضل : يا سیدی ؛ تترك أميسر المؤمنين » 
وتترك اهلك - وتأتي ابا عبيد الله ! فقا ل: يا بني » هو صاحب الرجل ) 
فليس ينبفي أن نعامله كما كنا نعامله » ولا أن تحاسبه بما كان منا في أمره » 
من النصرة له والمعاوئة . فلما وصل الى الباب وقف عليه » وقد كان وقت 
المغرب الى وقت عشاء الآخرة » ثم خرج الحاجب > نقال : ادخل » غثنى 
رجله لينزل » وثنی الفضل رجله معه » فقال الحاجب : انما استأئنت لك 
وحدك يا ابا الفضل » فتال له : ارجم ناعلمه أن الفضل معي » ثم اتبسل 
على الفضل فتال : هذا من ذاك . ثم خرج الآذن »© فاذن لهما جمپما » ندخلا 
وابو عبيد الله في صدر مجلسه على مصلی قد اتکا على وسادة » فلم يقم 
اليه : ولا استوی جالسا ؛ ولا التی اليه شیئا یجلس عليه » وترکه على 
تک ن بساله 
عما كان منه في آمر الهدي ؛ وتجدیده بیعته ؛ فاعرض ابو عبید الله عن ذلك » 
فذهب الربيع لیبتدئه بذکره » فتال : قد بلغنا نبؤكم فقام الربیع لینصرف » 
فقال أبو عبید الله » لا اری الدروپ الا وقد اغلعت ؛ فلو اتمت . فقال له 
الربیع ‏ لا آری الدروب تغلق دوني . فقال : بلی » قد اغلقت . وظن الربیع 
انه يربد أن یستریح من تهب مسیره » ثم يسأله فیما بعد » فقال : فاقیم آذا» 
فقال ابو عبید الله : يا غلام » هييء لابي الفضل موضعا في منسزل محمد » 
يعني ابنه ؛ فلما رای انه يريد الخروج من داره » قال : فليس يغلق دوني 
درب » وتصد منزله متصرفا . وأقبل على ابه الفضل ‏ فقال : يا بني ء 
انت احمق . قال : وما حمقي ؟ قال ؛ تقول لي ٠‏ كان ی ينبغي الا تجيء » واذا 
حئت وحجيك أن ع لات نتم منتظر! » ولا دخلت تل ماليك أن ترجع » وا تکلمه! 
لم يكن الصواب غير ما فعلته كله » ولكن والله الذي لا اله الا هو لاخلتن 
جاهي ؛ ولائفقن مالي » حتى أبلغ مكروه أبي عبيد الله . ثم جعل يضرب 
لهرا لبطن » ویضطرب يمينا وشمالا » فلا يجد مساغا » ثم ذكر القشيري » 
وکان ابو عبید الله اساء به وحجبه » فاستحضره وقال قد علمت ما ركبك 
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به أبو عبيد الله ؛ فهل عندك في أمره حيلة ؟ قال له : ليس بچاهل في 
صناعته . وانه لاحذق الناس ٠‏ وما هو بظنین نیما يتقلده » لانه أعف الناس» 
حنى لو كان بئات المهدي في حجره لكان لهن موضعا » ولیس يمتهم بانحر اف 
عن هذه الدولة : لانه ليس يؤتي من ذلك » وليس يتهم في ديته » لان عقده 
وثيق » ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه : فقام الربيع » فقبل عينه ؛ وما 
زال يدس الى المهدي من یخبره خبر عبد الله بن أبي عبيد الله . وكان 
المهدي قد جد في طلب الزنادقة » وفلظ في امرهسم » فقدم عليه بجماعمة 
منهم ؛ في سنة ست وستين ومئة » وأحضر معهم وضاح الشروي » وعبد الله 
بن ابي عبيد الله » وكان اخذه بمكة » مأدخل على الهدي » فقال : آزندیق 
أنت ؟ قال : نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون أن جحد ما يدينون يه 
محظور ء وان التقية غير جائزة » وقد دخل هذا الخبر على أن عبد الله بن 
ابي عبيد الله منهم ‏ فقال له الهدي : اقرا » فقرأ : « تباركت وعالموك 
بعظم الخلق » . فاشار الربيع على المهدي بمطالبة ابيه بقتله » فقال المهدي 
لابي عبيد الله : أضرب عنقه » فتنحى > كأنه يريد أن يفعل ذلك » فارتعد 
فقال له العباس بن محمد : يا أمير المؤمنين ۰ شيخ كبير » وله حرمة » ويكفيك 
غیره ما اردنه منه . وأبو عبید الله يقول لابنه : ما بهذا أدبتك » ولتد علمتك 
کتاب الله عز وجل ! فأمر الهدي عبد الله بن ابي العباس الطوسي » وكان 
بخلت باه علی الحرس : يقظة » تلما تتم لیتتل صاح : یا أبس الاين + 
التوئة . فتغافل عنه الهدي © فقال : عافية بن يزيد القاضي . انه پعرض 
بالتوبة » يا امير المؤمنين » فأقبل عليه الهدي » وقال : والله ما الله اردت 
بذلك ١‏ الرعوا ا . فما زال يدفع ویوجا في عنقه 

حتی اخرح ؛ وامضى عبد الله اين ابي العباس ما أمر به من نله » فقتل ودفن 
ولم پستقبل به القبلة . 

وأحضر جملة من احضر من الزنادقة أبن لابي أيوب » سليمان بسن 
اروب المكي ؛ فاتر بالزندقة وتاب ؛ فقبل المهدي توبته » واسر باطلاقه . 
وذلك في سنة ست وستين ومئة . 

ولا تتل الهدي عبد الله بن ابي مبيد الله » قال الربيع لبعض خدم 
المهدي : لك علي ثلاثة لاف ديئار » ان فعلت شيئا لا يضرك © قال له : وما 
هو ؟ قال : اذا دخل آبو عبيد الله الى آلهدی » فصار بحضرته » قيضت 
على سدفه ؛ ومشيت الى جانبه » فسینکر ذلك مليك امير المؤمنين » فتقول : 
يا أمير المؤمنين » قتلت ابنه بلامس »© فكيف آمنه عليك أن يخلو بك ومعه 
سينه اليوم ! فنمل ذلك الخادم » فكان ذلك مما اوحش المهدي من ابي 
عبيد الله . 
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ومات ابان بن صدتة في سنة سبع وستين ومئة ؛ وهو على رسائل 
موسى بن المهدي بجرجان » عند نفوذه الي الري ۰ 

المهدي ويعقوب ابن داود وابو عبيد الله : وكان المهدي لما آنضت 
الخلافة اليه آمر باطلاق من قي السچون » فأطلق منهم يعقوب بن داود بن 
طهمان » وكان يعقوب كاتب أبراهيم اين عبد الله بن حسن بن حسن »© وكان 
المنصور حبسه في الطبق » وكان داود بن طهمان وآخوته کتابا لنصر بن 
سيار » ولا مات داود شا ولده علي ويعتوب اهل ادب وفهم » وافتنان في 
صكوف العلوم ؛ وکان علي أبن داود كتب لابراهيم بن عبد الله بن حسن 4 
وصحبه يعقوب بن داود ؛ ولم يزالا معه الى أن قتل ابراهيم بن عبد الله بن 
حسن : مظفر بیمتوب أبن داود > فحيسه آبو جمنر في المطيق » في سنسة 
اربع وأربعين ومئة ؛ وكان الحسن بن ابراهيم بن عبد الله معه في المطبق » 
فسعى به يعقوب الى المهدي » وذكر انه قد عمل سربا يهرب منه » فبمث 
المهدي » فوجد السرب » فنقله الى نصير الوصيف » فاحتيل له في الهرب » 
فهرب من يده ؛ لان جماعة من الزيدية احتالت في هربه » وصاروا به الى 
مدينة الرسول ؛ فتقدم الهدي الى يعقوب بطلبه » فضمن له ذلك » و استأذنه 
في رفع النصائح اليه » فأذن له » نداخله بذلك السبب » وتثاقل ابو عبيد الله 
وادل » وتمالاً يعقوب والربيع على أبي عبيد الله » فجعلت حال یعتوب تزید» 
وحال أبي عبيد الله تنقص » الى ان سمى المهدي يعقوب آخا في الله ووزيرا» 
واخرج بذلك توقيعات تثبت في الدواوين » ففي ذلك يقول سلم الخاسر : 


تل للامام الذي جاءت خلافته تهدى اليه بحق غير مسردود 
نعم المعين على التقوى أعنت به أخوك في الله یمتوب بن داود 


وحج المهدي سنة ستين ومثة » ويعقوب بن داود معه » فأخذ منه 
امانا للحسن بن عبد الله بن حسن » واحضره اياه » فاحسن اليه الهدي > 
ووصله بمال » وأقطعه مالا من الصوافي )١(‏ بالحجاز » واحمد فمل یعتوب 

وشكى الى المهدي في حجته هذه بعض عماله » وسئل عزله » فلم 
یقعل » فلما صار ببعض الطريق ورد عليه خبر وفاته » فقال : يا يعتوب > 
عزله من هو آقوی على عزله منا . 

ثم صرف آلهدي ابا عبيد الله عن وزارته في سنة ثلاث وستين ومثة » 
واقتصر به على ديوان الرسائل » وكان يصل اليه على رسمه » وغلب على 
)١(‏ هي الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصتة » أو هي الامدك والارض التي جلا 

عنها امنها أو ماتوا ولا وارث لها › واحدها صاقية ۰ 


۹۹ 
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أمره كله ووزارته يعقوب بن داود » وجد المهدي في طلب الزنادقة » وقلد 
عير الكلواذاني طلبهم © فظفر بجماعة منهم » وظفر فيهم بيزيد بن الفیض ٠‏ 
كاتب المنصور » فائر بالزئدقة » فحبس » وهرب من الحبس ؛ فلم يقدر 
عليه ؛ ثم عزل المهدى إب اعبيد الله عن دیوان الرسائل في سنة سبع وستين 
ومئة » وقلده الربيع : فاستخلف الربيع عليه سعيد بن واقد ؛ وكان أيو 
عبيد الله يصل الى المهدي على مرتبته » رعاية لحرمته . 

ومن حسن كلام ابي عبيد الله ما رواه عمرو بن بحر الجاحظ : « التماس 
السلامة بالسكوت ؛ اولی من التماس الحظ بالكلام » وقمع نخوة الشرف » 
اشد من قمع بطر الغتى » والصبر :على حقوق النعمة > اصعب من الصيبر 
على الم الحاجة » وذل الفقر » قاهر لعز الصبر » كما أن عز الغني > مانع 
من الانصاف » الا لمن كان في غريزته فضل كرم » وفي اعراقه مناسبة لعلو 
الهمة » . 

وتفرد يعقوب بتدبیر الامور كلها » وتوني عمر بن داود أخو يعقوب . 
وكان سبب ذلك انه خرج متنزها ؛ ومعه جماعة من أهله وأقاريه » ومعه 
سفرة وفواكه : فقدمت اليه سلة فيها عنب »© نأخذ منها حبتين » فألتاهما 
في فيه » فاعترضتا في حلقه » فلم تنزلا ولم تصعدا حتى مات » فرشاه ابن 
اخيه داود بن علي بن داود : 


غدا صحيحا مع الاحياء مغتبطا والآن ميتا بقربی اهله عمر 
فاحتل قبرا لدى قبر أبوه به يعلوهما نضد الاحجار والدر 
نما بتااك با داود بعدهسا فاحذر حذار امریعتد شف هالذعر 
ور اقب الله واعلم ان طاعته هي النجاة اذا ما حوسب البشر 


فذكر عبد الله بن یعتوب بن داود أن سفیان بن عييئة صار اليهم 
معزيا » فكانت تعزيته أن أنقد بيتا لعمران بن حطان : 
كيف اعزيك وللاحداث مقبلسة فيها لكل آمریء من نفسه شغل 
وکان عبد الله بن بعقوب بن داود احد الادباء والشمراء » وله ابنان 
یثولان الشعر ٠‏ بتال لاحدهما محمد » والاخر عبید الله » فمن قول محمسد 
ابن عبد الله بن یعقوب : 


وزع المشيب شراستي و غرامي ومرى الجفون يمسبل سجام 
وصبغت با صبع الزمان فلم يدم O‏ ور و 


ما كان ما استصحیت من ایامها الا کیمتی طوارق: لاد لام 


ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن یعقوب * 
Nee‏ 
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سأصير حرا لم يضق عنه صيره وانكان قد ضاتت عليه مذاهبه 
فان الغمام الغسر یخلف حالها و آن‌الحسام المضب تنبو مضاريه 
قنل بشار بن برد : وذکر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير ان اباه حدثه: 
ان پبشار بن برد هجا صالح بن داود آخا یعتوب حين ولي » نقال : 
هم حملوا فوق النابر صالحا اخاك فضحت من اخيك النابر 
بلغ يعقوب بن داود هجاؤه » تدخل على اهدي ؛ نتال له : يا امير 
المؤمنين » ان هذا الاعمی الضرك قد هجا امير المؤمنين » قال : وما قال ؟ 
فقال : يعفني مير المؤمنين من انشاده ذلك ؛ مابى عليه ؛ وراجعه » ولم 
يزل به الى أن آنشده : 
خليفة يزني بعماته يلعب بالدبوق والصولجان 
أييلنا الله به غيهة ودس موسى ف‌جر الخیزران 
ففال له ۰ وجه في حمله » فخاف يعقوب أن یتدم على الهدي فيمدحه ) 
فیعفو عنه » فوجه اليه من القاه فى البطائح » وقیل : لم یفرق فى البطائح ) 
ولکن قتله في طريقه . 


احداث واخبار : ولا استقام ابر يعتوب ارسل الى الزيدية جميعا » 
فأتی بهم من كل ناحية » فولاهم امور الخلافة » في الشرق والغرب » وكان 
هذا مما عتب به عليه . 

وكان ایو عبيد الاه يضبط أمور المهدى > ويشير عليه بالاقتصاد » 
وحفظ الاموال » وكان ابو جعفر خلف في بيوت الاموال عند وفاته تسع مئة 
الف الف درهم » وستين الف الف درهم » فلما صرف الهدي ابا عبيد الله 
عن وزارته » وقلدها يعقوب »© زین له هواه » فأنفق المال » واکب على اللذات 
والشرب وسماع الغناء » ففي ذلك يقول بشار ˆ 

بني اميه هبوا طال نومکم أن الخلينة يعمقوب بن داود 
ضاعت خلافتکم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الزق والعود 

وذكر المفضل العمري : 

ان المهدي حج في بعض السنين » فمر بميل (۱) وعليه مكتوب فوقف 
فقراه » واذا هو : 

لله درك يا مهدي من رجل لولا اتخانك يعقوب بن داود 
فقال لمن معه : أكتب تحته : «على رغم انف الكاتب هذا » وتعسا لجده» 
فلما انصرف وتف على الیل » نقلئا انه لم يقفا عليه الا لشيء قد علق بقلبه 


(1) اليل : مدار يبتى للمسافر في الطريق ٠‏ 
1۰1 
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من ذلك الشعر ؛ وكان كذلك ؛ لانه أوقع بيعتوب بعد قليل © وكثرت الاتوال 
في يعتوب ؛ ووجد اعداژه مقالا فيه » فقالوا » وذكروا للمهدي خروجه على 
المنصور مع ابراهيم بن الحسن ؛ وعرفه بعض خدمه أنه سمع يعتوب وهو 
يقول : بنی هذا الرجل متنزها أنفق عليه خمسين الف الف درهم » من اموال 
المسلمين ؛ وكان القائل لهذا القول احمد بن أسماعيل » صهر يعقوب بن 
داود + وكان المهدي بنی عيسا باذ . 

وراد الیدی امرا ع فقال له يعقوب: 7 هذا يامير الویفین: السرف + 
فقال : ويلك ! وهل يحسن السرف الا باهل الشرف ! ويلك يا يعقوب › 
لولا الاسراف لم پعرف القتر من الکثر . 


تال محمد بن عبيد الله النوفلي » قال : لي آبي ؟ تال لي بعقوب : 

كان المهدي لا يشرب النبيذ الا تحرجا » ولكنه كان لا يشتهیه » وكان 
أصحابه عمر بن بزيع والمعلي مولاه ومواليه يشريون عنده » بحيث يراهم  »‏ 
قال : وكنت اعظه في سقيهم النبيذ » وني السماع » وكان یتول : هذا عبد الله 
بن جعفر . قال : قلت ٤‏ ليس هذا من حسناته ؛ لو ان رجلا سمع كل يوم * 
هل كان يزيده قربة من الله عز وجل أو بعدا . 

وكان يعقوب قد ضحر بموضعه ؛ وتاب الى الله مما هو فيه » و استقاله 
وقدم النية في ترك موضعه » فكان يتول : والله يا أمير المؤمنين لشربة خمر 
أشريها أتوب الى الله منها أحب الي مما انا فيه ۽ واني ارکب اليك فأتمنی 
يدا خاطئة تصيبني ناعفني ؛ وول من شئت . غأني احسب ان اسلم عليك 
انا وولدي ؛ ووالله آني لاتقرع (۱) في الليل منذ وليتني امور المسلمين » وليس 
دنياك بعوض من آخربي . 


ال : فكان الهدي يقول له : اللهم غفرا ! اللهم أصلح به . 

ثم أراد المهدي ان يمتحنه في ميله الى العلوية » فدعا به يوما وهو في 
بجلس ؛ فرشه موردة :وعليه ثياب موردة ٤‏ وعلى رأسه جارية عليها ثياب 
موردة ؛ وهو مشرف على بستان » فيه شجر قد ورد صنوف الاوردا » فقال 
له : يا يعقوب ؛ كيف ترى مجلسنا هذا ؟ قال : على غاية الحسن » فمتع 
الله أمير المؤمنين به » وهناه أياه > فقال له * جميع ما فيه لك > وهذه 
الجارية لك » ليتم سرورك » وقد أمرت لك بمئة الف درهم » ففرقها في بعضص 
شأنك ؛ فدعا بما يجب » وقال له : لي اليك حاجة »© فقام قائسا » وقال : 


(۱) اتقرع : انقلب لا آنام + 
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يامير المؤمئين : ما هذا القول الا لموجدة » وأنا استعيذ بالله من سخطك 4 
فقال له : احب أن تضمن لي تضاءها » فقال : السمع والطاعة 1 فقال له : 
والله > فقال ۰ والله ثلاتا » فقال له ضع يدك على راسي واحلف به » فقمل 
ذلك . غلما استوئق منه ٠‏ غال له ۰ هذا فلان بن فلان ؛ رجل من العلوية » 
أحب ان تكفيني مئونته » ونريحني منه » فخذه اليك © فحوله اليه + وحمل 
الجارية وما كان تي المجنس والال ؛ علشده سروره بالجارية »؛ جعلها في 
مجلس تقرب منه : ليصل اليها » ووجه فأحضر العلوي » نوجده لبيبا فهما : 
فقال له ۰ ويحك يا يعقوب ! تلقى الله بدمي وانا رجل من ولد فاطمة رضي 
الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم ! فقال له يعقوب : يا هذا » أفيك 
خير ؟ قال : ان فعلت بي خيرا شكرت » ودعوت لك واستغغفرت »> فقال له ٠‏ 
خذ هذا المال : وخذ اي طريق شنت ؟ فقال له : طريق كذا وكذا آمن لي » 
فقال له : آمض مصاحبا . وسمعت الجارية الكلام كله » نوجهت الى الهدي 
مع بعض خدمه به : فوجه المهدي » فشحن )١(‏ الطريق » حتى ظنر بالعلوي 
وبالمال » ثم وجه الى يعتوب فأحضره » فلما رآه قال له : ما حال الرجل ۰ 
قال : قد أراحك الله منه » قال : مات ؟ قال : نهم » قال : والله » قال 2 
والله : قال : فضع يدك على راسي » فوضع يده على رأسه © وحلف له به 
فقال : يا غلام » اخرج الينا من في هذا البيت . ففتح بابه عن العلوي والال 
بعينه » فبتي يعقوب متمیزا » وامتنم الكلام عليه » فما درى ما يقول . فقال 
ئه المهدي ؛ لقد حل لي د ك ؛ ولو آثرت اراقته لارقته » ولكن أحبسوه في 
المطبق » فحبسه فی مطبق اتخذه له . وامر بان يطوى خبره عنه » وعن كل 
احد . نأقام من ایام الهدي سنتين وشهورا » وجميع أيام الهادي » وخمس 
سنين وشهرين من ايام الرشيد . ثم ذكر يحيى بن خالد الرشيد يامره : 
وشفع اليه فيه » فأمره باخراجه ؛ فاخرج وقد ذهب بصره »© فاحسن اليه 
الرشيد ؛ ورد اليه ماله +¢ واختار القام بمكة » فأذن له في ذلك ؛ فأقام بها 
حتى مات في سنه سبع وثمانين ومثه . 


وليعقوب بن داود شعر صالح » ومنه ما قاله عند مقامه بمكة » انشده 
جرير بن أبي دواد (۲) » قال : أنشدني سعيد بن يعقوب : 


(۱) ملاء الطريق بالرجال لياغذوا العلوى ٠‏ 


(؟) هو جرير بن آهمد بن ابي داود ٠‏ 
۱۰ 


۷۲20۷۷60-0 1 


انهسازوجةسوء 
وانشد له ايضا : 

قليل الهم + لا ولد يموت » 

رشبي البال ۸ لمن له عيضا 

تضی وطر الصبا > وافاد علها 


لا تيالي مسن أقاها 


ولا مال تحاذره يفوت 
سليم من رزیت ومن يليت 
فهمته التفکر والسکسوت 


واكثرهم من يمشي عليها اذا نتشتهم : خلسق وقوت 

وحكي ان المهدي قال ليعقوب وقد دخل اليه : يا يعتوب » قال : لبيك 
يا أمير المؤمنين » تلبية مكروب بغضبك ! فقال : الم ارفع من ذكرك وانست 
خامل ؛ واعل من قدرك وانت غافل » والبسك من نعم الله ما لم اد لك 
بحمله يدين من الشكر ؟ فكيف رايت الله اظهر عليك » ورد كيدك اليك ؟ 
فقال : يا امير المؤمنين » ان كان ذلك يعلمك فتصديق معترف ومذنب ؛ وان 
كان بما كسيته نمائم الباغین » فعائذ بفضلت ؛ فقال : والله لالبسنك من 
الموت قميصا لا يخلق الدهر جديده » يا غلام ؛ المطبق . فولى وهو يقول : 
المودة رحم ؛ والوفاء كرم ؛ وانت بهما جدير . 

قال ميمون بن هارون ۰ أخبرني ايو الحسن عمر بن خلف الباهلي * 
ان يعقوب بن داود لا اطلق ؛ سال عن جماعة من اخواته واصحابه » 
فخبر بوفاتهم » فقال ٠‏ 

لكل اناس مقبر يفنائهم 
فما ان تزال دار حي قد اخلتت وقبر ميت بالفناء جدیسد 
هم جيرة الاحیاء : آما محلهم فدان ٤‏ وأمسا اللتتی قبعیسد 

وکان الهدي وهب لابن يعقوب بن داود چارية » ندخل عليه في غد 
اليوم الذي حولت نيه اليه . فقال : كيف الجارية يا فلان ؟ فقال : ما وضعت 
بين الارض وبيني أوطا منها » حاشا سامع . نأقبل الهدي على ابيه فقال : 
تراه أينا يعني ؟ فقال له يعقوب : یا امير المؤمنين » الاحمق يحفظ من کسل 
شيء الا من نفيسه . 

وامر المهدي بعزل اصحاب يعقوب جمیما من الاعمال » في الشرق 
والغرب » وأن يحبس جميع أهل بيته وأقاريه » فقال ابو الشيص : 
ابلغ امام الهدى ان لست سطنما للناصئيات كيعقوب بن داود 
امسی يقيك بثفس قد حباك بها والجود بالنفس اقصی غاية الجود 
نصبت للناس یمقوبا نتوممم كما الثقاف متیسم كل تاویسد 
لو تبتفي مثله في الناس كلهم طلبث ما ليس في الدنيا بموجسود 

وقال أبو حنش حصين بن قيس » وكان يصحب يعقوب ويخدمه : 
يعقوب لا تبعد وجنبت الردی فلأبكين زمانك الرطب الثرى 


فهم ينقصون والقبور تزیسد 


۱۰ 
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وأرى رجالا ينهشونك بعندما اآغنیتهم من فاقة كل الفني 
لو. ان خيرك كان شرا كله عند الذين عدوا عليك لما عدا 

الفيض في وزارة المهدي : واستورز المهدي بعد يعقوب بن داود 
الفيض بن ابي صالح » واسم ابيصالح شيروية » وكان سخيا سريا ؛ كثير 
الافضال » واسم الحال ؛ وكان متكيرا متجبرا مترفعا » فحكي انه دخل على 
الرشيد فمد يده ليقيلها : فلم ينكب عليها ورفعها الى فيه » فقبلها ؛ فقال 
الرشید : لولا لؤمه وحمقه لقتلته . وفيه يقول بعض الشعراء : 

صيرت ودك اذ ظفرت به بيني وبين نوائسب الدهر 

ونكر يعقوب بن اسحاق الكندي انه سمع يحيى بن خالد » وذكسر 
الفيض بن أبي صالح : فقال : كان يعلم الناس الكرم . 

وکان يحيى يهضم نفسه اذا استکثر شيء يكون منه من الجود » 
ویقول ۰ فکیف لو رایتم الفیض بن ابي صالح ؛ 

وقال ایو الاسد آلنميمي » واسمه نياتة () من بني حمان يسدح 
الفیض بن ابي حالم : 


ولائمة لامتك يا فيض في الندی فتلت لها هل يقدح اللوم في البحر 
آرادت لتثني الفیض‌عن عادة الندى ومن ذا الذي يثني السحاب‌عن التطر 
مواتع جود الفیض في کل بلدة مواقع ماء الزن في البلد القفر 
كان وفود الفیض حين تحملوا ای الفیض لاقوا عنده ليله التدر 
وحدثنا ولد علي بن الحسین عنه ٠‏ 
أن الفیض بن ابي صالح » واحمد بن الجنید » وجماعة من الکتاب 
والعمال » خرجوا من دار الخليفة ؛ منصرفین الى منازلهم في یسوم وحل » 
فنقدم الفيض »© وتلاه أحمد بن الجنید »© فنضح دابة الفیض على ثیاب احمد 
ابن الجنيد من الوحل ؛ فقال أحيد للفيض :۰ هذه والله مسايرة بفيضة . ولا 
أدري بأى حق وجب لك التقدم علينا » فلم يجبه النيض عن ذلك بشيء » 
ووجه اليه عند مصيره الى منزله بمثة تخت » وف كل تخت قميص وسراويل 
ومبطنة وطيلسان وعمامة أو شاشية » وقال لرسوله : قل له : وجب لنا 
التتدم عليك أن لنا مثل هذا » نوجه به اليك عوضا مما أفسدناه من ثيابك » 
مان كان لك مثله غلك التقدم علینا » والا فنحن احق بالتقدم منك . 
وحدئنا ولد علي بن الحسين عئه »© 
أن داود كاتب ام جعفر حبس وکیلا لها؛ وجب عليه من حساب رفعه» عن 


٠ هو تباتة بن عبد الله الحمانى » من شعراء الدولة العباسية‎ )١( 
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ضياع تقلدها من ضياعها + منتا ألف درهم » فكتب الوكيل الى عيسى بن 
داود > وسهل بن الصباح المدائني : وكانا صديتين له » يسألهما مسألة داود 
في أمره © تركبا اليه + فلتيهنا النيض ي.طريتهها » تسیا عن عمد ؛ 
فخبراه به - فقال : اتحبان أن اساعدکما ؟ فقالا : نعم ؛ فصار معهما الى 
داود : فكلموه » فكتب الى أم چعفر يخيرهم » وما قصدوا له » فوتعت في 
رة آنه لمعيل الى اطلاقة ۱۱ ياذاء الال © فاترا سي اوق الركمة ٠‏ 
واعتذر اليهم ؛ فعزم عيسى على القيام » فقال له الفيض بن ابي صالح : 
كأنا انما جئنا لنوكد حبس الرجل ! لا والله » ولكنا نؤدي المال عنه ؛ ثم 
أخذ الدواة وکتب الى وكيله في حمل المال عن الرجل » كتايا دنمه الى داود 
كاتب ام جعفر : وتال له : قد آزحنا علتك في المال » فادفع الينا صاحينا ٠‏ 
فكتب الى ام جعفر بالخبر ؛ فوقعت انا أولى بهذه المكرمة من الفيض » 
فأردد عليه كتابه : وادنع اليه الرجل ؛ وامره الا يعاود الى مثل ما كان منه > 
ولم يكن الفيض يعرف الرجل ؛ وانما ساعد عیسی وسهلا ٠‏ 

ووجدت بخط ميمون بن هارون : 

إن الفیض بن ابي صالح اولى رجلا عرفا فشكره » ثم كتب اليه الرجل 
يسأله حاجة : نوقع على رقمته : انت طالب مغنم ؛ وأنا دانع مغرم » فان 
تشكر ما مضى ؛ فستعذر فيما بقي . 

ابن يقطين وابن بزیع وغيرهما : وقلد المهدي علي بن يقطين الازمة 
على عمر بن بزیع ؛ وتد ت حال عمر بن بزیع ؛ وذلك في سنه 
ثمان وستین ومئه : فصار علي زماما على الازمة ؛ واحسب أن من ذکر ان 
الهدی اول من احدث الازمة انما آراد ازمة على الازمة . 

وکان يقطين من وجوه الدعاة . 

وکان آپو الوزیر عمر بن مطرف يتقلد للمهدي دیوان الخراج ؛ فانصل 
بالهدي أن آبا الوزیر احتجم في يوم الخمیس في دیوانه » فامر أن یجمل یسوم 
الخميس للکتاب یستریحون فيه » وینظرون في آمورهم » ولا یحضرون 
الدواوين ؛ ویوم الجمعة للصلاة والعبادة » ملم يزل الامر جاریا على ذلك » 
الى ان کتب الفضل بن مروان للمعتصم » مازال ذلك الرسم » واخذ الکتاب 
بالحضور یوم الخمیس . 
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أيام موسى الهادي 


وكانت وفاة المهدي والهادي مقيم بجرجان » وهارون مع المهدي في عسكره 
فأنفذ هارون نصيرا مولاه على دواب البريد الى الهادي بالخبر » وانفذ ممه 
القضيب والبردة والخائم » وقفل الى العراق ؛ وقد كان الربيع قام بأمر 
البيعة ببغداد » الى أن ورد موسى الهادي على دواب البريد > ولا يعلم 
خليفة ركب دواب البريد غيره » فورد معه من کتابه عبيد الله بن زياد بن 
ابي ليلى » ومحمد بن جميل » وقلد الربيع وزارته وتدبير آموره ؛ وما كان عمر 
بن بزيع يتولاه ؛ دواوين الازمة . 
وقلد محمد بن جميل ديوان خراج العراقين » وولى عبيد الله بن زياد 
ابن ابي ليلى ديوان خراج الشام وما يليها » وولى عمر بن بزيع ديوان 
الررسائل . وقلد علي بن عيسي بن ماهان ديوان الجند » الى ما كان يتولاه 
من حجابته » ثم صرف الربیع عن الوزارة » وقلدها ابراهیم بن ذکوان 
الحراني الاعور » واتر الربیع على دواوین الازمة ؛ فلم پزل علیها الى أن 
توفي في سنه تسع وستین ومئة » وکانت وفاته وسنه ثمان وخمسون سنة > 
وصلی عليه الرشید وهو ولي عهد » وقلد موسی دیوان الازمة ابراهیم بن 
ذکوان الحراني ایضا . 
وکان ابراهیم خاصا بالهدي » نلما آننذ الهدي موسی الى جرجان » 
آنفذ معه ابراهیم الحراني » فخص بموسی ؛ ولطف موقعه منه » واتصن 
بالهدي عنه اشیاء » يزيد فیها عليه أعداؤه ویکثرون » فكتب الى موسی في 
حمله اليه » مضن به » ودانع عنه » وتملل في حبله » فکتب : ان لم تحمله 
خلعتك من العهد » واسقطت متزلتك »© ونلتك بکل ما تکره . فلم يجد موسی 
بدا من حمله » فحمله مع بعض خدمه مكرما مرنها » وقال له : اذا دنوت من 
محل الهدي فقيده » واحمله في محمل بغير وطاء » وادخله اليه بهذه الصورة 
فامتتل الخادم ما أمره به في ذلك . واتفق أن ورد المسکسر والهدي يريد 
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الركوب > وهو اذ ذاك « بالرد والدار » (1) » فيصر بالموكب » فسأل عنه 6 
فقيل : خادم موسى ومعه ابراهيم الحراني » فقال : وما حاجتنا الى الصيد ؛ 
وهل صيد أطيب من صيد ابراهيم ؟ علي به ؛ قال ابراهيم فادنيت منه وهو 
على ظهر فرسه ؛ فتال : أبراهيم ! والله لاقتلنك » ثم والله لاقتلنك » ثم والله 
لاقتلنك » امض به يا خادم الى المضرب (۲) الى ان أنصرف » فصار بي الى 
الشسرب - وقد يئست من نفسسي » قنزعت الى الله جل وعز بالدعماء 
والصلاة : وانصرف الهدي : نأكل من اللوز ينج المسموم » الشهور خبره : 
فمات من وفته ۰ ویقال من الكمثرى » وتخلصت . 


ات بحس بن نقد له ان امامل كن كيه © فلمب أن بضعه 
0 ات ا اي ا 
يحيى الخبر ؛ نبادر بالمشورة على اسماعيل بالخروج الى حران » فغخرج 
يوسي يسبية © اعلبه آنه بخران ۰ 


وتوفي عبيد الله بن زياد بن أبي ليلى في سنة تسم وستين ومثة » نقلد 
عمله بن جميل الى ما كان يتقلد » وأمر موسى يحيى بن خالد أن يقوم بأمر 
هارون اخبه ؛» و آقره على كتابته وعلى تدبير الاعمال التي كانت اليه ۰ 


وکان لیقطین بن موسی کاتب من أهل النهروان » یعرف بازد انتاذار 
ویکنی آبا خالد ‏ فحکی الجاحظ في کتاب « البیان والتبيين » ان لكنة 
ازدانتاذار كانت لكنة نبطية قبيحة » وانه امل على کتاب له : « والهاصل 
الف کر » نکنبها الکاتب بالهاء على لفظه » فانکر ذلك »© فلم يقهم عنه الکاتب» 
قلما رای اجتماعهما على الجهل . قال : أنت لا تهسن تکتب » وأنا لا اهسن 
املي » فاکتب : الجاصل الف کر » فکتبها بالجیم ممجمة . 


(4) اسم الوضع الذي خرج فيه المهدي للصید ۰ 
(۶) الضرب : الفسطاط العظیم > وقیل هو فسطاط املك ٠‏ 
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وحكي أن الهادي سخط على بعض کتابه » ولم يسم لنا الكاتب ؛ 
فجعل يقرعه بذنوبه » ويتهدده ويتوعده » فقال له الرجل : يا امير المؤمنين > 
ان اعتذاري فيما تقرعني به رد عليك › واقراري بما بلفك يوجب ذنبا علي 
لم أجنه » ولكني اقول * 

فان كنت ترجو في العتوبة رحمة 2 فلا تزهدن عند المعافاة في الاجر 
فصفح عنه » وأحسن اليه . 


الهادي وهارون الرشيد : ثم تنكر موسى لهارون الرشيد » وعمل على 
خلمه » وتقليد ابنه جعفر ابن موسی »© وهو طفل » نعزم هارون على اچابته» 
فمنعه يحيى بن خالد » فبذل له موسى « الهنى والمرى » من أعمال الرقة > 
فقال هارون ليحيى : اذا نزلت على « الهنى والمرى » وخلوت بابنة عمي : 
يعني ام جعفر » وكان يجد بها وجدا شديدا » مما أريد شیثا . نقال يحيى : 
انها الخلافة » ولعل ما تقدر أنه يبتى لك لا يبقى » ولم يزل به حتى ثبته . 
فدعا موسى یوما بيحيى » غلما دخل عليه اکرمه » ورفق به » فقال له : انت 
الذي يقول فيك القائل : 

لو تسن اکن راخ بى اسمحت كقه ببثل النوال 


فتال له : تلك راحتك يا امير المؤمتين » وتبل يده ورجلیه » فأمر له 
باقطاع » ووصله بعشرين الف دينار » ثم ناظره في خلع هارون » فقال له : 
يا امير المؤمنين انك ان حملت الناس على نكث الأيمان هائت عليهم ايمانهم 
وجراتهم على حل العقود التي تعقد عليهم » ولو تركت الامر في بيعة اخيك 
بحاله » وبويع لجعفر من بعده © كان ذلك آوکد لبيعته » فقال له : صمقت 
ونصحت . وانا أنظر في هذا » ثم صرفه . ثم لم تطب نفسه »© فدعا بيحيى 
فحبسه » فتلطف في أن يدعو به ويخليه » ففعل ذلك »© فلما خلا به قال : 
يا امير الومنین » ارأيت أن كان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ جعفر » وقد خلعت 
هارون » هل تتم الخلافة لمن لم يبل غالحلم ؟ قال : لا » قال فدع هذا الامر 
حتى يبلغ جعقر » فاذا بلغنا الله ذلك » فعلي أن آخذ بيد هارون حتی يبايعه 
عفوا » والله والله یامیر المؤمنين » فاتك ان فعلّت هذا » وحدث ما نعوذ منه» 
وثب على هذا الامر أكابر اهلك » وخرج الامر عن ولد ابيك » ووالله لو لم 
يعقد المهدي لهارون » لوجب ان تعقد له » ليكون في بني ابيك » نشکر منه 
هذا القول » واطلته . 

واصیب ابراهيم الحرائي بابن له » فجزع عليه فمزاه موسى الهادي 
عنه » فقال له سرك وهو بلية وفتنة » وحزنك وهو ثواب ورحمة . 
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وراى رجل من الوالي قي ايام الهادي ‏ ویحبی بن خالد على غاية من 
الخوف والوجل منه بسبب هارون - ليحيى رؤيا ساره ؛ فشاور آباه في 
تعريفه أياها ٠‏ فاشار عليه ألا يفعل » فعصى أباه » وقصد يحيى »© فاستاذن 
عليه » فقص الرؤيا ؛ وقال : فلما فرغت من الرؤيا » قال : يا بني » ما احسن 
بالرجل أن بلتمس الرزق من احسن الوجوه ! واقبح به ان يلتمس الرزق بهذا 
وابي نشنمه ونسبه ؛ فلم يمض الا مديدة يسيرة » حتى أفضى الامر الى 
الرشيد » وبلغ يحيى ما بلغ ؛ قال : فبينا انا واقف يوما مر" بي موکبه » 
فبصر بي : فوجه فاحضرني » ندخلت اليه وهو على كرسي لم ينزع تیاب 
ركوبه » فقال لي : أين غبت عنا ؟ فقلت له : أصلحك الله » ما لقيت منك ما 
يدعو الى اتيانك ! فقال : ويحك ؛ انك اتيتنا ونحن في حال نتخوف الحدران 
ان تسيء بنا » والاخوان فيها أن يحتالوا علينا » فلم يكن الراي الا ما أحبيناك 
وكتب الى سليمان بن راشد » وكان عامله بارمينية » فأمر له ببفال خلع > 
قال : نصرت انا وابي وجميع أهلي ندعو له » بدلا مما كنا نشتمه » وقصدت 
من الجند » تلما وصلت اليه » وجه الي ببغال ودواب وتخوت ثياب » شم 
غدوت الى سلیمان » فقال ۰ قد کتب الي ابو علي اعزه الله بحالك عنده » 
فاخرج » وان شئت فهاهنا من یبذل عنها خمس مئة الف درهم » قال » 
أن یقبلها ؛ وتبسم في وجهي » وقال : انا لم توجهك لننتفع بك » وانما وجهناك 
لنتفعك » وقد وفر الله عليك مالك » وسیتصل معروفنا عندك » فالزمنا . قال 
فلزمته » فلم تفرق الاپام بیننا حتی کسبت به عشرین الف درهم . 

آنه دخل عليه یوما » وهو على فراش : فجلس وعلیه قمیص ؛ محلولة 
ازراره » محمرة عیناه » فعلمت انه كان أحيا لیلته » فسلمت » فرد السلام » 
وأمرني بالجلوس » ثم قال : هل ثروي في السقي شیثا ؟ قلت : نعم يا امير 
المؤمنين » كان اخوة من بني كنانة يسبئون الخمر من الشام » وينتجعونها 
ويجتمعون عليها » فمات احدهم ندفنوه » فكانوا يجتمعون حول قبره ويشربون 
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لا تصرد هامه من شربها اسقه الخمر وان كان قبر 
اسق أوصالا وهاما وصدى ناشفا ينشضغ مثل المنهمر 
كان حيا فهوى فيمن هوی كل عود ذو فنون پنکسر 


: آحسنت » وآمر لي بثلائین آلف دينار » ووقع الى ابراهيم ابن 

ن الحراني » فصرت الى ابراهیسم » ناوصلت اليه التوتيع » فاکشر 
لتسجب »نت : با يعجبك من هذا ؟ اصح بير الؤمنين ان يسل با 
قال الي سر ¿ استحق مثلها ؟ قال : لا » فهل لك في عشرة 
الاف دينار . فقلت : ولم انقصك ؟ هل غبنته فاتقصك الربح ؟ لا » واللسه 
ها اكداء وا ار لي يد ی ببعض الغلظة » فخرقت التوقيع 
وقلت ٠:‏ والله لا ذكرت ذلك حتى يذكره » فوالله ما ذكره » ولا احدث شيئا » 
ومات . فذهب المال مني . 


وذكر مخارق عن ابراهيم الموصلي : 

انه كان مع الهادي يوما ؛ وهو يتصيد » وانقطع الوتر » ناغتم لذلك» 
وتطير منه » وضجر » فنزل عمر بن بزيع » اذ ذاك يكتب له » فوقف بين 
يديه » ثم قبل الارض ؛ وحمد الله » فقال له موسى :۰ اي موقف حمد هذا ؟ 
ققال له : الحمد لله على أن كانت العين بالتوس » ولم تكن بأمير المؤمنين » 
فسرى عنه » وحسن موقع ما كان من عمر » ووصله . 


عاد له من كثيرة الطسرب فعینه بالدسموع تنسکپ 
ویستحسن رژیها » ويحب أن یمدح بمثلها » فقال عمر بن بزیم لسلم 
الخاسر ذلك › وابره أن یتول في نحوها شميئًا یمدحه به » ویصفه فيه » 


فقال سلم : 
فرع ريشن هرا میکرمته. وانظيم نی حين ينتسب 


ولا مداكم ونضل أولكم له تدر ما أصل دينها المرب 
فعرضها عمر بن بزيع على الهادي » فاستحسنها » ووصله بثلاث مئة 
الف درهم »؛ فتال : انما وفرت صلته للبيت الاخير . 
اهادي والرشيد وقصة الخاتم : وكان اهدي وهب للرشيد خاتما 
نفيسا » له تيمة حليلة » فلما استخلف موسى » وآتحرف عن هارون » 
لامتناعه من خلع نفسه © طلب الخاتم منه » فدقعه عئه » ناحضر يحيى بن 
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على وفاء يوعد : نصار إلى هارون وهو في قصره بالخلد » فأشار عليه ان 
يدفع الخاتم اليه ؛ وتلطف له : ورفق به » فأقام على الامتناع » والح يحيى » 
وعرفه ما توعده به » فقال له » فانا أصير به اليه ؛ وركب من الخلد » يريد 
عیسا باذ ؛ وموسی مقیم بها » فلما صار الى الجسر » وتوسط دجلة » رمی 
الخاتم فیها » وانصرف » فقال : یفمل الان ما يثاء » فبلغ ذلك موسی 
ناغتاظ عليه » وعلم أنه لا ذنب ليحيى » وانه قد اجتهد وناصح » فلم يطعه 
مارون » ولم یعرض له ۰ 


ولا توفي موسی واستخلف هارون » رکب وف يده خاتم لا قدر له > 
نلما صار الى الوضع الذي رمی بذلك الخاتم فيه » رمی بالخاتم الذي كان 
معه » ووقف مکانه : وامر باحضاره الفاصه » فلم یزالوا یطلبون حتی وجد 
الخاتم الاول سلیما » وکان یتختم به » وتفاعل بوجوده » وکان احب خواتیمه 
اليه » وکان اکثر ما یلبس منها هو . 


هم الهادي بقتل یحبی : ثم حرك موسی » واجتيع اليه جماعة من 
التواد » منهم المعروف بابي هريرة القائد » واسمه محمد بن فروخ » ومنهم 
يزيد بن مزيد » وعبد الله بن مالك » وعلي بن يقطين » فطالبوا بان یخلع 
هارون » ویبایم جمفرا ابته » تقربا اليه » ورغبه فيما يصل الیهم من الاعطاء 
وکان يحبى يعلله ويدافعه » واعتل موسی علته التي مات فیها » فدعا یحیی 
لبلة من الليالي » وقال له ۰ قد افسدت علي آخي » والله لاقتلنك » فقال 
أبراهيم بن ذکوان الحرآني + يا امير المؤمنين » لیحیی عندي أياد » أحب أن 
أكافئه علیها » غاحب ان تهبه لي الليلة » فقال : وما الدرك في هذا » وأنا على 
تتله ؛ قال : فتهبه لي اللبلة وتحبيه فيها » وائت في غد اعلم ‏ فأجابه الى 
ذلك وأمر بحبسه . قال يحيى : فحبست وقد أيتنت بالموت » ویئست من 
نفسي » فأنا مفكر في ليلتي » ما بجيثني الفمض »© حتى سمعت صوت التفل » 
نتدرت أن الحراتي لما انصرف » دعاني موسى ليقتلني »© فاذا بخادم یقول 
لي : السيدة تريدك . فأتيت الخیزران » فقالت لي : إن هذا الرجل قد مات » 
ونحن نساء » فادخل فاصلح من أمره » فدخلت » ماذا بامة العزيز )١(‏ تبكي 
عند راسه وهو میت » فغمضته » وانطلقت الى الخلد ارید الرشيد » فليا 
وصلت الى داره وجدته نائما » وتلقاني خادم » فقال : ولدت « مراجل » 
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غلاما . فأنيت الرشيد ؛ فأنبهته ؛ فسر لي لا رآني : وثال : ما الخبر ؟ 
فقلت له ۰ لتهنثك الخلافة » وغلام من « مراجل » ؛ وكان « عبد الله المأمون » 
وكانت ليلة مات فيها خليفة » وولي فيها خليفة » وولد خليفة » وذلك في سنة 
سبعين ومئة . ودعا يحيى بيوسف بن القاسم بن صبیح الكاتب »© نامره أن 
يكتب بالخبر الى الآفاق » ففعل ذلك . 
قال اسحاق بن ابراهیم الوصلي ۰ 
قال لي الهادي یوما : غنني جنسا من الغناء اطرب له . ولك حكمك . 
ففناه ٠‏ 
واني لتمروني لذکراك فترة كما انتنض المصنور بلله القطر 
قال ۰ احسفت والله » وضرب بيده الى جيب دراعته ؛ فحطه ذراعا؛ 
وقال له + زدني ؛ ففناه ۰ 
فيا حبها زدني جوی کل ليلة ويا سلو: الایام موعدك الحشر 
فضرب بيده ألى جيب دراعته : فحطها ذراعا آخر . وقال : والله 
زدني . فغناه - 
هجرتك‌حتی قیل لا يعر الهوى وزرنك حتی قیل لیس له صبر 
غتال ٠‏ احسنت والله . وحط جمیع دراعته » وقال لي حكمك » لله 
ابوك وامك . نما ترید ؟ فتلت له : ارید « عين مروان » بالدینه » فدارت 
عیناه في راسه » حتی صارتا كأنهما جمرتان » وقال لي : با اين اللخناء» آردت 
ان تشهرني بهذا الجلس » فيقول القاس : اطربه فحکمه ؛ فتجعلني سمرا 
وحدیثا » ثم احضر ابراهیم بن ذکوان » قلما حضر »© قال : يا ابراهیم » 
خد بيد هذا الجاهل » نأدخله بيت مال الخاصة » فان أخذ کل ما فيه مخله 
واياه » فدخلت ناخذت خمسين الف دينار . 
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ايام هارون الرنسيد 


منزلة يحيى بن خائد عند الرشيد وآعماله : ولا تتلد هارون الخلافة دعا 
يحيى بن خالد » وكان يخاطبه بالابوة : وعلى ذلك اجراه في خلافته » فقال 
نه : يا ابة + انت اجلستني هذا الجلس ببركة رايك » وحسن ندبيرك ؛ وقد 
قلدتك امر الرعية ؛ وأخرجته من عنقي اليك » فاحکم بما ترى » واستعمل 
من شئت ؛ واعزل من رايت : وافرض من رأيث » وأسقط من رأيت © فاني 
غير ناظر معك في شيء . فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للتاس 
جلوسا عاما في كل یوم ؛ الى انتصاف النهار » ينظرون في أمور الناس 
وحوائدهم ١‏ لا يحجب أحد » ولا يلقى لهم ستر . وقام يحيى بالامور » وكان 
يعرضى على الخيزران » ويورد ويصدر عن آمرها » واحتفر القاطول > 
لي و ا E‏ واه : وتلد 
ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشام » وامر باجراء القمح على أهل 
الحرمین : وتقدم بحمله من مصر الیهم واجری عل 0 والانصار » 
وعلی وجوه آهل الامصار » وعلی أهل الدین والاداب والروءات ؛ واتخذ 
كتاتيب للیتامی . وكانت الدواوین كلها الى یحبی بن خالد مع الوزارة » سوی 
دیوان الخاتم ؛ غانه كان الى ابي العباس االو نی اول من 
آبر من الوزراء » وکان أول من زاد في الکتب : « واساله ان يصلي على محمد 
عبده ورسوله » وانشا في ذلك کتابا > وذکر فيه فضل الانبياء علیهم السلام . 

وکان الرشید ساخطا على ابراهیم بن ذکوان الحراني » محبسه رفن 
امو اله ؛ فحبسه یحیی في داره » وکقه عنه » وتلطف الى أن استکتبه لحمد 
بن سلیمان بن ابي جعفر » وکان يلي البصرة » فأشخصه . 

و امرت الخیزران أن یقتل من كان تسرع آلی خلع الرشید » ودعا الى 
بیعه جعفر بن الهادي » فقال لها يحبى : أوخير من ذك » قالت : وما هو ؟ 
قال : يرمى دهم في تحور الاعداء » فان دفعوا عن آنفسهم كان لهم في الدفع 
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عنها شفل » وان أصابهم العدو كنت قد استرحت منهم » فأئنت له في ذلك : 
فتخلص القوم جميعا . 
وكانت الكنب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى ابن خالد : 
ولم تكن ننغذ الا عن الخليفة » وكان ابو العباس الطوسي يتعقد في ختم 
الكتب ؛ فشكا يحيى الى الرشيد تاخر الكتب ؛ غأمره أن يكاتب العمال عن 
نفسه © وأمر كاتبه أن يكتب عنه في المهم » وأن يؤرخ الكتب باسم الكاتب . 
قال الفضل بن مروان : وأحب الكاتب كان منصور بن زياد » وقرب يحيى بن 
خالد منصور بن زياد هذا واختصه » حتى كان الناس ريما توسلوا به في 
حوائجهم . 

وكان من کتابه يوسف بن سليمان : وأبو صالح يحيى بن عبد الرحمن ٠‏ 
ويحيى بن سليمان : ومحمد بن أعين )© وعبد الله بن عبدة . 

وحكي أن أصحاب الحوائج 0 يكثرون القمود على دكان ؛ على 
باب يحيى بن خالد › وكان یحیی اذا رآهم وة فعليهم ؛ ولئيهم يبشر وطلاقة 
وانه خرج يوما مبكرا » فلم ير منهم آحدا » فأنشد متمثلا : 
وليس اخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجل 

وكان يحيى بن خالد يقول : العجب للسلحلان كيف يحسن ؛ ولو اساء 
كل الاساءة لوجد من يزكيه » ويشهد یاه محسن . 

وكتب جعفر بن محمد بن الاشعث الى يحيى بن خالد يستعفيه من العمل 
فتال في كتابه : « شكري لك على اخراجي مما احب الخروج منه » شکر 
من نال الدخول فيه بك » . 

وطالب يحيى ابا عبيد الله معاوية بن عبد الله وزير المهدي بالدخول 
في جملته » ومشاركته في نعمته » وقلده ديوان الرسائل » وديوان الخاتم » 
وديوان الزمام » فابى ذلك » وقال : قد كبرت سني ؛ ولا حاجه لي الى العمل 
فتركه وقال : هذا يظن أن الامور لا تتم الا به ! 

وني یحیی يقول مروان بن ابي حفصة : 
اذا بلغتنا العيس يحيى بن خالد اخذنا بحبل اليسر وانقطع العسر 
سيك نحوه الایسار ما ودوته مقاوز تفتال اللیاق بها الم 
نان تشكر النعمی التي عمنا بها فحق علينا ما بقینا له الشکر 

وفیه يتول ابو قابوس عمر بن سلیمان الحيري ؛ 
رايت يحيى اتم الله نعمته عليه يأتي الذي لم يأته احسد 
ينسى الذي كان من معروفه أبدا الى الرجال ولا ينسى الذي يعد 

وكان يحيى يقول لولده : لا بد لكم من كتاب وعمال واعوان » ماستعینوا 
بالاشراف » واياكم وسفلة الناس » فان الئعمة على آلاشراف أبقى » وهي 
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بهم أحسن + والمعروف عندهم أشهر ؛ والشكر منهم أكثر ٠‏ 

وكان ليحيى ابن يقال له ابراهیم + وكان جميلا ؛ وكان يقال له لجماله 
دينار آل برمك + فتوفي وسنه تسع عشرة سنة » ووجد عليه يحيى ؛ واغتم 
به : فقال آبو المنذر العروضي : 


ها ارى حايليه حين أقلوا نعشدهدهلششثواء أو للقء 
3 غليكقل فيك باکیاتنك ماشين حصباحا وعند كل ياعم 


كل حى رهن النون ولكن ليس من مات منهم يسواء 

وكان يحبى احضر مؤدب ابنه هذا © ومن كان خم اليه من كتابه 
وأمحابه ؛ فقال لهم : ما حال ابراهيم ؟ قالوا قد بلع من الادب كذا » قال : 
ونظر في كذا ؛ وقد اتخذنا له من الضياع كذا » وبلفت غلته كذا » قال : ما 
عن هذا سالت » انما سالت : هل اتخذتم له في اعناق الرجال متنا » وحبيتموه 
الى الناس ؟ قالوا : لا ؛ تقال : فبلس العشراء انتم ! وهو الى هذا أحوج 
مما فعلتم ؛ وتقدم بحمل خمس مئة الف درهم »؛ وامر بتفريقها في الناس . 

حدثني عبد الواحد بن محمد ؛ قال حدثئي ميمون بن همارون قال : 
حدثني اسحاق بن ابراهيم الموصلي » عن أبيه » قال : 

كتب الي وكيلي في الضيعة الفلانية » في أمر ضيعة كانت تجاور 
ضيعتي تباع : قد اننطع أمرها على أربعة الاف دينار » وقد سالت صاحيها 
الاتتظار علي الى ورود جواب كتابي » فان آنت وجهت بالمال » والا خرجت 
الضيعة عن يدك ؛ وورد علي الكتاب في الليلة التي صبحتها نوبتي في بيتي » 
وكانت نوبة يحيى بن خالد ف بيته ؛ الا انه كانت عاداتي الا ابرح في ذلك اليوم 
من بيتي » وورد علي ما أسهرني ؛ لان المال لم يكن معي » ولم اکن أقدر 
على احتياله ني ذلك الوقت التریب . فضربت الارض ظهرا لبطن » فلم أجد 
غير يحيى ؛ فركبت اليه » واستاذن لي الحاجب » ندخلت وف يده المسواك» 
فلما رآني سر وابتهج » وتال : احسنت والله » احسنت والله ؛ اليوم نوبتي 
ونوبتك » فناخذ في آمرنا » لا یدخل معنا غیرنا » فقلت ؛ يا سيدي » الحمد 
لله الذي وفقني لحبتك » ولكني والله بكرت لفير ذاك ٠‏ قال : وما هو 5 
قلت : كتب الي وكيني البارحة بكذا وكذا » ولا والله ان اقدر على المال > 
وبكرت اسالك استسلافه لي من بعض المعاملين » لترده من تحت يدك في 
رزقي > قال ۰ دعنا الان من هذا » وهات يا غلام ما حضر © فجيء بالطمام » 
فأكلنا وانا كانني آكل لحمي » ثم رفع وجيء بالشراب ؛ وانا في فكري » فلما 
كان وتت العصر وآنا قد يلست » وعلمت ان الحيلة قد قلت » وأني احتاج 
أن احضر في غد الدار » تال لي : ابراهيم » أمندك صبية تغنسي ؟ قلت : لا 
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والله يا سيدي ؛ قال : ولا لبعض الجواري والاهل ؟ قلت : لا ؛ ثم ذكرت 
صبية لبعض امهات اولادي » ما وضمت يدها على العود الا انها مطبوعة » 
ولها حليق : فقلت : صبية ريض » وليست بشيء » ووصفتها له » وحقرتها 
عنده . قال : لا تبال : هو ذا يبكر اليك من یطلبها منك » فاياك واياك أن 
تنقسها من مائة الف دیتار . قلت : يا سيدي » انما قيمتها مئتسا دينار . 
وقال لي ۰ 1[ نو آنها تساوي درهما لا تنقصها من مائة ألف دینار » واياك 
و اياك أن تنقص من ذلك شینا ء قال ۰ فقلت في نفسي :۰ هذا رجل قد غلب 
عليه النبيذ » ولم يكن لحاجني عنده موضع © فهو يسخر مني © فانصرفت 
مكروبا ؛ وغلب علي السهر الى وقت ت الصبح » فهومت قلیلا » ثم قمت 
للصلاة ؛ وقد كنت استظهرت بان ايتعت الصبية عند منصرنفي من مولاتها 
بمائتي دينار ؛ وقلت للغلام لما صليت : هو ذا أنام » فكل من جاء فاصرعه 
عني + الا آن يجيء رجل من قصته كذا » وقد كان يحيى وصفه » فأنبهني له» 
ویئست من الضيعة » وأخرجتها عن قلبي » فما طلعت الشمس جدا حتى 
انبهني الفلام » وقال : قد جاء الرجل » فأننت له » وطلب الحارية » 
فاخرجتها » وساومني ؛ فاسنمت مئة ألف ديئار » فاستكثر ذلك » وأمطاني 
ثلائین الف دينار ٠‏ وانا لست اصدق © ثم لم يزل يزيدني حتى بلغ خبسين 
الف دينار » فقلت : احضر المال » فقال : ها هو ذا » فحمله الي . ونسلم 
الجارية » فحللت المال » فأخرحت أريعة الاف دینار © ووجهت بها السی 
الوكيل » وتركته على جملته » وقلت : لا بد للرجل من أن يرجع يسترده » 
0 الجارية » ولكن نحصل ثين الضيعة » ويقع النظر فيه » وركبت الى 

ر السلطان » فأقبت ت الى الليل » وانصرفت + فسالت عن الرجل » فقيل 
يحو موا لي وو ال رآتي قال : 
ووو د اواو بح ووس ور وا ET‏ 
الف دينار ! ثم اسر الى الغلام » فيضى وجاء ومعه الجارية » فقال : آتعرف 
هذه ؟ فثلت : نعم يا سيدي » هذه التي من ن" الله عز وجل بك علي في أمرها ٤‏ 
فقال ما ومو ذا رجگ من يطلرها » كلا فیا ی خم انار 
فاخذت بيدها » وجاعني من يطليها » نبعتها مته بثلاثين الف دینار » وعدت 
الى يحيى » فسالني وخبرته > فلا مني أيضا وشكرته » وقلت استحبيت من 
الله ان اخذ اکثر من هذا » نأخرج الجارية ومعها كسوة وطيب » بالوف 
دنانير » وقال : قد تبرکت لك بها » فاتخذها لننسك »© ففعلت » فهي والله 
ام طياب ولدي » قال : وقلت : ما قصة هؤلاء مع هذه الجارية ؟ تال : ويحك! 
أما الاول فخليغة صاحب مصر » وهو مقیم على بابي منذ سئنة »© يسالني 
مسألة أمير الؤمنين في حاجة بمثة الف ديئار » وانا لا اساله » فليا شكوت 
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الي ما شكوت : قلت له ۰ صبية عند ابراهيم » اشتر رها لي منه ؛ ولو 
ابیت عليه الى مئة الف دینار لوزنها لك » ولكنك ضيعت »© وأما الثاني 
فخلیفة صاحب فارس ؛ وتصته قصة الاول . فدعوت له » وشكرته 
وانصرفت . 

وحكى يحيى بن خاقان قال ٠‏ 

كنت یوما عند يحيى بن خالد » وبحضرته ابنه الفضل » اذ دخل قوم 
مسلمون » ودخل فيهم أحمد بن يزيد المعروف بابن ابي خالد » فسلم وخرج : 
فقال يحيى لابنه الفضل : لي في امر هذا الرجل خبر » فاذا فرغنا من شغلتا 
فاذكرني لاعرفكه : ثم فرغ من عمله : وغسل يده + ودعا پطعامه ؛ قلبا 
كانت العطلة تد بلغت من ابي رحمه الله ومني ؛ وتوالت المحن علينا » 
واخفتنا : فقالت لي اهلي : اراك على نية الركوب » قلت : نعم » قالت : 
فاعلم ان هو لاء الصبدان ياتوا البارحة بآسوا حال » وأني ما زلت اعللهم پما 
لا علالة فيه » وما اصبحت ولهم شيء » ولا لدابتك علف » ولا لك ما تأكله ٠‏ 
اذا انصرنت + فينيفي أن يكون ركوبك وطلبك بحسب هذه الحال . ففزعت 
قلبي ؛ وقطعتني عن الحركة ؛ ورميت بطرفي ؛ فلم آر شیثا أمد اليه يدا » 
ورمیت بوهمي ؛ فلم يقع الا على منديل طبري » كان بعض الداريين اهداه 
لي » فقلت لاهلي : ما فعل الندیل الطبري »© الذي اهدي الينا 3 قالت: : 
ها هوذا © فاحضرته > فأخذته وخرحت الى الفلام » وهو مع دابتي » فأمرته 
بادخال الدابه + وقلت له : اخرج الى الشارع ؛ قبع هذا الندیل » واتبل 
بثمنه » فمضى وعاد من ساعته © فقال : خرجت الى البقال الذي یعابلنا » 
صاحبنا البتال أن ابيعه منه بشرط » وقد حضرت الدراهم » فان آمضیست 
البیع وألا آخرحت الندیل بل الى سوق قنطر ه البردان 0 فاستقصیت غبه 
ویعته : فأمرنه بایضاء البیع 1 7 الى 0 » و المال التي علیها 
E‏ اليه الصبيان ف ذلك اليؤم + وركبت لا ارج لین أقصد ٠‏ كأنا في 
الشارع اذا انا بين يدي بي هذا ۽ وهو خارج من درب ؛ ومعه موكب ضخم > 
وهو يكتب یومثذ لابي عبید الله كاتب المهدي » نملت اليه » ورميت نفسي 
عليه ؛ وتلت : قد تنامت العطلة باخيك وبي الى ما لا نهاية وراءه » والی ما 
مستمع لذلك » ماض على سيره » حتی بلغ مقصده » وانصرنت عنه » ولم 
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يقل لي حرفا ؛ فانصرفت منكسف البال منکسرا ؛ منكرا على نفسي اسراني 
في الشكوى ٠‏ واحللاعي اياه على ما اطلعته عليه من آمري ؛ فقلت : ما زدت 
على ان هجوت نفسي ؛ وتللتها في عينه » من غير نفع » ولو صبرت لاتى 
الله بما هو اهله . قال : ووافيت الى منزلي على حال انکرتها اعلي » من 
الفكر : غقالت لي ما حالك ؟ وما قصتك ؟ فقلت لها : جنيت اليوم جناية كنت 
عنها غنیا ! فقالت لي : وما هي ؟ قلت : لقيت يزيد الاحول الكاتب » فقلت له: 
کیت وكيت : فمضى : فلم يچبتي بحرف » نذممت نفسي على خنوعها وبتها 
اج الى ابن 1 a‏ .على اتوبكني تقول .۰ با حملا على ذا 
فعلت » وان اظهرت للرجل من ذلك ما اظهرت ؛ غان أقل ما في ذلك الا ياتمذك 
على شي: ؛ غان من تناهت به الحال الى مئل ما ذکرت كان غير مأمون على 
ما يؤتمن عليه ؛ ویجمل اليه » فنالني من نوبیخها وعذلها اضعاف ما نالني 
اولا ؛ واصبحنا في الیوم الثاني » فوجهت احد توبي ؛ فبیما ؛ وتبلفنا به ذلك 
E CO al‏ 
وغلبني الفكر : وعاتبتني على ذلك اهلي : وقالت لي : انا خائفة عليك مما 
أرى الوسواس ؛ فيكون ما نحتاج اليه لعلاجك » أضعاف ما نحتساج 
اليه لثئونتنا » فسهل عليك » فان الله الصتع . 
فركبت في ذلك اليوم لا ادري اين اقصد »› الا انني اؤم الجسر ؛ ثم انصرف » 
لابلى عذرا في الطلب عند اهلى ) فلما صرت الى قنطرة البردان ‏ لقيني لاق > 
فقال ٠‏ قد رايت في يومنا هذا من يطلبك ثم لم البث ان لقيني من خبرني بمثل 
ذلك » فقصدت الدار : لاعرف الخبر » نلتيني بالقرب منها رسول © فقال 
لي : ابو خالد يطلبك واياك اردت ندخلت الدار والرسول معي فالنینا ابا 
خالد داخلا » فقال لي حاجبه : أمرنا باحضارك » وان ننتظره الى 
أن بخرج » فأقمت ؛ وخرح مع الزوال » ومع غلامه کتب كثيرة » فقال له : 
قد حضر يحيى ؛ فقال : هاته » فقمت فقمت ودنوت منه » فقال لي ۽ يا بني آخي » 
ل ا ل ا و 
الحال قد تأدت الى ما تأدت اليه ؛ ثم ١‏ مر باحضار ابي جميل وزاهر » تاجرين 
كانا يبيعان الطعام » غأتى بهما » فقال : قد علمتما اني بايعتكما البارحه 
بثلائین الف كر » على ان ابن أخي هذا شریککما فيها بالسعر » ثم التنت الي 
فقال : لك من هذه الاکرار عشرة الاف كر » مان دفما اليك ثلاثين الف دينار 
ربحك » و آثرت ان تخرج الیهما من حصتك » فعلت » وان آثرت ان تقيم على 
هذا الابتياع » فعلت : فتنحینا ناحية » فتناظرنا » مقال لي التاجر : انت 
رجل شریف وان شریف » ولیست التجارة من شانك » ومتی أقمت على 
هذا الابتیاع احتجت الى كفاة واعوان » ولکن خذ منا ثلائین الف دینار » وخلنا 
والطعام ٤‏ فتلت" : قد فعلت . فقمنا الى أبي خالد » فقلت ۰ قالا لي ۰ كذا 
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كذا : وأجبتهما الى أخذ الال ؛ فقال : صواب » لو أقيت ممهما احتجت الى 
تعب : ولزمتك .ؤن » وكان ذلك أربح لك » ولكن هذا آروح » فخذ المال » 
وتبلغ به ؛ والزمنا » فاذا لا نقصر في كل ما يمكننا في امرك + فخرجت ناخذت 
من الرجلين المال » ثلاثين الف ديئار » وما بين ذلك وبين بيع المنديل الا اربعة 
أيام ؛ غصرت الى أبي » فاخبرته الخبر » وقلت له ۰ جعلني الله نداك ! تأمر 
ی المال بامرك . فقال : نعم » أنا احکم عليك في هذا المال يما حكم يه ابسو 
خالد على التاجرين ۰ اي ان لي الثلث » فحملت اليه عشرة الاف دینار » 
واشتريت بعشرة الاف دينار عقدة » ولم ازل انفق الباتي الى أن اداني الى 
هذه الحال » وانما حدثتك يا بني هذا » لتمرف للرجل حقه . 

فقلت ليحيى بن خاقان : فما كان من يحيى الى احمد بن ابي خالد ؟ 
فقال : ما زال وولده على غاية البر له و التحريك ؛ حتى نال ما نال من الوزارة 
بذلك الاساس الذي أبسوه . 

وکانت وفاه آبي خالد يزيد الاحول في سنه ثمان وستین ومئة . 

قال اسحاق بن سعد حدثني آبو حفص عن العتابي قال : 

كنت انا ومنصور بن زياد عند يحيى بن خالد ؛ ويحيى يتحدث » قال : 
والخدم يعبثون ويترامون بالبطيخ » حتى جاعت بطيخة فأصابت وجهه » 
فوالله ما تحرك ولا غضب ‏ فقال له النصور : اصلحك الله ! لو نهي هؤلاء 
واخیقوا حتی لا یجترئو! على مثل هذا ! فقال : اللهم غفرا » نحن نحب أن 
نؤمن من بعد عنا » فكيف نخيف من كان على بساطنا ؛ 

وقلد الرشيد حجابته محمد بن خالد بن برمك في سنة اثنتين وسبعين 
وملة . 

وعرض ليحيى بن خالد رجل من اهل الشام » من بني أمية » فترجل له 
فرای شيخا وسيما » له رواء وهيئة » نلما عاد الى مجلسه دعا به » وساله 
عن یه و تاره انه رجل بن بني اة > وان مسألته التي اليها 
بقصد وصوله الى امير المؤمنين » فقال له يحيى : الصدق اولی بي © وأمر 
المؤنين يستثقل هذا النسب » قانظر ما تسه منه » قالقه لي مان تكن 
مظلمة رددتها > وان تكن صلة بذلناها » وما بين ذلك من الحوائج غغير 
معتذر اليك من شيء منها ؟ فقال الرجل : الذي سالت ما سمعت أيها الوزير 
واني لاعلم انكم يا آل برمك معادن الخير » فان سمل أن تذكرني له » فسان 
آذن فهو ما آردت » وان رد فقد قضيت أيها الوزير ما عليك » واوجبت علي 
شكرك اخری الليالي الغوابر . فذكره يحيى للرشيد » وخيره يما دار 
بينهما ؛ غأمره بايصاله اليه » فلما وقعت عين الاموي عليه استأذن في 
الکلام » غأذن له »> فتكلم و أحسن وابلغ » ثم آتشد ٠‏ 
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يا ای الله أني قائل قول ذي رای ودين وأدب 
لكم النضل علينا ولنا بكم الفضل على كل العرب 
عبد شمس کان يتلو هاشما وهمابعسد لام ولاب 
فصلوا الارحام منا انها عبد شمس عم عبد المطلب 
فأحسن الرد عليه ووصله ؛ وأجرى له رزقا في بلده » ورده اليه . 
وحدثنا ولد علي ب من الحسین عنه » قال ٠‏ حدثني علي بن الجنيد تال : 
كانت بيني وبين يحيى بن خالد مودة وانس » فکنت اعرض عليه الرقاع 
في الحوائج » فكثرت رقاع الناس عندي »© واتصل شغله » فقصدته يوما » 
وقلت له : يا سيدي قد كثرت الرقاع » وامتلاً خني وكمي » فاما تطولت 
بالنظر فيها » واما رددتها . فقال لي : أقم عندي حتى افعل ما سالت . 
فأقمت عنده » وجممت الرقاع في خفي » واکنا وغسلنا ایدینا » وتمنا الى 
النوم ؛ واستحييت من اذكاره اياها » ويئست من عرضها » لانني قد علمت 
اننا نقوم » ننتشاغل بالشرب » فنمت » ودعا هو بالرقاع من خفي » فوقسع 
في جميعها » وردها اليه » ونام وانتبه . ندخلت اليه في مجلس الشراب ) 
وقد اعدت آلته فيه » فلم استجز ذكر الرقساع له » وشربت وانصرنست 
بالعشي » فبكر الي اصحاب الرقاع » لما وقفوا على اقامتي عنده » فاعتذرت 
الیهم ؛ وضاق صدري بهم » فدعوت بالرقاع لاميزها ؛ وأخفف منها ما ليس 
بمهم ؛ فوجدت التوقيعات في جميعها > فلم تكن لي همة الا تفريقها » والركوب 


اليه لشکره » فلما رایته قلت ٠‏ يا سيدي ؛ قد تفضلت وت ی 
وی ٤‏ ولم تعرفتي حتی يتكامل سروري ؟ فقال لي * سیحان الله! 
اردت مني أن امن عليك بان اخبرك ما لم يكن يجوز أن يخفى عنك . 


لوو كي ا ب ا 
خالد » وهي اقطاع من المهدي » وبنى يحيى بن خالد قصرا يعرف بقصر 
الطين : ثم بنی فيه الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيي قصرين » كانا يعرفان 
بهما . 

جعفر والفضل وافعالهما : وكان يحيى بن خالد يبيل الى الفضل > 
والرشيد يميل الى جعفر » فكان الرشيد يقول ليحيى كثيرا : أنت للفضل * 
وأنا لجعفر » وغلب جعفر على الرشيد غلبة شديدة ؛ حتى صار لا يتدم 
عليه أحدا » وانس به كل الانس ؛ وانزله بالخلد من قصره » وتباعد ما بين 
الفضل وجعفر » لان الفضل كان يلتمس من جعفر أن يعطيه بعد اختصاص 
الرشيد أياه من نفسه » مثل ما كان يعطيه قبل ذلك » فخرجا الى آن صار 
احدهما يسيع الآخر . 

وكان جعفر اوصل الاصمعي الى الرشيد » فقال له الرشيد يوما : 
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اخبرني : من ام فلان : لانسان من المرب . فقال له الاصمعي ؛ على الخبير 
سقطت يا أمير الزّمنین : فقال الفضل . أسقظ الله أنفك وعينيك ! اهكذا 
تخاطب الخلفاء ! وائها اراد بذلك مساءة جعفر © والتصد له . 
وقلد يحيى بن خالد الفضل بن الربیم دیوان النفقات في سئة اثنتين 
ا اه 
الحسين بن علي بن أبي طالب بالديلم » وقوي أمره » نشق ذلك على 
الرشيد ؛ وانهض اليه الفضل بن يحيى في خمسين الفا + وأنهض معه وجوه 
القواد : وولاه كور الجبل في سنة ست وسبعين ومئة » وفيه يقول ابو 
قابوس الحيري : 
رای الله تفضيل ابن يحيى بن خالد . ففضله والله بالنسساس اعلسم 
له يوم بوس فيه للناس اإبؤس ویوم نعیم فيه للنساس انعم 
فيمطر يوم الجود من کفه الفني ویمطر يوم البؤس من کنه السدم 

تجعل الفضل محید بن متصور بن زیاد خلیفته يباب الرشید ؛ ومضی 
نحو الدیلم : وواصل کتبه الى یحیی بن عبد الله ورسله ؛ بالرفق والاستماله 
و التحذیر + و الترغیب ؛ والترهیب » وبسط الامل » الى أن آجاب یحبی الى 
الصلح والخروج ۰ على امان اخذه له بخط الرشید انقذ نسخته الى الفضل + 
فکتب بذلك الى الرشید » فسره » وحسن موقعه منه » وکتب الامان لیحیی؛ 
واشهد على نفسه القضاة ؛ واتفذه الى الفضل » وقدم عليه بیحیی بن 
عبد الله : فقدم به الى الرشید معه ؛ فلقيه بكل ما أحب » واسنی حائزته : 
واكثر بره وعطاءه : وآنزله منزلا سريا ؛ وابر القضل بن يحيى : وشكر فعله. 

ثم ولى الرشيد جعفرا المغرب كله » من الانبار الى افريقية » في سنة 
ست وسبعين ومئة » وقلد الفضل المشرق كله » من النهروان الى اقصی 
بلاد الترك : فأقام جعفر بحضرة الرشید » وشخص الفضل الى عمله فسي 
سنه ثمان وسبعین ومئة ؛ وودعه الرشید والاشراف والوجوه ؛ وساروا 
معه : فوصل وأعطى وافضل . 

ومدحه مروان بن آبي حفصة يوم سار فقال : 
اذا ام طفل رامها جوع طفلها ‏ غفته بذکر الفضل‌ناستمصم الطنل 
لیحیا بك الاسلام انك عزه وانك من قوم صفغيرهم کمل 

فوصله بمئة ألف درهم » وحمله وكساه » ووهب له جارية يقال لها : 
« طيفور » كاسية حالية » فقيل انه حصل له سبع مئة الف درهم ما بين 
ورق وعروض ٠‏ 

وجدت بخط أبي عبد الله محمد بن داود * حدثني غسان بن ذكواز 
قال حدثني رجل رابته عند قبيص 4الهلبي في سنة اربعین ومئة » تال : 
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أنشدني اسحاق بن ابراهيم الوصلي لنفسه » في الفضل بن يحيى + 
واخبرني انه قال هذا الشعر » وعمل فيه لحنا ؛ وغناه به » وانه أمر له 
بشيء دهب عني مبلغه : 

وقائل قال لي لا رأى زمني يبري عظامي يري التدح بالسفن 
هل كان بينكها فيما مضى ثرذ فصار يبفيك بالاوتار والاحن 
لو كان بيني وبين الفضل معرفة فضل ابن يحيى لاعداني على الزمن 
هو الفتی الماحد الیمون طائره و الشتري الحمد بالفالي من الثمن 
ولا سار الفضل الى خراسان ازال سيرة الجور » وبنى الحياض 
الزو ار و الکتاب في من‌تسع‌وسبعین ومثة بعشرة الاف الف درهم» وأمر يهدم 
البیت العروف بالنوبهار » فلم يقدر على هدمه لوثانته » وعظم المؤونة علیه» 
فهدم منه قطمة ؛ وبنی فیها مسجدا » واستخلف عمر ابن جمیل على 
خراسان ؛ وانصرف في آخر هذه السنة الى العراق » فتلقاه الرشید ببستان 
الشعراء بمدحه » والخطباء بذکر فضله » فکثر الادحون له » فامر الفضسل 
بن یحیی احمد بن سيار الجرجاني أن يميز اشمار الشمراء ویعطیهم على 
قدر استحتائاتهم » فمشی داود بن رزین » ومسلم بن الولید » واب‌ان 
انلاحقي » واشجع السلمي » وجماعة من الشعراء » اليه » فسألوه أن یضع 
من شمر آبي نواس ٤‏ ولا یلحته بنظرائه منهم » وتحملوا عليه بقالب بسن 
السعدي ؛ وکان يتعشقه ؛ غلما عرض آبو نواس شعره على الجرجاني 
رمی به : وقال : هذا لا يستحق قائله درهمین » فهجاه ابو نواس نقال : 


اذا فكرت في قبرك آشفقست على شمسری 
عن نهبیز الشمر ۰ 


وکا شخص مع الفضل ابراهیم بن جبریل على شرطه » فوجهه 
الى کابل © فافتتحها وافاد مالا عظیما » ثم ولاه سجستان » فوصل اليه 
وانصرف الى العراق » فلحق به ابراهيم بن جبریل » وبتی داره في البغبین » 
وسال الفضل أن یزوره ليزيد نعمته عليه » واعد له من کل صنف » واحضر 
الاربعة الالاف الف الدرهم » فلما حضر الفضل وتفدی » عرض عليه مسا 
اعد له » وذکر له حال الال » فأبی أن یقبل منه شيا » وقال له : لم اتسك 
لاسليك » فقال ۰ أيها الامیر » نعمتك علي ظاهرة متظاهرة © فتال له : ولك 


۱۳۳ 


۷۱۲210۱۷۷60-0 1 


عندي مزيد : ولم يزل دساله أن يكرمه بقبول شيء منه ؛ فقيل سوطا سجزيا 
ووهبه له . 
راغیا : فقال له الفضل : ويلك ! باي وجه تلقاني ؟ فقال له : بالوجه الذي 
وكان محمد بن الرشيد في حجر جعفر بن محمد بن الاشمت : وكان 
يكتب لمحبد علي الزمام محمد بن يحيى بن خالد » ثم صرف الرشيد جعفر 
بن محمد ابن الاشمث : وجعل محمدا في حجر الفضل بن يحيى » وأسکفه 
معه فى قصره المسروف بالخلد + وضم اليه أعياله ودو اویئه 0 وشخص الى 
الرشيد . 
وذكر محمد بن الحسن بن مصعب ۰ 
أن الفضل بن يحيى لما صار الى خراسان فرق فیھم ‏ قد نكرناها ‏ 
وفسدت نية جمنر بن محمد بن الاشعث ليحيى بن خالد » وأضب 
عداوته : مع عظيم احسانه اليه ۰ 
وكان يحيى بن خالد يقول ابدا : ما أريد الدنيا الا لثلائه : جعفر بن 
محمد بن الاشعث : وعلي بن عيسى بن یزدانیروذ : ومنصور بن زياد » 
وکلهم انقلب عليه : وأساء به » فلقي يحيى وآسبابه منهم ما يكرهون . 
ولوزير العروضي شعر دهجو به محمد بن الاشعث « مكلم الذئب 


0-7 
= 


الخزاعي ۽ وهو 
تهتم علينا بآن الذئب كلمكم فقد لعمري ابوكم كلم الذيبا 
فكيف لو كلم الليث الهصور اذا ترکتم الناس مأكولا ومشروبا 


ويروى ۰ « هذا السبيدي ما تخشی معرته » فضريه محمد بن الاشعث 
ثلاث من سوط . 

وكان لجعفر بن محمد بن الاشعث ابن يقال له العياس » شاعر كاتب 
خلريف . وكان الحسن بن البحباح البلخي » كاتب الفضل بن يحيى » ويكنى 
ابا علي » شاعرا آدیبا » وکان اخوه الفضل بن البحباح الحاجب » وكان 
الحسن قد خدم الهدي وموسی » وتقلد في ایام موسی مصر »© وخدم بمده 
الرشید » وغارق عند توسط ایام البرامكة السلطان » وتخلی من الدنیا وجاور 
مكة ؛ فكتب اليه ابو یعتوب الخريمي قصیدته الطويلة © التي یقول فيها : 


۱5 


۷۱۲210۱۷۷60-0 1 


الا بكرت لبنى عليسه تعاتيسه تحدثه طورا وطورا تلاعيه 
واكب على سماع الحدیث »© وكان لازم سفيان بن عيينة » ولزم معه 
حاتم »؛ وحسين بن ثابت » وخاقان » وأكثروا السماع منه » حتى لم يكن 
فيه للعامة فضل عنهم » نقال محمد بن مناذر » واسمع سفيان : 


بعمرو وبالزهري والزمر الالى بهم تبتت رجلاك عند المقاوم 


نظرت وطال الفكر فيك فلم تكن تدير الرحا الا لأخذ الدراهم 

فعدل سفیان عنهم الى العامة . 

وكان الفضل لا يشرب النبيذ ویتول : لو عليت أن الماء ينقص مروعتي 
ما شریته أبدا . 

وركب الفضل يوما من منزله بالخلد » يريد منزله بالشماسیه » فتلقاه 
فتى:من الابناء مملك » ومعه جماعة من الناس ركبان » قد تحملوا لاملاکه » فلما 
رآه نزل فقبل يده » ولم يكن يعرفه © فساله عن نسيه فعرفه » فسال عن 
مبلغ المداق » نسرف انه أريعة الاف درهم » فقال الفضل لتهرمائه : اعطه 
اربعة الاف درهم لزوجته » واربعة الاف درهم ثمن منزل يسكنه » واريعة الاف 
درهم للنفقة على وليمته » واربعة الاف درهم يستعين بها على العقد الذي 


عقده على نفسه ٠.‏ 
ومدح بعض الشعراء الفضل » فقال : 
ما لقینا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء 


فاستجيد البیت واستحسن ؛ وعيب بأنه بيت منفرد » فقال ابو 

علم المفحمين آن ينطقوا الاشعار منا والباخلین السخاء . 

وكان ركب محمد بن ابراهیم الامام دين » فركب الى الفضل ابن یحیی؛ 
ومعه حق نيه جوهر ؛ فقال له ۰ قصرت بنا غلاتنا » واغفل امرنا خليقتنا » 
وتزايدت مئونتنا » ولزمنا دين احتجنا لادائه الى الف الف درهم » فكرهت 
بذل وجهي للتجار » واذالة عرضي بينهم » ولك من يعطيك منهم » ومعي 
رهن ثقة بذلك »© مان رايت أن تابر بعضهم بقيضه » وحمل الال الينا » فدعا 
الفضل بالحق » فرای ما فيه » وختمه بخاتم محمد بن ابراهيم » ثم قال له : 
مشقة » فقال : ما يشق عليك من ذلك » أن رايت أن تلبس شیئا من ثیابنا 
دعوت به > والا امرت باحضار ثیاب من منزلك »© فأقام ونیض الفضل » مدعا 
بوکیله » وامره ان يحمل الال ویسلمه الى خادم محمد بن ابراهیم » وتسلیسم 
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الحق الذى فيه الجوعر بخانمه + واخذ خطه بذلك ؛ مفعل الوكيل ذلك > 
واقام محبد عنده الى الغرب ۰ وليس عنده شيء من الخبر ؛ ثم انصرف الى 
منزله فرای الال : واحضره الخادم الحق » فغدا على الفضل ليشكره » 
فوجده قد سبقه بالركوب الى دار الرشيد » فوقف منتظرا له ؛ فقيل : قد 
خرج من الباب الآخر : فاتبعه فوجده قد دخل اليه : فوقف ينتظره » فقيل 
نه : قد خرج من الباب الاخر قاصدا منزله » فانصرف عنه ؛ فلما وصل منزله 
وجه الفضل اليه الف الف درهم آخر : نغدا عليه فشکره واطال » فاعلمه 
انه بات ليلته » وقد طالت عليه غما بما شکاه » الى ان لقي الرشید فاعلمه 
حاله » فامره بالتقدیر له ؛ ولم یزل یماکسه الى ان تقرر الامر معه على الف 
الف درهم ٠‏ وانه ذکر انه لم يصلك بمثلها قط ؛ ولا زادك على عشرین ألف 
دینار » فشکرنه وسالته أن یسك بها سحکا بخطه » ويجعلني الرسول ٠‏ 
فقال له محمد : صدق امير المؤمنين » انه لم یصلذ يقط باکثر من عشرین 
الف دینار » وهذا فانما تهیا بك » ولك ؛ وعلی يديك » وه ااقدر على شيء 
اتضي به حقك ؛ ولا على شكر اجازي به معروفك » غير انه 9 علي وعلي » 
وحلف ایمانا مؤكدة ؛ أن وتفت على باب أحد سواك > ولا ألته حاجة أبداء 
ولو سننت التراب . فكان لا يركب الى غير الفضل ؛ الى أن حدث من أمرهم 
ما حدث ؛ فكان لا يركب الى غير دار الخليفة » ويعود الى منزله » نعوتب 
بعد تقضي ادامهم في ترك اتيان الفضل بن الربيع » فقال : والله لو عمرت 
الف عام » ثم مصصت الثماد » ما وقفت بياب احد بعد الفضل بن یحیی : 
ولا سالته حاجة حتى التى الله جل وعز » فلم يزل على ذلك حتى مات . 

كنا عند الفضل بن عم © فخضنا فى الشسعر 6 فاذا هو من اروى 
الناس له » واجودهم طيعا فيه ؛ فقلت له : اصلحك الله ! لو قلت شيئا من 
الشعر ؛ فانه يزيد في الذكر ؛ وينبه » فتال : هيهات ؛ شیطان الشعر اخبث 
من أن اسلطه على عقلي . 

وكان الفضل شديد الکبر > فعوتب على ذلك »© فقا ل: هيهات ! هذا 
شيء حملت عليه نفسي > لما رأيقه من عمارة بن حمزة » فان ابي كان تضمن 
فارس من المهدى » فحل عليه الفا الف درهم » غاخرج ذلك كاتب الديوان : 
فأمر المهدي أبا عون عبد الله بن يزيد بمطالبته » فقال له : أن أدى يحيى 
امال قبل أن تغرب الشمس من يومنا هذا » والا فاتني براسه » وکان 
متغضبا عليه » وكانت حيلتنا لا تبلغ عشر المال » فقال : يا بني » أن کانست 
لنا حيلة » فمن قبل عمارة بن حمزة » والا فأنا ميت » فامض اليه . فمضيت 
اليه » فلم يعرني الطرف » ثم تقدم من ساعته بحمل المال الینا » فحمل » 
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فلما مضى له شهران جمعنا المال ! فقال لي أبي : امس الى الشريف الحر 
الكريم : فصرت به اليد » نلما عرفته خبر المال غضب وقال : اکنت قسطارا 
لابيك : فقلت : لا > ولكنك إحبيته ومننت عليه » وهذا السال قد استغنى 
عنه » فقال: هو لك ؛ نعدت الى أبي ؛ فقال : لا ) والله » ما تطيب نفسي 
لك به » ولكن لك منه مئتا ألف درهم ؛ فتشبهت به ؛ حتى صار خلقا لا تتهیا 
لي مفارقته . 

قال الواقدى ۰ 

دخل الفضل بن يحيي بن خالد على أبيه يتبختر في مشيته » وأنا عنده » 
فکره ذلك منه » فقال لي يحيى : يا ابا عبد الله : اتدري ما بقي الحكيم في 
طربه ؟ قلت : لا ؛ قال : بقي الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مع 
التواضع أزين بالرجل من الكبر مع السخاء ؛ فيالها حسنة غطت على عيبين 
عظیمین ! ويا لها سيئة غطست على حسنتین کبیرتیسن ! ثم اوم اليه 
بالجلوس . 

تال ابو النجم التائد أحد الدماة : 

تلت لابراهیم الوصلي : صف لي ولد يحي ىبن خالد : فقال لي : أما 
الفضل فيرضيك بفعله ؛ واما جعفر فيرضيك بقوله » واما محمد فيفعل بحسب 
ما يحد ؛ وأما موسى فيفعل ما لا يجد . 

وكان يكتب ليحيى بن خالد عبد الله بن سوار بن ميمون » قال : فدعاني 
يحيى يوما » فقال لي : اجلس فاكتب » فقلت : ليس ممي دواة ؛ فقال لي : 
آرایت صاحب صناعة تفارقه آلته » واغلظ لي في حرب آراد به حضي على 
الادب ٤‏ ثم دعا بدوأة » فكتبت بین يديه كتابا الى الفضل ؛ في ثسيء من 
اموره » فظن أني متثاقل عن الکتاب بسبب تلك المخاطبة » فاراد ازالة ذلك» 
فقال لي ۰ أعليك دين ؟ قلت : نعم » قال : كم ؟ قلت : ثلاث مئة الف در هم » 
فأخذ الكتاب فوقع نيه بخطه ؛ 

وكلكم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم اذا جاع صاحبه 

ان عبد الله يذكر ان عليه دينا يخرجه منه ثلاث مئة الف درهم »© فقبل 
أن تضع كتابي من يدك > فأقسمت عليك لما حملت ذلك الى منزله من أحضر 
مال قبلك > ان شاء الله . قال فحملهما الفضل الي وما اعرف لها سيبا غير 


تلك الكلمة . : 
رها اشنم تك بون اتر بن للملا من الي مه + كه انس 
عمه ؛ واوله : 
جفاني الامير والمغيرة قد جفا وامسى يزيد لي قد ازور جانبه 
وكلكم قد تال شبما لبطنه ‏ وشبع الفتولوم اذا جاع صاحبه 
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فياعم مهسلا واتخذني لنوبة تنوب ٠‏ فان الدهر جم نوائيه 
انا السيف الا آن للسيف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه 

ومما يشبه خبر عبد الله بن سوار هذا » وما حدثني عبد الواحد اين 
محمد الحصيني قال : حدثني عبد الله بن محمد بن أحمد بن المدبر » قال : 
سمعت جدی احمد بن الدبر يقول : 

كنت أتقلد مجلس الاسکدار في ديوان الخراج » وكانت نفسي تنازعني 
على اشياء لم تكن تنالها ؛ وكنت ارفع نفسي عن التعرض لكسب الخسیس: 
فلها خرج الأمون الى بلاد الروم : سالني جعفر الخياط الخروج معه : 
لاكتب بين يديه + ففعلت على كره من أبي لذلك » وجهد الا اخرج فلم اطعه » 
فدفع الى بعض اخوانه الذين يثق بهم » من حيث لا اعلم ؛ خمسة الاف درهم » 
وقال له : تكون هذه الدراهم معك من حيث لا يعلم بها احد » فان اختلست 
حاله » او رأيت به خصاصة »© عرست عليه القرض ؛ وأسلفته حسب ما 
تراه صوابا » على حسب ما تشاهد من حاله » قال : فكنت يوما بين يدي 
جنر اعيل + حتى دخلت عریب الکبيرة اليه 4 وکنت قد اکتملت © فنظرت 
الي ؛ فأطالت النظر » وكنت غلاما » فقالت لجعفر : من أين لك هذا الطير 
المراري ؟ ناستحییت وخجلت ونهضت ؛ وخرجت عريب » فدعاني جعفر » 
فقال : لعل ما كلمتك به هذه العيارة قد غمك . وامر لي بمشرة الاف در هم» 
وما كنت رايتها مجتمعة تط في ملكي » فخرجت وما أعقل فرحا » فاستبدلت 
بدابتي » واشتريت بقلا يركبه غلامي خلفي ؛ فلما كان بعد أيام لقيني ذلك 
المديق ؛ الذي كان اودعه أبي الدراهم » فسالني عن خبري ورای أثر 
حسن حالي ؛ فشرحت له آمري » فخبرني بخبر المال الذي دفعه اليه أبي » 
وقال : ما لکانه الان عندي وجه » فوجه به الي » فرایت حين جاعني اني في 
ذلك المسکر أجل من الأمون » وکان ذلك اول مال اعتقدته » ثم آتانا الله 
بما نحن فيه » ولم يكن لذلك سبب غير كلمة عریب . 

من کلام يحبى بن خالد وافعاله : وکان يحيى بن خالد يقول : التعزية 
بعد ثلاث تجدید للمصيية » و التهنثة بعد ثلاث استخفاف بالودة . 

وکان يحيى یقول : الناس يكتبون احسن ما یسمعون » ويحفظ ون 
آحسن ما یکتبون » ویتحدئون باحسن ما یحنظون . 

وکان یحیی یقول : رسائل الرء في کتبه ادل على مقدار عقله » وامدق 
شاهدا على عيبه لك » ومعتتده فيك » من أضعاف نلك على المشافهة 
والواخهة .. 

وكان يقول : الكريم اذا تقرا تواضم » واللئيم اذا تقرا تكير » 
والخسيس اذا أيسر تحبر ٠‏ 
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لا يسلف الا من فضل » والكريم لا يطلب الا من چهد . 

وقيل ليحيى بن خالد : الاتؤدب غلمانك ؟ قال : هم امناؤنا على 
انفسنا + ناذا اخفناهم فکیف نامنهم 1 

وکان يقول : البلاغة أن تكلم کل قوم بما یفهمون . 

وكان يقول لکتابه ۰ ان استطعتم أن تکون کتبکم کالتوقیمات اختصار | 
فانعل‌ وا . 

وکان يقول ؛ لست تری احدا نکبر في امارة الا وقد دل على أن الذي 
نال فوق غدره » ولست ترى احدا تواضع في امارة الا وهو في نغسه آکبر مها 
نال في سلطانه . 

وكان يحيى يقول : لا آرحام بين الملوك وبين أحد . 
اشد المعنيين على التلوب . فجعل بعض الشعراء هذا في شعر » فقال : 
فلو جعل الاله الحزن فرضا كما آفترضص التصبر في الخطوب 
لكان الحزن فيها غير شك أشن المعنيين على التلوب 
فقالوا نات فاختر من الصبر والبكا نقلت البكا أشفى اذا لغليلي 
الينبغي العباس بن طرخان واقف على الطریق: فناداني : يا زهري » يا 
زهري » فاستشرقت له » فقال : 
صحبت البرامك عشرا ولا (۱) وبيتي كراء وخبزي شرا 

قال : فسيعه يحيى © فالتفت الى الفضل وحعفر ؛ فقال ۰ اف لهذا 
العتل » ابو الينبغي ممن يحاسب . فلما كان ممن الغد جاعني ابو الينبغي › 
فتلت له : ويحك ! ما هذا الذي عرضت له ندسك بالامس ؟ فقال : اسکت . 
ما هو الا أن انصرفت الى منزلي » حتى جاءتني من قبل الفضل بدرة » ومن 
قبل جعفر بدرة » ووهب لي کل منهما دارا » واجری لي من مطبخه ما 
بالمحبة التاکدة . 

وکان بقول : انا مخير في الاحسان الى من ' حسن »© ومرتهن بالاحسان 


(۱) ولا : متوالية ٠‏ 
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الى من احسنت اليه ؛ لاني اذا لم استتم احسانا فقد اهدرته . 
وكان يقول : ما وقع غبار موكبي على لحية رجل قط ؛ الا اوجبت له 
على نفسي حفظه ؛ والزمتها حقه ۰ 
وکان لیحیی قبل الوزارة حاجب ؛ يقال له سماعه ؛ فلما تقلد الوزارة 
رای بعض اخوانه ان سماعة يقل عن حجابته » فتال له : لو اتخذت حاچبا 
غیره » فقال : كلا ! هذا يعرف آخواني القدماء . 
ووقع یحبی الى رجل ظن به تفيرا عليه : 
ينسغي أن نکون على يقين اني بك ضنين » أريدك ما آردتني » أن نبوت 
عني ما كان ذلك بي ويك جمیلا ؛ فان وقمت القادیر بخلاف ذلك » لم اعد 
ما يحب » والذي ماجني على الکتاب اليك ان آبا توح معروف بن راشد 
سالني أن ابوح لك بما عندي » والله یعلم اني ما تبدلت » ولا حلت عن عهد » 
جمعنا الله و اياك على طاعنه » ومحبه خلیفته » بجوده وقدرته . 
وقال یحیی لجعفر ابنه » يا بني انتق من کل علم شیثا » فانه من جهل 
شینا عاداه » وانا اکره أن تکون عدوا لشيء من الادب ۰ 
وکان يحيى آنکر على ابراهیم بن شبابة الشاعر شيئا > فكتب اليه 
رسالة طويلة مشهورة وكنب في آخرها : 
اسرعت بي اليك مني خطيئا تي فجاءت بمذنب ذي رجسساء 
راهب راب اليك بوختی. بتك مفواعتهة وفضل عطساء 
ولعيري ما مسن أصر ومن تا ب مقرا يذئبه يسواء 
فعفا عن جرمه ورضي عنه . 
وكان یحبی اذا رای من الرشيد شيئا ينكره لم بستتبلسه بالانكار » 
وضرب له أيثالا » وحكى له عن الملوك والخلفاء ما يوجب مفارقة ما أنكره » 
ویتول ۰ في النهي اغراء » وهو من الخلفاء أحرى »© فاتك وان لم تقصد 
اغراءه » اذا نهیته آغریته ۰ 
تال عبد الصمد بن علي : 
ما رایت اکرم من یحیی نفسا » ولا احلم مئه » جعل على نفسه أن لا 
یکافیء آحدا بسوء » فوفی »© فقال ابو الححناء ثصیب الاصفر : 


عند اللوك مضرة ومنافع واری البرايك لا تضسر وتنفع 
آن‌المروق اذا استسر بها الثری اشر النبات بها » وطاب الزرع 


واذا جهلت من امریء اعراته وقديمه فانظر الى ما یصنع 
وأخذ ابو الحجناء نصيب بيته الاخر من سلم الخاسر » حیث يقول : 

۷ تسال الرء عن خلائتسه في وجهه شاهد عن الخبر 
تال الاصمعي : 
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سمعت يحيى بن خالد يقول : الدنيا دول ؛ والمال عارية » ولنا يمن 
عيلنا اسوه ؛ وغينا لمن بمدنا عيرة . 
وقائع واحداث : ودخل محمد بن زيدان على الفضل بن يحيى ؛ فقال 
له : من الذي يقول : 
سارسل. يننا قد وشت جنه يقطع اعناق البيوت الشسوارد 
أقام الندى والجود ني كل منزل اقام به الفضلبن یحبی‌بن‌خالد؟ 
ققال اله : سل الخامتن > فقال: له لا مه كاسرا + وسبه سيلبا 
الرابح وامر له يالف دینار . 
ثم غلب سلم على الفضل بن یحیی ؛ وکثرت فيه مدائحه » وعظطم 
احسان الفضل اليه ؛ حتی قال فيه ایو العتاهية : 
اقا التفنل لسلم وحده انف فة ت وق سان درك 
وکان الرشید یسمی جعفرا آخي »© ویدخله معه في ثوبه ؛ وقلده بريد 
الافاق ودور الضرب والطرز في جميع الکور . 
وکان جعفر بلیغا کاتبا » وکان اذا وقع نسخت توتيعاته » وتدورست 
بلاغاته . فحکی على بن عیسی بن یزدانیرود انه جلس للمظالم » فوتع في 
الف قصة ونيف » ثم آخرچت فعرضت على العمال والقضاة والکتاب وکتاب 
الدواوين » فما وجد فیها شيء مکرر » ولا شيء یخالف الحق . 
قال ثمامة بن اشرس : 
كان جعفر بن يحيى انطق الناس ؛ قد جمع الهدو والتمهل والجزالة 
والحلاوة » وافهاما يغنيه عن الاعادة » ولو كان في الارض ناطق يستفني 
بمنطقه عن الاشارة لاستفنى جعفر عن الاشارة » كما استفنى عن الاعادة . 
وفيه تقول عنان جارية الناطفي : 


بديوته وفكرته سوام اذا التيست على الئاس الامور 
وصدر فيه للهم اتس.ع اذا ضاقست من الهم الصدور 
واحزم ما يكون الدمر رأيا اذا عجز المشساور والشیر 


ودفع رجل الى جمنر رقعة ذكر فيها قصده اياه بامل طويل » ورجاء 
نلیمجل له من ثمرة ذلك عشرون ألف درهم » والى حرمته حرمة » وان 
قصر عن ذلك فعلينا معو 44 والینا موئله » وفي ما لنا سمة له . 

ورفع رجل الى جمنر قصة يسأله الاستعانة به » وکان يعرفه ویخبره» 
قد رأينالك فما أمجشا وبلوتاك فلم نرض الخبر 
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وينظم منثورهيا . 
ووقع على كتاب لعلي بن عيسى بن ماهان » وقد كنب اليه رقعة معتذرا 
كانا وقد كنا صديقا مصافيا تباعد بینانا قدام الى الحشر 
ووقع على كتاب آخر لعلي بن عيسى : 
حبب الينا الوفاء الذي ابغضته » وبعض الغدر الذي أحببته » فما 
ووقع على رئعة لحبوس : العدوان أوبقه ؛ والتوبة تطلقه . 
وكان الاصمعي يالف جعفر بن يحيى ويخص به © وله فيه مديح كثير ۰ 
وحكايات توصف »© وتغریظ وتفضيل ؛ فمن شعره فيه ٠‏ 
اذا قيل ۰ من للندی والعلى من الناس ؟ قيل :۰ الفتى جعفر 
وما ان مدحت فتى قبله ولكن بنو برمك جوهر 
بخل وهجاء : وقال يوما جعنر لخادم له : 
فحدثه الاصمعي بكل شيء ؛ فلم يضحك ؛ وانصرف » فقال له أنس : انه 
قد اضحك بجهده ؛ فلم تضحك ؛ وليس عادتك رد شيء قد أمرت ياخراجه 
ولم ادخل له بيتا قبل هذه الدفعة › ورايت حبه مكسورا » وعليه برنک‌ان 
منجرد ؛ وتحته مصلی وسخ ؛ وكل ما عنده رث »© وأنا أرى أن لسان النعمة 
أنطق من لسائه 4 وان ظهور الصنيعة أمدح وأعجى من مديحة وهجائه 4 
فعلام أعحليه الاموال © اذا لم تظهر الصنيعة عنده » ولم تنطق النعمة بالشکر 
عنه » ثم آنشد بيت نصيب : 
وکان الاصمعي هجا البرامكة فیما بعد » وکقر نعمتهم © فقال عند 
تکیت 4 
ولو تليث بينهم آية آتوا بالاحادیث عن سزدك 
وكان الرشيد قد احب الغزو » وكان من رسمه أن يحج سنة ويفزو 
سئة » وكان يلبس دراعة قد كتب من خلفها حاج » ومن تدامها غاز » فطلب 
« نقفور » الهدئة على أن يؤدي اليه عن كل حالم ممن عنده من الروم 


۱۳ 


۷۱۲210۷۷6۵0-0 1 


دينارا : سواه وسوی ابنه » فأبى الرشيد ذلك » ثم تراضيا على الصلح » 
واشار عليه يحيى بن خالد بقبوله أياه » فصالحه وهادنه ؛ فانصرف عنه + 
ع موس مر يحيى بن خالد أن يعرف 
0 


نقض الذي اعطیته « نقفور » فعليه دانسره الب‌وار تدور 
أبشر ۱ مير اؤ منین فانه فتسح اتاك به الاله كتير 


فقال الرشيد ليحيى + قد علمت انك احتلت في اسماعي هذا الخبسر 
على لسان الكي وثهض نحو الروم » نافتتح هرتلة . 

الرشید وجعفر : واحب الرشید تقليد جعفر الخاتم » وکان الى 
الفضل ؛ فتال ليحيى ابن سلیمان : اريد أن اوقع بهذا توقیعا لا يجري مجری 
العزل للقضل » فكنب عنه الى يحيى بن خالد : ان امير الزمنین رای أن ينقل 
خاتم الخلافة من يمينك الى شمالك . 

ورد الرشید الى مرثمة بن امین الحرس © وکان الى جعفر » نقال له 
جعفر : ما آنتقلت عني نعمة صارت اليك . 

وأمر الرشید جعفرا أن يتخذ خيلا یجریها في الحلبة ؛ فاجری جعفر 
يوما خيله بالرقة » فسبقت خيل الرشيد » ففضب الرشید ؛ فقال العباس 
ابن محمد الهاشمي نجعفر ۰ يا آبا الفضل ؛ ما أحسن الشكسر »© وادعاه 
للمزيد ! من أين لك هذا الفردى السابق ؟ فقال له ۰ من خيلك . فقال : 
والله ارضينك ؛ ثم أقبل على الرشيد » فقال + كنت » يا امير المؤمنين » 
مع امير الژمنین أبي السباس © ونحن في المدائن » وقد ارسلت الخيل فبينا 
نحن ننظر طلع فرس سابق » قد حصل في الغبار : فما ترى علامته » فقال 
عيسى بن علي : لي : وقال غيره : لي » ثم طلع آخر على تلك الصفة » ثم 
طلع ثالث على تلك الصنة » فنظروا ناذا هي لخالد بن برمك » وقد اخذ 
قصبات السبق : فقال خالد : يا أمير الومنین » من یتبضها ؟ فقال : هي لنا 
عندك : فاتك عدة من عددنا » فسري عن الرشيد ؛ وزال الغضب عته . 

جعقر والعصيية بام : وهاجت بالشام عصبية نی سنه ثمانین ومنة 
:قال الرشيد لجعفر : اما أن تخرج أنث أليها » واما ان اخرج انا . قال : 
نشخص جعفر من الرقة ؛ يريد الشام » يشيعه الرشيد » وخرج معه جميع 
من بحضرته من الوجوه والاشراف ؛ وفيهم عبد الملك بن صالح »© فلما ودعه 
قال له جعفر لحك اتيك : حاجتي ‏ أعز الله الامير - أن 
تكون لي كما قال الشس‌اعر 
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وكوني على الواشین لداء شغبة 20 كما انا للواشي الد شوب 
فتال جعفر : بل أكون قبا قال الآخر : 


واذا الو اشي اتی يسعى بها نه نفع الواشي بمسا جاء يضر 
ثم سار < جعفر الى الشام فاصلحها ل 8 بجماعة ممن سمعى بالفساد 
وشرد احرین > ۶ حتی استقایت امور ها آحسن اى‌تناهه . وله خطبه خطيها 


د ١‏ 
الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة عليهم » ولم تمنعه 
اساعتهم من الرحمة لهم ؛ دعاعم من طاعته لما ينجيهم » وذأدهم من معصيته 
عما يرديهم ؛ کلفهم من العمل دون طاقتهم + واعطاهم من النعم فوق کفایتهم؛ 
فهم فیما حملوا مختف عنهم » وفیما خولوا موسع علیهم » وصلی الله على 
محمد نبي الرحمة » والبعوث الى كافة الامة + وعلی اهل بيته الطاهرین » 

وسلم تسلیما . 

أما بعد » فاني اوصیکم بالالفة > وأحنركم الفرقة ؛ و آمرکم بالاجتماع > 
وانهاکم عن الاختلاف ؛ فال الله جل وعز : « واعتصهوا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا »فأمر بالجماعة في اول الآية ؛ ثم لم ينقص حنی نهی فیها عن 
الفرقة » توکیدا للحجه ؛ وقطعا للمعذرة . ان الفرقه تنشیء بینکم احنا » 
يطلب بها بعضکم بعضا : وان الجماعة : تعقد بینکم نمما ؛ يحمي يها 
بعضکم بعضا ؛ حتی یکون !لکاثر لواحدکم کالکاثر لجماعتکم © فمتی یطمع 
عدو فيكم اذا كانت النائبة تعمکم ؟ ان غفل بعضکم حرسه بقيتكم ؛ وان 
غربت طائفة منکم منعها تالفکم . ائه لم یجتمع ضعفاء قط الا قووا حتى 
یمتنموا » ولم یفترق اتوياء قط الا ضعفوا حتی يخضعوا » واجتماع 
الضمیفین وه »© وافتراق القویین مهانه تمکن منهما » خافل الجماعة لا 
تضره غقلته » لکثرة من يحفظه © ومتیقظ الفرقة لا ينفعه تيقظه 4 لكثرة من 
يطلبه » وصاحب الجماعة يدرك ارشه في الخدش والشجة » وصاحسب 
الفرقة يذهب حقه في الثفس و الحرمة . 

وفي جعفر یقول مسلم ين الولید ؛ في قصيدة طويلة : 

استفسد الدهر او اما فاصلحهم محمل نكبات الدهر محتمل 


به تعارفت الاحياء واتلفست اذ القتهم الى معروقه السبل 
كأنه قمر أو ضيغم هصر او حية ذكر أو عارض هطل 
قال الجاحظ : 


على جعفر بن يحيى في يوم بارد » قتبين عليه جعفر اثر البرد » فالتی اليه 
معلرف خز ؛ كان شراه جملة كبيرة » وانصرف ابو قابوس » فحضره عيد 


بح 
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لهم : فالتمس في ثيابه ما يشاكل ذلك المطرف فلم يجده : فقالت له اپنته : 
لو کتبت الى جعدر فعرفته حالك © لوجه اليك ما تلبسه مع هذا » فكتسب 


اليه ٠‏ 
ابا الفضل لو أيصرتنا يوم عيدنا 
فلو كان هذا المطرف الخزجية 
فلا بد لي من جبة من جبابكم 
ومن ثوب قوهي وثوب غلالة 
اذا تمت الاثواب في العيد خمسة 
لعمرك ما أفرطت فيما سالته 


رايت مباهاة لنا في الکنالس 
ومن طیلسان من جياد الطیالس 
ولا باس لو اتبعت ذاك بخامس 
ولا كنت لو افرطت فيه پیالس 
اذا ما البلی ابلسی جدید اللایس 


فوجه الى أبي قابوس من کل صنف ذکره عشر قطع . 

ولم تزل كنب اللوك والروساء تجري في التوفیعات على أن یوقع 
الرئیس في القصة يما يجب فيها » ویذکر الماني التي یامر بها ؛ ولم يكن 
للكناب في ذلك الامر شيء اكثر من أن يكتبوا تلك الجملة من التوقيع النانفا 
تشرحها » ویقرب من العامة تا » ولا تخرجها عن معنی تصد الرئیس ‏ 
الى ايام الرشید ؛ فان المتظلمين كثروا على باب جعفر » وتاخر چلوسه 
ایاما ؛ ثم جلس : وکانت التصص قد کثرت » فنفض اکثرها » وجاءه رسول 
الرشید یأمره بالصیر اليه > فقال للرسول : قل له : يا سيدي » السسامة 
أجيء » ونظر فیما بقي © فجاءه الرسول ثانية یستحثه » وکان في القصص 
تصة طويلة » دقيقة الخط ردیئنه ؛ فوافاه الرسول وهي في يده » واعجله 
أن يستتيها » وکان یحتاج في فهمها الى مدة + وکره » وقد نظر الیها في يده ٠‏ 
أن تطرح فيما لم ينظر فيه » فوتع على ظهرها : « يعمل في ذلك بما يعمل في 
متله على سنن الحق وقصده ؛ وجهة الانصاف وسبيله ان قلا الله » . 
فورد على الكتاب من ذلك ما لم يرد مثله : وامتثلوه » ثم صار ذلك رسما 
للرؤسااء . 

سعي جعفر ف أخذ العهد للمامون بعد الامين ووقائع اخرى : وكان 
المأمون في حجر محمد بن خالد بن برمك ٠‏ فنقله الرشيد الى حجر جعفر » 
فأشار على الرشيد ببيعته للمهد بمد محمد » وقام بالامر حتى عقده له » 
وشخص به معه من الرقة الى مدينة السلام » حتى اكد البيعة له » واخذ 
الایمان على بني هاشم والوجوه بها ؛ وكاتب العمال في جميع النواحي بذلك: 
ثم انصرف الى الرقة . 

وصنع أبان بن عبد الحميد بن لاحق © مولى الرقاشيين » كتاب كليلة 
ودمئة شمرا » واهداه الى جعفر ؛ فوهب له مئة الف درهم » وقد ذكر محمد 
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بن داود في طیقات الشعراء : أن يحدى بن خالد اشتهى حفظ كتاب كليلة 
ودمنة : فقلبه له ابان شمرا : ليسول عليه حفظه » وذكر أنه اربعة عشر 
الف بيت . 
وكان ابان خاصا يجعفر وبيحيى بن خالد : وكان يحيى قلده ديوان 
الشعر » فكان الشعراء يرفعون اليه اشمارهم في البرامكة » فيسقط ما 
یری اسقاطه ۰ ويعرض ما یری عرضه + فأسقط مرة شعر ابي نواس فيما 
اسقط : فقال فيه : 
صحفت امك اد سمتك في المهد أيانا 
۳ ۷ ۳2۷ 
صيرت باء مکان التاء وانله اعانا 
تطم الله وشیکا من مسميك اللسانا 
وذکر اسحاق الوصلي : 
ان جعفر بن يحيى استبطاه في زيارته » وشکاه الى يحيى والده » وکان 
شدید الحجاب : قال : ناعتفرت اليه و تلت > الي ما آكل يحضو وار 
ولكن ناتدا خادمك يحجبني ٤‏ فقال لي وهو يمازحني : اذا حجبك فتكه » قال : 
فقصدته يوما بعد ذلك ؛ فعاود نانذ حجابتي » فكتبت اليه : 


جعلت نسدايك من كل سوء الى حسن رايك اشکو اناسا 
یحولون بيني وبين الس لام فيا أن اسلم الا اختلاسا 
وانفنت رايك في تافذ قبا زاده ذاك الا شیاسا 
قلما وصلت رتعتي اليه ضحك ؛ وامر بازالة الحجاب عني » وكثرت 
عنتده ۰ 


وذكر اسحاق بن ابراهیم الوصلي قال : قال لي ابراهیم بن الهدي : 

خلا جعفر بن یحیی في منزله یوما » وحضر ندماؤه » وکنت فیهم » 
فتضمخ بالخلوق » ولبس الحریر » وفعل بنا مثل ذلك ؛ وتقدم الى الحاحسب 
بحفظ الباب الا من عبد اللك بن نجران کاتبه » فوقع في آذن الحاجب 
جعفر في منزله ؛ فركب اليه » فوجه الحاجب الى جمنر : قد حضر عبد 
اللك » فقال ۰ يؤذن له » وهو یظنه ابن نجران » ندخل عبد اللك بن صالح 
في سواده ورصافیته » قلما رآه جعفر اسود وجهه ؛ ورآنا على حالنا » وکان 
عبد الاك لا يشرب النبیذ » وکان ذلك سبب موجدة الرشید عليه » لانه كان 
پلتمس ندامه نیابی عليه » فوقف عبد املك على ما رأى من جعفر » فدعا 
غلامه ؛ فناوله سواده وتلنسوته » وأقبل حتى و قف على باب المجلس الذى 
نحن فيه » فسلم وقال : افملوا بنا ما فعلتم بأنفسكم » فدنا منسه خادم » 
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فالبسه حريرة ٠‏ وجاء فجلس > ودعا بطعام فأكل » ودعا بنبیذ » فآتوه 
برطل فشريه ؛ وقال لجعفر : والله ما تریته قبل اليوم » فلیخفف عني » 
فدعا له برطلية جعلت بين يديه » وجعل كلما فعل من ذلك شيئا سري عن 
جعت غلها اراد الاتصراف قال له جعفر : سل حاجنك ؛ قا تحیط مقدرتي 
بمكافاة ما كان منك ؟ فقال : ان في قلب أمير الژمنین هنة ؛ فتساله الرضا 
عني » فقال : قد رضي عنك أمير الومنین : تال وعلي أريعة الاف الف درهم 
تقضی عني ؛ قال : انها لمندي حاضرة ؛ ولکن أجعلها من مال امير 
المؤمنين ؛ نانها انبل لك ٠‏ واحب اليك » تال : وابراهیم ابني احب ان اشد 
ظيره بضهر من وا الخلافة + جال ١‏ قد زوجة امير المؤمتين الغالية + غال : 
وأحب ان يخفق لواء على راسه ؛ قال : تند ولاه مصر . وانصرف عبد الملك 
ونحن نتعجب دن أقدام جهفر على قضاء الحوائج من غير استنذان » وقلنا : 
لعله ان يجاب الى ما سال من الحوائج » فكيف بالتزويج ! هل يطلق لجعفر 
ان يقره ؟ فلما كان من الغد » وتفنا على باب الرشيد » ودخل جعفر © فلم 
يلبث أن دعى بابي يوسف القاضي ومحيد بن الحسن ؛ وابراهيم بن عبد 
الملك » وخرج ابراهيم وقد خلع عليه وزوح ؛ وحملت البدر الى منزل عبد 
الملك : وخرج جعفر » فاشار الينا باتباعه الى منزله » فلما صرنا اليه » قال: 
نملئت تلوبکم باول الحديث من امر عبد الملك » فاحببتم علم آخره » واني لما 
دخلت على امير الومنین » فقمت بين يديه ؛ ابندات القصة كيف كانت 4 
من أولها الى آخرها © فجعل یتول : احسن والله ! حتی اذا آتممت خبره » 
قال : ماسنمت به ؟ فاخبرته يما سال » فجعل يقول في ذلك + احسنت ! 
احسفت ! 
قال مخارق ٠:‏ 

غدوت يوما على ابراهيم بن ميمون الموصلي » وكان يوم دجن طيب » 
فأصبت بين يديه قدورا تفرغر » وأباريق تزهر » وهو کالهموم » فسات 
عن حاله » فقال : لي ضيعة ؛ والى جانبها ضيعة يبلغ ثمنها مئتي السف 
درهم » وان دخلتها يد غيري افسد علي ضيعتي ؛ وما اقول أن ثمنها ليس 
يمكنني » ولكني لست اسمح باخراج كل ما قي يدي . قال : فأمسكت مئه » 
واستتميث يومي عنده » وغدوت على يحبى بن خالد فلقیته » فسألئني عن 
خبر ىف امس يومي »© فخبرته الخبر فاضحکه . قال مخارق : فانصرفت 
الى ابراهیم لاعرفه الخبر » فوجدت المال قد سبق اليه » فقلت له : اشتر 
الان الضيعة » فقال : لكل جديد لذة ؛ وهذا مال جديد » ولست أحب 
اخراجه ؛ قال : فحدثت جعفرا بالخبر كله فاضحکه » وبعث بال مال اليه . 
قال : فصرت اليه » فقلت له : اشتر الآن الضيعة » فقال: المجلة من عمل 
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الشیطان + دعني استمتع بهذا الال مدة ۰ وصرت الى الفضل بن يحيى » 
فحدثته + فابتاع الضيعة : ووزن ثمنها » ووجه اليه بمثل الثمن ٠‏ ووجه اليه 
بالمك . 
وكان جعفر طويل العنق : وهو أول من عرض الجریانات ؛ وحشاها 
بالقطن ؛ وما زال الناس ينسبونها الى ابن برمسك ؛ يقولون : جربانات 
برمكية : وفيه يقول آبو نواس : 
ذاك الوزير الذي طالت علاوته كانه ناظر في السيف پالطول 
واول هذه الابیسات : 
قالوا امتدحت فماذا اعتضت قلت لهم خرق التعال واخلا ق‌السراویل 
قالوا : سم لنا هذا » فقلت لهم وصفي له يعدل التفسير في التیسل 
ذاك الوزیر الذي طسالت علاوته كانه ناظر في السيف بالطول 


وله فيه : 
لقد غرني من چعنر حسن بابه ولم ادر أن اللوم حشسو اهاپه 
ولست وان بالغت في مدح جعنر باول انسان خری في تیاب 
وني جعفر یقول اشجع السلمي بمدحه : 
يحب اللسوك ندی جعفر ولا یصنمسون کسایصنسع 
ولیس باوسمهسم في الفنی ولكن ممروفه اوسع 
وكيف ینالسون غايساته وهم يجمعون ولا یچجسع 


وحكي أن الأمون قال يوما لمحمد بن عباد المهلبي : 

بلفني أن فيك سرفا ؟ فتال : يأمير الومئین » البخل مع الوجود سوء 
ظن بالله عز وجل ؛ واني لاهم بالامساك ؛ نأذكر قول أشجم في جعفر بسن 
يحيى : وذكر هذه الابيات »© فأمر له بمئة الف دينار » فقال له : استعن بها 
على مرونتك . 

ما جری بين الرسيد وجهفر : وحكي ان الرشید قام عن مجلسه يريد 
الدخول الى بعض حجر قصره » وان جعفرا اسرع فرفع له الستر ؛ وا 
الرشید جعل یتامل عنقه تأملا شدیدا » فرآه جعفر وهو یتابل » نتال له : 
ما متأمل أمير المؤمنين ؟ قال : حسن عنقك » وحسن موقع الجربان منه » فقال 
له : لا والله » ما تاملت الا موضع سيفك فيه » فثال له : اعيذك بالله من هذا 
القول » واعتنته وتبله » ثم قال للفضل بن الربیم : قاتل الله جعفرا ! وذکر 
له هذا الخبر » وقال : ما تأملت عنقه الا لوضع السیف منها . 

وتنازع الفضل بن الربیع وجعفر بن یحیی یوما بحضرة الرشيد » 
فقال جعفر للفضل : يا لقيط » نقال له : آشهد يا أمير المؤمتين » فقال حعفر 
للرشید : تراه عند من بقيمك هذا الجاهل شاهدا یامیر الومنین » وانت 
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حاکم الحكام ! 

قال اسحاق بن سعد القطربلي : اخيرنا عمر بن فرج ٠‏ قال : 

انصرفت مع عمرو بن مسعدة يوما من الشماسية + والمامون يها في 
زلال لعمرو بن مسعدة : غلما صرنا يازاء قصر جعفر : قال عمرو ۰ يا ابا 
يا أبا الفضل » والله اني لاعلم انه ليس من بناء مثلي » ولكن قلت : ان بتي 
لي فهو قصر جعفر » وان شره السلطان وقت من الاوقات فهو قصر جعفر» 
وان مضت عليه الايام نهو قصر جعفر ؛ وييقى اسمه وذكره » ولعله أن يمر 
به بعض من لنا عنده احسان فیترحم علينا . قال عمرو : غوالله لكأن جمفرا 
كان ينظر الى ما آلت اليه الحال فيه . 

سبب بناء قصر جعفر : وحكي ان السبب كان في بناء هذا القصر ان 
ظلمني واساء معاملتي » واخذ ما لا يجب له مني » وهدم شرفي ؛ فقال يحيى: 
قد عرفت جيع ما تظلمت خلا قولك « هدم شرفي » ففسر لي ذلك » فقال له 
المتظلم ۰ أنا من بني رجل كان بنى التصر المهدوم » وكان ينسب اليه » وكان 
الرائي اذا رای القصر وجلالته » وعلم اني من ولد الباني له » عرف بذلك 
قديم نعمتي » وجلالة اولي » فاستحسن ذلك يحيى منه » وقال للنضل 
وجعنر ؛ لا شيء أبقى ذكرا من اليئاء » فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكرا » ناتخذ 
جمنر قصره ؛ وكذلك الفضل ٠»‏ وآمر يحيى بانفاذ مستحث مع المتظلم ؛ يطالب 
العامل باعادة بناء قصره » وانصافه من ظلامته . 

وحكي أن جعفرا لما عزم على الانتقال الى قصره هذا » جمع المنجمين 
لاختيار وقت لیئتقل فيه اليه » فاحختاروا له وفتا من الليل © فلما حضر 
الوقت خرج على حمار من الموضع الذي كان ينزله الى قصره » والطرق 
خالية : والناس ساکنون » فلما سار الى سوق يحيى رأى رجلا قائما وهو 
يقول ٠:‏ 
تدبر بالنجوم وليس يدري ورب التجسم يفعل ما يريسد 

فاستوحش ووقف » ودعا بالرجل » فقال له : أعد ما قلت » فاعاده » 
فقال له : ما اردت بهذا ؟ قال والله ما أردت به معنى من المعاني » ولکنفه 
شيء عرض لي ؛ وجاء على لساني في هذا الوقت . فامر له بدناثیر » ومضی 
وقد تنفص عليه سروره . 

تظلم آهل مصر : وكان موسى بن عيسى الهاشمي یتقلد للرشيد مصر > 
وكثر التظلم منه » واتصلت السعايات به » وقيل انه قد استکثر من العبيد 
والعدة » فقال الرشيد لیحبی : اطلب لي رجلا كاتا عفيفا » يكمسل لمصر » 
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ويسنر خبره » فلا يعلم موسى بن عيسى به حتى يفجاه + قال ۰ قد وجدته» 
قال بن هو ؟ قال عمر بن مهران ل وكان عمر يكتب للخيزران : ولم يكنب 
لفيرها قط ؛ وكان رجلا أحول من عينيه » مشوه الخلق + خسيس اللباس ل 
فامر باحضاره : قال عمر بن مهران ۰ فلقيت يحبى بن خالد » فعرفني ما 
جرى : وراح بي الى دار الرشيد » فلما صلى المغرب دعاني : فوصلت 
واعلمني ما ندبني اليه + وأمرني ان استر خبري » حتى أفاجىء موسى ابن 
الاخبار حتى أواني مصر . ثم كتب لي کتابا بخطه الى موسى ابن عيسى 
بالنسليم ؛ وودعت يحيى : وعدت الى منزلي : فخرجت منه من غد 
بكرا على بفلة ٠‏ معي غلام أسود » يقال له ابو دزة » على پغل استأچرته » 
معه خرج فيه قمیص ومبطنة وطيلسان وشاشیه وخف ومفضرش صغير » 
وجهت ناظرا في امور بعنى العمال » حتى بلغت الانبار » ثم تجاوزتها بلدا 
من اهل البلدان التي امر بها في نزولي ونفوذي ؛ حتى وانیت الفسطساط ١‏ 
فنزلت جنانا » وخرجت منه وحدي في زي متظلم أو تاجر » فدخلت دار الامارة 
ودیوان البلد وبدت المال : وسالست وبحثت عن الاخبار » وجلست مع 
التخلنمین وغيرهم » فمکثت ثلانة ایام أفعل ذلك » حتی عرفت جمیع ما 
احتجت اليه . قلما نام الناس في ليلة الیوم الرابع دعوت اصحابي + فقلت 
الدیو ان » فبكر اليه » فاجلس نيه » ناذأ سمعت الحركة فاقبض على الکاتب 
ووکل به وبالکتاب والاعمال > ولا یخرج من الديوان آحد حتى اوافيك » 
ودعوت بآخر ؛ فقلدنه بيت امال » وأمرته بمثل ذلك : وکان بيت الال في 
دار الامارة » وتلدت الاخر عملا من الاعمال بالحضرة »© وابرتهم أن يبكروا ) 
الشاشية على راسي > ومضیت الى دار الامارة » غأذن موسی للناس اذنا 
عاما » ندخلت فیمن دخل ؛ فاذا موسی على فرش »© و القواد وقوف عن يمينه 
وشماله » والناس یدخلون فیسلمون ویخرجون » وآنا جالس بحیث يراني » 
وحاجبه ساعة بساعة يقيمني ویقول لي : تكلم بحاجتك » فاعتسل عليه » 
حتی خف الناس ؛ غدنوت منه » واخرجت اليه کتاب الرشید » نشله › 
ووضعه على عينه » ثم قرأه » مامتقع لونه » وقال : السمع و الطاعة ؛ تتریء 
ابا حفص السلام » وتقول له : ينمفي أن تقیم بموضمك » حتی نعد لك منزلا 
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يشبهك > ویخرج غدا أصحاينا يستقبلونك » فتدخل مدخل مثلك » قال : 
فقلت له : انا أعزك الله عمر بن مهران » وقد أمرني امير المؤمنين باتامتك 
للناس ؛ وانصاف الظلوم منك ؛ وأنا فاعل ذلك »© ممن أوضح ظلامته » ووجب 
له عليك حق » غرمته عنك من مالي » ومن وجدته كاذيا عاملته بحسب ما 
يستحقه ؛ غقال لي موسی : أنت عمر بن مهران ؟ قلت : نعم » فقال : لعن 
الله فرعون حيث يقول : « اليس لي ملك مصر ! » واضطسرب الصوت في 
الدار ؛ فقبض كاتبي على الديوان » وصاحبي الآخر على بيت المال » وختما 
عليهما » ووردت عليه رقاع أصحاب اخباره بذلك » فنزل عن فرشه » وقال : 
لا اله الا الله » هكذا تقوم الساعة ! ما ظئنت أن احدا بلغ من الحزم والحيلة 
ما بلغت ؛ قد تسلمت الاعمال وانت في مجلسي ' ثم نهضت الى الديوان » 
فتطمت امور التظلمین منه » وازلت طلاماتهم وقطعتها » واحسنت الى 
موسی ابن عیسی »© وانصرفت من مصر على بغلتي التي دخلتها علیها > 
ومعي غلامي الاسود ؛ ولم ازد على ذلك شیثا » وکان ذلك في سنة ست 
وسبعين ومئة . 

آداء الخراج : وكان بمصر قوم یدافعون بالخراج » ويكسرون بعضه ) 
فاحضر عمر اشدهم مدافعة » والطاطا ؛ غطالبه » فاستمهله مدة فأمهله » ثم 
طالبه ثانية » ناستمهله » فأمهله مدة » ثم فعل ذلك في الثالثة » قلما حل 
الاجل دافعه أيضا > فحلف بأيمان موكدة أنه لا يستاديه الا في بيت الال 
بمدينة السلام » ثم اشخصه الى الرشيد » وكتب اليه بخبره » نبذل له الرجل 
أداء الال » فأبى عليه أن يقبضه مته » وأقام على ألا يؤديه الا في بيت المال > 
فخاف الئاس جمیما منه مثل ذلك » وسارعوا الى الاداء » فلم ينكسر له » 
ولا تخلف درهم واحد . 

وقائع واقوال : وحكي انه تال لغلامه أبي درة . وقد امدی له اهسل 
مصر هدايا كثيرة » لا تقبل منها الا ما يدخل في جراب » لا قبل حيواتا » فقبل 
من هدايا الناس الثياب والطيب والعين والورق » وجعل یمزل كل هدية على 
كع جوج و لو ا 6 باو كي 
منه نجمان » وتأخر النجم الثالث » وثلج اصحابه » فجمعهم وقال لهم : اني 

قد حفظت عليكم ما اهدیتموه الي » وامر باحضاره واحضار ل 

من عين أو ورق اجزاه عمن أهداه البه » وما كان من ثوب أو غيره باعه 
واخذ ثمنه » حتى استغرق الهدايا كلها © ونظر فیما بقي بعد ذلك . فطالب 
به » نسارع الناس الى الاداء » فيتال انه عقد جماعة مصر من غير أن 
یبقی فيها درهم » ولم يعهد ذلك من ن قبله . 

وکتب عير بن مهران الى الخیزران بما كان منه » واکثر الاعتسداد » 
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فكتبت اليه : قد وصل كتابك تذكر وتذكر » ولا تستكثرن شینا يكون منك ؛ 
واستدم احسن ما انت عليه يدم احسن ما عندي لك » واعلم انه كل شيء 
لم يزد الا نتص ٠‏ والنتصان يمحق الكثير » كما ينمي على الزيادة القليل . 

" وكان عمر بن مهران ؛ وهو يكنب للخيزران » في ديوانها في بعض الايام» 

فحضر الهيثم بن مطهر الفأفاء الشاعر بايها » نوقف على دابته ينتظر الانن » 

فبعث اليه عمر : أنزل عن دابتك » نقد جاء في الحديث الكراهة لهذا » فتال : 
ا ار وان خرج من انظره خنت أن يفوتني ولا ادرکه » فبعث اليه: 
ان نزلت والا انزلناك » نتال : هو حبس في سبيل الله ان أقضمته شعيرا 
شهرا ان انزلتني عنه + فأيما خير له : كد ساعة » او جوع شهر ؟ فقال : 
هذا شيطان ؛ وكف عنه . 

وكان عمر بن مهران يأمر الوكلاء والعمال الذين یعملون معه أن يكتبوا 
على الرشوم التي يرشمون بها الطعام : اللهم احنظه ممن يحفظه . 

ثم حج الرشيد » وحج ممه ابناه محمد وعبد الله » وحج معه يحيى 
والفضل وجعفر ؛ فلما صار بالمدينة جلس ومعه يحيي ؛ فاعطی آعلها 
العطاء » ثم جلس محمد بعده ومعه الفضل بن يحيى » فأعطاهم العطاء » ثم 
جلس بعده عبد الله ومعه جعفر » فاعطاهم العطاء » فأعطوا في فى تلك السنه 
تلائة اعطية ؛ فكان اهل المدينة بسمون ذلك العام عام الثلاثة ومد ؛ ولم 
يروا مثل ذلك قط الا في ایام البرامكة . 

النصرة والبيعة لابن الرشید : وکان جعفر بن یحیی طالب محمدا با 
حلف الأبون في البیت الحرام ان یتول : خذلني الله ان خنلته » نقال ذلك 
ثلاث مرات . فحكى الفضل ابن الربیع » فیما حدث میمون بن هارون أن 
محمدا قال في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله : يا ابا العباس » هو ذا 
اجد من نفسي أن امري لا يتم » فقال له : ولم ذاك اعز الله الامیر ؟ تال : 
لاني كنت احلف وانا انوي الغدر » نتلت له : سبحان الله ! افي هذا الوضع! 
فقال لي ۰ هو ما قلت لك . 

وفرغ الرشید من توکید ما قصد له من بيعة ابنیه » واخذ الایمان لكل 
واحد منهیا على صاحبه » وعلی التاس لهما - 

قال موسی بن يحيى : فخرج آبي الى الطواف وأنا معه من بين ولده » 
فجعل یتعلق باستار الكعبة » ويردد هذا الدعاء ١‏ اللهم ان ذنوبي جمة لا 
یحصیها غيرك » ولا يعرفها سواك » اللهم ان كنت معاقبي فاجمل عقوبتي 
في هذه الدنیا ؛ وان احاط ذاك بسمعي وبصري ؛ ومالي وولدي » حتی تبلغ 
مني رضاك + 

وعلق الرشید الکتب في البیت الحرام » وانصرف » فنزل الانبار » ودعا 
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الرشيد صالحا صاحب المصلى حين تنكر لليرامكة » فقال له : اخرج الى 
متصور بن زياد فقل له : قد صحت عليك عشره الاف الف درهم ؛ فاحملها 
الي في يومك هذا ؛ نان هو دنعها اليك كاملة قبل مغيب الشمس من يومك 
هذا » والا فاحمل رأسه الي »© واياك ومراجعتي في شي: من امره . قال 
صالح : نخرجت الى منصور » وهو في الدار » غعرفته الخبر ؛ فقال : انا 
لله وانا اليه راجمون ! ذهبت والله نقسي ! ثم حلف أنه لا يعرف موضع 
ثلاث مئة الف درهم > نکیف عشرة الاف الف درهم » فقال له صالح : خذ 
في عملك » فقال له : امض بي الى منزلي ؛ حتی اوصي وانقدم في آمري . 
فيضى © فما هو الا آن دخل © حتى ارتفع الصراخ من منازله وحجر نسائثه» 
فاوصی وخرج وما فيه لحم ولا دم » فقال لصالح آمض بنا الى ابي على يحيي 
بن خالد » لعل الله أن يأتينا بفرج من جهته » فمضی معه »© ندخل على 
يحيى وهو يبكي » فقال يحيى : ما وراءك ؟ فقص عليه القصة » فقلق بحیی 
بأمره ٤‏ واطرق بترم ونا خارنه فان له : کم عندك من الال » قال : 
خيسة آلاف ال درق © قال ۲ احضرتن اها ۲ فأعضرها 6م وجه 
الى الفضل : انك أعلمتني أن عندك » غداك ابواك » ألفي الف درهم » قدرت 
ار“ ن تشتري بها ضيعة ؛ وقد أصبت لك ضيمة يبقى ذكرها وشكرها » 
وتحمد ثمرتها » فوجه الينا بالال » فوجه به . ثم قال للرسول : امض الى 
جعفر » فتل له : ابعث الي » فداك آبوك > ألف الف درهم » لحق لزمني, » 
فوجه اليه » فقال لصالح : هذه ثمانية الاف الف درهم ؛ ثم أطرق اطراقة 
لائها لم يكن بتي عندة قي 4 تم رفغ راه الى خان على راه 3۳99 : 
امض الى دنانیر » فقل لها : وجهي الي بالعقد الذي كان امير الومنین 
وهبك اياه . فجاء به »© فاذا عقد كمظم الذراع . فقال لصالح ۰ اشتریت 
هذا لامير المؤمئين بمئه آلف وعشرین الف دینار » فوهبه لدناثیر » وقد 
خسبناه عليك التي لت درم © و۱3 بجحام الال عتصرف وحل امن 
صاحبنا . قال صالح ۶ داكنت ۶ ذلك بورددت تور معي »© فليا صرنسا 
بالباب آنشد منصور متمثلا ٠‏ 
فما بقیس] علي ترکتماني ولکن خقتما سرد النبال 
نقال صالح : ما على ظهر الارض كلها رجل هو انبل من رجل حرجنا من 
عنده » ولا سمعت بمثله فیمن مضی © ولا یکون مه فیمن بقي » ولا علسی 
ظهر الارض رجل اخبث سريرة » ولا اردا طبما من هذا الثبطي » اذ لم بشکر 
من أحياه . قال : وصرت الى الرشید نتصصت عليه قصة الال » وطویت 
عنه ما قال منصور بن زياد » لاني خنت ان سمعه أن يقتله »© فقال لي الرشید 
اما آني قد علمت أنه ان نجا لم ينج الا باهل هذا البیت . وقال : اقبض 
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المال > واردد العقد على دنائير » فاني لم أكن لاهب هية وترجع الي . قال 
صالح : فلم اطب نفسا بترك تعريف يحيى ما قاله منصور ؛ فتلت لما رأيته » 
قابل أكرم فعل بالام قول » قال : وكيف ذاك ؟ فاخبرته بما قال وما كان 
منه » مجعل والله يطاب له المعاذير + ويقول : يا أبا علي ؛ ان المنخوب القلب 
ريما سبقه لسان بما ليس في ضبیره » وقد كان الرجل في حال عظيم » فقلت: 
والله ما ادري من اي أمريك اعجب ؛ أمن الاول أم من الثاني ؟ ولكني أعلم 
ان الدهر لا یخلف مثلك ابدا ۲ 

هجاء وتخوف ومدح : وکان آبو الشمقمق صار الى منصور بن زياد 
یساله ان يبره ٠‏ وکان منصور ضيقا بخيلا » قوهب له عشر: الدراهم » 
وبلغ الخبر محمد بن منصور »© فارسل اليه محمد يمئة درهم » وامره بالعودة 

فبلغ ذلك محمدا فقال : انما خفنا هذا » وما افلتنا منه . 

وکان جعفر یساعد الرشید على کل شيء » وکان یحیی يعتب على 
جعفر من دخوله مع الرشید فیما يدخله فيه » ویتخوف عليه من عاتبتسه » 
فذكر أن يحيى كنب الى جمفر یوما في شيء عتب عليه منه من هذا الجنس : 
« اني انما اهملتك لیعثر الزمان بك عثرة تعرف بها امرك » وان كنت آخشي 
أن تکون التي لا شروی لها » . 

وقال یحیی لهارون غير مره : 

يا أمير المؤمنين ؛ اني اکره مداخل جعفر » ولست آمن أن ترجع الماقبة 
علي في ذلك منك » فلو اعفیته » واتتصرت على ما یتولاه من جسيم اعمالك؛ 
نكا ناحب الي »© واولی بتفضلك ؛ وآمن عليه عندي » فقال له الرشيد : 
لیس بك هذا » ولکن بك أن تقدم عليه الفضل . وکان الفضل لا يشرب 
النبيذ > فظن الرشيد أن يتيه عليه » نکان يمتب عليه . 

حدثني ابو الفرج محمد بن جعفر بن حفص » قال : حدثني آبي » قال 
حدثني بختيشوع بن جبريل » قال : حدثني أبي » وكان صنيمة البرابكة : 

انه دخل على الرشيد بوما وهو جالس على باط » ملى مشرعة باب 
خراسان » فيما بين الخلد (۱) والفرات » وام جعفر من وراء ستر » فقال 
لي : قد وجدت ام جعفر شيئا » فاشر علیها بما تعمل به » قال : فبینا آنا 
انظر في ذلك ارتفعت صبحة عظيمة » فسال عنها » فقيل له : یحیی اين 
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خالد ينظر في امور المتظلمين » فقال : بارك الله عليه ؛ وأحسن جزاءه » 
فقد خفف عني © وحمل الثقل دوني » وناب منابي » وذكره بچمیل » ففعلت 
مثل ذلك ام جعفر ؛ ولم تدع شيئا يذكره أحد من جميل الا ذکرتسه يه . 
فامتلأت سرورا + وقلت في ذلك ما أمكنتي » وخرجت مبادرا الى يحيى بن 
خالد » فخبرنه بذلك + فسر به . ومضت مدة » 3 مجاعني رسول الرشيد 
يوما ؛ فصرت اليه : فوجدته جالسا في ذلك المجلس بعينه » وام جعفر من 
وراء الستر أيضا ؛ والفضل بن الربيع بين يديه ؛ وقد وجدت أم جعفر 
شیثا ؛ فأمرني بتأمل علتها ؛ والمشورة بما آراه عليها » غأني لفي ذلك اذ 
ارتفعت ضجة شديدة > فقال الرشيد : ما هذا ؟ فقيل ۰ يحيى بن خالد ينظر 
في امور المتظلمين ؛ فتال : فعل الله به وفعل ! يذمه ويسيه » استيد 
بالامور دوني » وامضاها على غير رايي » وعمل بما أحبه دون محبتي » 
وتکلمت ام جعفر بنحو من كلامه » وثلبته أكثر ما يثلب به احد .. فورد علي 
من ذلك ما اقام واقعد » ثم اقبل علي الرشيد » فقال لي : يا جبريل » انه 
لم يسمع كلامي غيرك وغير الفضل ؛ وليس الفضل ممن يحكي شیثا منه » 
وعلي وعلي لئن تجاوزك لاثلفن نفسك ٤‏ قال : فتبرات عنده من ذكره : 
واکبرت الاقدام على حكاية شيء منه » ومما يجري في مجلسه » وانصرفت » 
غلم اصبر » وقلت : والله ان تلفت نفسي في الوفاء لم آبال ؛ وصرت الى 
يحيى » فعرفته ما جرى ؛ فقال لي : آتذکر وقد جنتني في يوم كذا من شهر 
كذا » وانا في هذا الموضع © فحكيت لي عن أمير المقمنين الاحب‌اد والثناء > 
ار : نعم » وعجبت من حفظه 
الوقت » فقال لي : انه لم يكن مني ف هذه الحال التي ذمني فيها شيء لم يكن 
لت الذي احمدني فيه » ولکن المدة » اذا آذنت بالانتضاء 
حملت الحاسن مساویء » ومن اراد أن یتجنی قدر » نسأله حسن الاختيار . 

وکان جبریل بن بختیشوع صنيمة البرامكة » وکان یقول للمامون كثيرا: 
هذه النعمة لم افدها منك ولا من ابيك » هذه آندتها من یحیی ابن خالد 
وولده . 

اقرشيد والفضل ویحبی : وصرف الرشید الفضل بن یحیی عن الاعمال 
التي كان یتتلدها اولا اولا » ثم ظهر في الرشید ف سنة ثلاث وثمانین ومئة 
سخط على الفضل ابن یحبی » تشخص اليه الى الرقة » ومعه امه زبيدة 
بنت مئير » فرضي عنه © وأقره الامين لحضانته » ولم يرد اليه شیثا من 
اعمياله . 

احس يحيى اعراض الرشيد عنه فشاور صديقا له : ولا أحس يحيى 
من الرشيد بالتغير » رکب الى صديق له من الهاشمیین فش‌اوره في أمره » 
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فقال : ان امير المؤمنين قد احب جمع الال » وقد كثر ولده » فأحب أن 
E‏ ا ا سي ا يكت بو 
ایدیهم من ضياع واموال » فجعلتها لولد امير المؤمنين » وتقر عربت بها اليه » 
EE‏ ان ی ود الل وب : يا اخي » جعلني 
الله نداك » لان تزول عني النعمة احب الي من أن ازیلها عن قوم كنت 
سببا لهم . 
انصرف يحيى عن باب الرشيد بعد ما هم بالدخول عليه فعاتبه فتمثل 
بكلام لعلي : ودخل يحيى على الرشيد لما ابتدات حاله في الفساد وهو خال » 
فرجع ؛ فعرف خبره » فقال لبعض الخدم : الحق يحيى فقل له : 
ناتهيتني » فقال للرسول : تقول له : با امير المؤمنين » اذا انقضت المدة كان 
الحتف فى الحيلة » ووالله ما انصرفت عن خلوتك الا تخفيفا عنك . 
وهذا كلام لعلي بن ابي طالب » كرم الله مثواه : اذا انقضت المدة كان 
الهلاك في العدة . وسرق هذا المعنى ابن الرومي فقال : 
غلط الطبيب علي غلطة مورد عجزت محالته من الاصدار 
والئاس بلحون الطبيسب وانيا غلط الطبيب اصابة المقدار 
وكان الرشيد بعد صرف الفضل بن يحيى عن خراسان قلد علي بن 
عيسى ابن ماهان » لتكثير وفع عنده على الفضل في الاقوال » فقتل علي بن 
عيسى وجوه اهل خراسان وملوكها » وجمع أموالا جليلة » فحمل الى الرشيد 
الف بدرة معمولة من الوان الحرير » وفيها عشرة الاف الف درهم ؛ فلها 
وصلت اليه سر بها » واحضر يحيى بن خالد » فقال له : يا أبه » اين كان 
الفضل عن هذا ؟ فقال : يا امير آلژمنین » ان خراسان سبیلها أن تحمل 
اليها الاموال » ولا تحمل منها » و الفضل اصلح نیات روسائها » و استجلب 
طاعتهم » وعلي بن عیسی تنل صنادید اهل خراسان وطراخنتها (۱) » وحمل 
آمو الهم اوق تخت قرب من دروی یره دارم 2 اوددت نيه أشيدات 
هذه ؛ وسينفق ق أمير المؤمنين مكان کل درهم منها عشرة »© فثقل هذا القول 
منه على الرشيد ؛ فلما انتقض أمر خراسان » وخرج رافع ابن الليث » 
واحتاج الى النهوض اليها بنفسه » حتي صار الى طوس جعل يتذكر هذا 
الحديث ؛ ويقول : صدتني والله یحیی ونصح لي فلم أقبل منه . والله لقد 
انفقت مئة الف الف وما بلغت شيئا . 
مثل من حسن سياسة خالد ايام عبد اللك : وذكرت بهذا الحديث ما 
حكي عن عبد الملك بن مروان في آمر الحجاج : 


(۱) الطراخنة : جمع طرخان ‏ بالفتح - > وهو اسم للركيس الشريف ٠‏ 
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وذلك أنه كان الحجاج حمل الى عبد اللك هدية ومالا عظیما كثيرا » 
وهو بحمص ٠‏ فأبرز سريره وجمع الناس ؛ وكان فيمن حضر خالد وامية » 
ابنا عبد الله بن أسيد » فلما نظر الى الهدية والمال قال : هذه والله الامانة 
والحزم والنصيحة + ثم اشار الى خالد بن عبد الله بن ن خالد ابن أسيد » 
فتال : اني استمبلت هذا على البصرة » فاستعمل كل فاسق + فجبی عشرة 
واختان تسعة »© ورفع الي هذا درهما » فدفع الي هذا من الدرهم سدسا » 
عست م ل ۳ SN‏ 
بيفتاح من ذهب »© زعم أنه مفتاح مدينة » وفيل وير ذونین حطمين » واستعيلت 
۱ كك48 E OED‏ 
ارحامنا » قال : فاراح خالد اراحة الفرس » ثم قال : استعملتني على البصرة 
واهلها رجلان كل ل ال اي ير كن 
بطاعته » فازداد رغبة »© واما الخالف فاني داویت عداوته » واستلت 
ضفينته » وحشوت صدره ودا » وعلمست اني متی اصلح الرجال اجب 
الاموال » واستعملت الحجاج فجیسی لك الملل » وكنز العداوة في تلوب 
الرجال » فکانك بالعداوة التي کنزها قد ثارت وآنفتت الاموال » ولا مال ولا 
رجال » فسکت عبد اللك . فلما كان هيج الجماجم جلس عبد اللك على ياب 
ذي الاکارع .ومعه خالد يندب الناس الى الفريضة »© ويتامل خالدا ویذکر 
قوله ویضحك ٠‏ 

یحبی دنهي الرشید عن هدم آیوان کسری : وامر الرشید يحيى بن 
خالد بالتتدم في هدم ایوان کسری » فقال : لا تهدم بناء دل على فخامة 
شمان بانيه الذي غلبته واخذت بلکه » تال : هذا من ميلك الى الجوس » لا 
بد من هدمه ۰ فقدر للنفقة على هدمه شيء استکثره الرشید ؛ وامر بترك 
مدمه » فقال له یحیی : لم يكن ينبغي لك أن تأمر بهدمه » واذ قد أمرت نلیس 
یحسن بك أن تظهر عجزا عن هدم بناء بناه عدوك »© فلم يقبل قوله ولم 
یهدمه . 

وکان الفضل بن سهل بن زاذانفروخ من قرية من السیب الاعلی » 
تمرف بصابر نیتا » وکان له عم یدعی يزيد بن زاذانفروخ © فتوکل يزيد 
بجارية لعاصم بن صبيح » مولی داود بن علي بالسیب » وکان ليزيد ولاهله 
بالسپب ضيعة وبیت »© فاحسن القیام بهما » وبما توکل فيه ٤‏ ووفر ماله » 
وحظي عند صاحبته حظوة شديدة » فاتهمه عاصم لا رای من افراط حظوته» 
فدعا به وهو سکران » فضربه ضربة بالسیف مات منها » ووکل بضیعته 
ومتزله . فصار سهل بن زاذانفروخ آخوه الى باب یحیی بن خالد متظلما 
من عاصم بن صبیح في آمر ضیعته ومنزله » ومطالبا بدم آخیه » وهو مجوسي 
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بعد : فاتصل بسلام بن الفرج » مولى یحیسی ابن خالد ٠‏ معتصميا به » 
و مستعینا بيده على ظلامته » فحماه وآننذ معه مولى له » يقال له مرشد 
الديلمي في جماعة ؛ حتى انتزع الضيعة والمنزل من يدي وكيل عاصم » واقر 
ذلك في يدي سهل + وحاط ولده وأسبابه » واسلم سهل ابن زاذانفروخ على 
يدي سلام وتظلم عاصم بن صبيح الى يحيى بن خالد من سلام » فدعا به ) 
وائكر عليه : فاقتص عليه القصة ؛ واحضره سهلا حتى قام بحجته » فتبين 
ان الحق له : فعاوته عليه » وكف عاصما عنه . ولم يزل سلام يتب عنه » 
ويقوم بأمر ضيعته » وسهل یخدمه ويلزمه ؛ حتى خالط اسباب البرامكة - 
فأحضر آبتيه الفضل والحسن : فاتصل الفضل أبن سهل بالفضل بن جعفر 
وتتلد قهرمته ؛ واتصل الحسن بن سهل بالمباس بن الفضل بن يحيسى 
وخدماهما : وعرفهما يحيى بن خالد ؛ ورعى لهما ولایتهما » وكان يحافسظ 
على يسير الخدمة ؛ فنقل الفضل بن سهل ليحيى كتابا من الفارسية السى 
العربية ؛ فأعجب بفهمه : وبجودة عبارته ؛ فقال له ۰ اني اراك ذكيا > 
وستبلغ مبلفا رفيعا » فاسلم حتى أجد السبيسل الى ادخالك في امورنسا > 
والاحسان اليك » فقال : نعم © اصلح الله الوزیر » اسلم على يديك » فقال 
له يحيى : لا : ولکن اضعك موضما تنال به حظا من دنیانا » ودعا بسلام 
مولاه » فقال ۰ خذ بيد هذا الفتی ؛ و امض به الى جعفسر ؛ وقل له یدخله 
الى الأمون » وکان في حجر جعفر » حتی یسلم على يديه » مأدخله جعفر الى 
الامون » فاسلم على يديه » فوصله واحسن اليه » واجري عليه رزتا مع 
حشمه » ولم يزل ملازما للفضل بن جعفر حتسی اصیب البرامكة » فلزم 
المأمون . 

ووجدت بخط أبي علي أحمد بن اسماعيل نطاحة : 

أن جعفر بن یحیی لما عزم على استخدام الفضل ين سهل للمامون » 
قرظه يحيى بن خالد بحضرة الرشيد » فقال له الرشيد : أوصله الي © فلما 
وصل اليه أدركته حيرة فسكت » فنظر الرشید الى يحيى نظرة منكر لاختياره» 
فقال له الفضل : يا امير المؤمنين » ان اعدل آلشواهد على فراهة الملوك ان 
تملك قلبه هيبة سيده » فقال له الرشيد : لئن كنت سكت لتصوغ هذا 
الكلام : لقد أحسنت » ولئن كان بديهة لهو احسن واحسن . ولم یسالسه 
بعد ذلك عن شيء الا اجابه ہما يصدق تفريظ يحيى له . 

وذكر الفضل بن مروان أنه كان بالبردان » وكان معه اسحاق ابن 
سورين » قال : فمر بنا الفضل بن جعفر بن يحيى بن خالد على غرس عرى » 
وعليه جبة وشى ؛ وهو بغير سراويل » ولا خف ؛ وبيده سیسف مشهر ٤‏ 
وخلفه مجوسي طويل العنق » فوقف المجوسي علينا ؛ فاستسقى ماء » فأتي 
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بماء في كوز خزف أخضر + فقال آلجوسي انكارا للكوز الخزف : اوشك أن 
تذهب الدهقنه حتى لا یبقی لشيء منها أثر 1 أين الفضبة ؟ فقال له اسحاق ٠‏ 
حظرها الاسلام ؛ قال : فاين الزجاج ؟ قال : منع منه غلظ الهواء » فاخذ 
له ؟ فقال © اجتمع له ستكر:الشباب 4 وسكر الشسراب + وسكر الستلطان 

ومكر الجدة ؛ وسكر السخاء ؛ ومضى يتبعه ؛ سللنا عنه » فقيل ؛ هذا 
النضل بن سهل كاتبه . 


وقد حكي مثل هذا الكلام عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في 
آل مروان » حدث علي بن عيسى ؛ قال : 

كنا بالشراة )١(‏ : وکنا نرى ما فيه آل مروان من دئياهم ؛ فنذكر ذلك 
لاخینا محمد بن علي »فیعزینا عنه » ويقول : اذا اجتمع سكر الشباب وسكر 
السلطان وسكر الال لم ببق من التلب شيء . 


وذكر أبو الملاء المذاري (۲) انه سمع الفضل بن سهل يقول ٠‏ 

قال لي يحيى بن خالد ۰ في كل أريعين سنة يحدث رجل يجدد الله به 
دولة » وأنت عندي منهم . 

وكان عمر بن مساور الكائب في ناحية البرامكة » وكان في ناحية الفضل 
بن الربيع أولا » وكان يتقلد بعض اعمال اهواز » قال فيه ابو الشمقمق : 


لإ يرى منه علبنا اشر لا يكون الود الا بار 
ان تكن ورقك عنا عجزت يا أبا حفص فجد لي بحجسر 
يكسر الجوز به صبياننا واذا ما حضر اللوز كسر 


الفضل والرشيد ووقائع تاريخية : ٠‏ وصرفا الرشید محمد بن خالد بن 
برمك عن حجابته » وقلدها الفضل ابن الربيع » في سنة تسع وسيعين ومئة. 
وکان یحیی ولی رجلا بعض اعمال الخراج » فدخل به الى الرشيد 
0 ویوصیه 6 فقال لیحبی + ین وی کت : آوصیاء . قال له 


(۱) اللشراة : صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله عليه واله وسلم » 
(۴) المذارى ؛نسبة الى مذار » قصبة ميسان ٠‏ 
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اعد وأحسن .. 

حدثني عبد الواحد بن محيد © قال ٠‏ 

كان العتابي يقول بالاعتزال » فاتصل ذلك بالرشید » وكثر عليه في 
امره » فامر فيه بأمر عظيم » قهرب الى اليمن » فكان مقيما بها » فاحتال يحيى 
بن خالد الى ان أسمع الرشید شیئا من رسانله وخطبه » فاستحسن الرشید 
ذلك » وسال عن الكلام لمن هو ؟ فقال : هذا للمتابي » ولو حضر حتى يسمع 
منه الامین والمأمون هذا الكلام » ويصنع لهما خطبا » لكان ذلك اصلح » فأمر 
باحضاره »© فاخذ الامان له , فاتصل الخبر بالعتابي © فقال ۰ 
ما زلت في سکرات الوت مطرحا قد غاب عني وجوه الامر من حيلي 
فلم تزل دائيا تسصی لتنتذني حتی استللت حياتي من يدي اجلي 


وکان منصور النمري الشاعر مدح و 
ان أخلف القطر لم تخلف مخایله أو ضاق آمر ذکرناه فيتسع 
وكان شكا قبل انشاده هذا البيت الى كلثوم بن عمرو العتايي عسر 
الولادة على زوجته » فلما انشد هذا البیت قال له العتايي : اکتب 7 
زوجتك ‏ هارون -- نذکر هذا النمري للرشید » فامر بضرب عنق العتابي» 

حتی شفع فيه یحیی بن خالد » و استوهب دمه » فصفح له عنه ۰ 


أن الرشید امر لحمدونة باقطاع فلته مئة آلف درهم ؛ والف الف در هم 
صلة » فصار كاتبها بالتوقيع الى ديوان او ر على برد ي 
عنه © ولم ب يف لهم بحمله » فزاد بعضهم في التوتقيع عند موضع الواو من 
« والف الف درهم « ل الف درهم » » مذكر الكاتب 
ذلك لحمدونة » نشكته الى الرشيد ؛ نقال لها : آحسب أن كاتبك هذا 


مقتل جعفر ابن يحبى ونقائجه : ولم يزل جعفر بن يحيى مع الرشيد في 
حاله ى الاتس والاتبساط © الى آن رکب فل يوم جمهة مستهل صفر سنسة 
سبع وثمانین ومئة الى الصيد » وجعفر یسایره خالیا » واتصرف ممسیا الى 
التصر الذي كان بنزله بالانبار » وهو معه » فضمه اليه » وقال له : لولا اني 
اريد الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك » فصار جعفر الى منزله » وواصل 
الرشید الرسل اليه بالالطاف الى وجه السحر » ثم هجم عليه مسرور 
الخادم وممه سالم وابسن عصمة »© فحمل وضربت عنقسه »© واتی الرشید 
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براسه » وكانت سنه سبعا وثلاثين سنة ؛ وأنفذ الرشيد جثته الى مدينة 
السلام ؛ مع هرثمة بن أعين ومسرور وسلام الخادمين » فقطعت يتصنين » 
وصلبتا على الجسرين » ونصب رأسه بمديئة السلام ؛ وحبس الففل 
ومحمد وموسى بنو يحيى » ووكل سلام الابرش يباب يحيى » ولم یسرض 
الرشيد لمحيد بن خالد » ولا لاحد من أسبايه . 


وذكر أن مسرورا لما هجم على جعفر بن يحيى » وعرفه ما أمر يه في 
أمره ؛ قال له : يا ابا هاشم : الحرمة والودة » فقال : مالي في امرك حيلة » 
a‏ ل ا E‏ + واحبلثي معكت غیر مختول ء 
ري ا EE A EE‏ 
به » وان تكن الاخرى فأنت من المال في حل وسعة » ففعل ذلك مسسرور ٠‏ 
وحمله الى مضرب الرشيد بالعمر )١(‏ » فوكل به فيه » واستظهر بان قیده» 
ثم دخل الى الرشيد وهو جالس على كرسي ینتظره » فلما رآه قال : ما 
فعلت ؟ قال : امتظت ما أمر به امير المؤمنين » قال : فأين راسه يابن الفاعلة؟ 
فرجع مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في بريكة قبائه » فالقاه بين يديه » 
وحملت جئته والقيد فيها » وصلب وهو في رجلیه . 


قال سلام الابرشى : 

الوا RE‏ ع و معي O E‏ 
قتل جعفر ٤‏ نتال : الحيد لله » غاني بفضل ربي وائق » وبالخيرة منه عالم 
ولا يؤاخذ الله العباد الا بذتوبهم > وما ربك بظلام للعبید > وما یغنر الله اکثر 

ما فعله الرشسيد بالبرامكة : وانفذ الرشيد مسرورا والحسن الخادمين؛ 
وابا صالح يحيى بن عبد الرحمن الكاتب © وابراهيم بن حميد الكاتب » فقبض 
مالهم وعقاراتهم وضياعهم بالعراق ¢ وكانت مدتهم يې في الوزارة سبع عشره 
سنه . 

وذکر مسرور ˆ 

انه دخل على جعفر في الليلة التي قتله فيها » وبين يديه ابو زكار الاعمى 


(۱) العمر : بتاحية الانبار ٠‏ 
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الفني وهو يفني : 
عداني أن ازورك غير يعض 
فلا ند 3 فک ۱ فتى 7 أتي 


فقلت له : یاابا الفضل * الذی جئت 


مقامسك بين مصنفحسه شداد 
عليه الوت یطرق او يفادى 
له و الله من ذاك ؛ قد والله طرقك 


فقال الرقاشي : 
الآن استرحتا و استراحترکابنا 
فقل للمطایا قد آمنت من السری 
وقل للمنایا قد ظفرت بچعفر 
وقل للعطایا بعد نضل تمطلي 
ودونك سیف برمكيا مهندا 
وقال فيه ایضا : 
أما والله لولا وف واس 
لطفنا حسول جذعك واستلمنفا 
وما آبصرت قبلك یابسن یحیی 
على المروف والدنيا جمیی ا 
يقال اشر : 
يابني برمك وأها لكسم 
كانت الدنيا عروسا بكم 
ودروى ۰ « الييوم ) ۰ 


وامسك‌من‌يجدي ومن‌کان یچندی 
وقطع الغيایی فد فدا يعد فد فد 
ولن تظدري من سعده e‏ 


كما للناس بالحجر استس لام 
حساما قده السیف الحسسام 


وی اک المقتببة 


وحكي أن الرشید قال للسندي بن شاهك » وکان يلي الجسرین 
ببغداد ؛ اذا كان بعد سنة من يومك هذا » فوكل بدور البرامكة وأسبابهم 
سرا . قال السندي : لما كان في ذلك الوقت » وكان الرشيد بعمر الانبار » 
ومعه جعفر » وكلت بدورهم سرا » على خوف مني ووجل » أن يبدو للرشيد 
في الراي » وان يتصل خبر توكيلي بهم » فيكون سبب هلاكي » نظللت يومي 
مهموما » لما امسيت أتمت ليلتي في الجلس بالجسر في الجانب الشرقي » 
اتوقع خبرا يرد علي من الرشید » ووکلت من يراعي رسولا أو کتابا يرد من 
الرشید » فلما كان في السحر وافى فراتق (۱) ینعر (؟) على بغل » تحتسه 


٠ الفرانق : دلیل صاحب البرید‎ )١( 
٠ (؟) ینعر : يصرخ ویصیح‎ 
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خرج فيه جثة جعفر مقطوعة نصفین » وكتاب الرشيد الي بصلب كل نصف 
على احد انجسرین © ففعلت ذلك . 

فلما كان بعد سنة من ذلك » خرج الرشيد فجلس في مجلس الجسر 
الشرقي » واحرق جئة جعفر ؛ وكان قد قدم من اليمن بالهيضم » وكان قد 
خرج بها + ويأسراء معه » فتدمهم فضرب أعناقهم بين يديه » وکان شم 
عدا لليف تابا تند یات لضرب عنقه جال + قل لامر امین ۰ أن 
عندي نصيحة : قال السندي : فوقف السيات من شيرب ا ون 
بما قال : فأتيئه وقلت : ما نصيحتك ؟ قال اعلم امير المؤمنين اني الحنصي 
وهو أبو عبد الله الذي كان يغني للمتوک ل وأني أحذق الناس بخناء 
المعزفة وضربها » ولم تكن المعزفة عرفت بالعراق قبل ذلك . قال السندي : 
فاعلمت الركيد . قال : فامره بالامساك عنه واستيقائه ؛ ثم دعا به من 
يومه وقد جلس للشرب : ففناه فاطربه » نوهب له ثلائین الف درهم » وصيره 
في جملة الغنین الذين يحضرون مجلسه . 

وحكي عن لاصمعي تال : 

لما قتل الرشید جعفر بن يحيى ارسل الي ليلا » غراعني » واعجلنسي 
الرسل »© فزادوا في وجلي » فصرت اليه » نلما مثلت بين يديه اوماً الي 
بالحلوس © مجلست » ثم قال : 


لو أن جمقر خاف أسباب الردی لنجا بمهجته طمر ملجسم 
ولکان من حذر النون بحیث لا يرجو اللحاق به العقاب التشعم 


ثم قال لي : الحق بأهلك » فنهضت ولم آحر جوابا » وفکرت فلم اعرف 
لما كان منه معنی ۰ الا أنه اراد أن يسمعني شمره نأحكيه . 

اكحرباني وانس وسمید بن وهب : قال میمون : حدثني عبید الله بن 
سليمان بن وهب » تال : حدثني اسحاق بن منصور قال : قال لي محمد بن 
الحصين الاهوازي ٠‏ 

الب مك وام ان الس د 0 

بن اهل الذمة :2 رنه ون د وننا بن + جعفر » فتال له : قد احضسرت 
الرعل اذى ارت ا ١‏ نش ما کا فيه مع انس »اتد 
ثم تال له وهو راقع سوه : ما اسمك آ قال : فلان بن فلان ٤‏ قال : بو من؟ 
۳۷۹ رتعتك ؟ تال 3 ا ع الت رن حال : تيء 
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تال : فاطرق جعفر ساعة ثم التفت الى صاحب الشرطة » فقال له ۰ خذه 
اليك : فان أمير المؤمنين امرك بقتله ویصلبه . نارتمنا لذلك القول » ولسم 
نعرف الرجل ؛ ولا الذي في رقعته . قال : فاخذ صاحب الشرطه بيده » فقال 
له انس بن ابي شيخ : اصلبه على اطول عود بالرقة » قال : فالتفت اليه 
الحرباني فقال : ان شاء على اطول عود » وان شاء على أقصره » لیس والله 
يركبه بعدي غيرك . قال ؛ فعجبنا من صرامته ؛ ومن ذلك القول » وذمب 
به فقئل وصلب . قال : نانتقلنا من موضع الى موضع » ومن بلد الى بلد » 
وكان بين هذا القول وبين الحادث على البرامكة ثلاث سنین أو نحوها » 
فقتل جعفر بن يحيى بالائبار » وحملت جثته الى بغداد » فصلبت على 
الجسرين قطعتين : فلما دخل الرشيد الرقة قال لهم : ما فعل الحرباني الذي 
كان قال لجمفر ما قال » وما فعلت خشبته ؟ فقيل له : الخشبة على حالها » 
وجسم الحرباني على حاله » الا أنه قد بلي وبقي منه العظام » فقال ۰ أنزلوه 
من الخشبة واصلبوا جئة انس عليها . فرايت آنسا على تلك الخشبة ولم 
تعرف قصة الحرباني ولا ما كان من امره » وعجبنا من انتهاء الخبر في ذلك 
الى الرشيد ؛ وما قال الحرباني لجعفر » وصحة توله . 

حدثنا محمد بن يحيى الروزي ؛ قال : حدثنا ابو عثمان عمرو بن بحر » 
كال : 

كان أنسى بن ابي شيخ يكتب لجعفر بن يحيى » وكان زكيا فهما » تقي 
الالفاظ » جيد المعاني » حسن البلافة » فقتل مع جعفر بن يحيى . 

حدثنا محمد بن سعد عن أبيه قال ٠‏ حدثني الخزيمي ؛ قال : 

كنت يوما عند الفضل بن يحيى ؛ ندخل انس فتحدث » وأنشد > وتملح» 
واندر ؛ فأحسن في جمیع ذلك » والفضل ینظر اليه ما یتبض منه عرق » 
فأمسكت لامساکه ؛ فلما قام قلت : من هذا » جعلت نداك ؟ فقال : هذا انس 
عشیق صديقك آبي الفضل ؛ وما آدری ما اعجبه منه الا القدر التیح ذلك . 
ثم كنت بعد ذلك عند جعفر بن یحبی »© فدخل سنعید ابن وهب الشاعر > 
فتحدث » وانشد » وتطلح » وروی » وأتى بكل شيء حسن »© وجعفر ينظر 
اليه ما ینبض له عرق » نلما قام قلت : جعلت فداك » من هذا » قال عشیق 
صديتك ابي العباس » هذا سعيد بن وهب ؛ عما آدري ما آعجبه منه لولا 
القدر الذي اتاح له ذلك » وكنت امرف الناس بانس وبسمید ولكني تجاهلت. 

وذکر الجاحظ في کتاب « البیان والتبین © : 

أن رجلا دخل على انس بن ابي شيخ » وراسه على مرفقة » والحجام 
یاخذ من شمره » قال : نقلت له : ما يحملك على هذا ؟ فقال لي : الکسل > 
قال : فتلت له : ان لثمان تال لابیه : اياك و الکسل »© اياك و الضجر » قال ؛ 
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ذاك والله لانه لم يعرف لذة الكسل والفسولة . 

ومما حفظ من كلام انس : أن الله جل ثناؤه جعل الدنيا دار بلوى > 
والآخرة دار عقبى ؛ فجعل بلوى الدنيا عوضا » فياخذ ما يأخذ مما يعطي » 
ويبتلي ما يبتلى به ليجري . 

وأقيم لولد يحيى ما يحتاجون اليه من مطعم ومشرب وملبس » ولسم 
يقيد احد منهم © وقيد جميع كتابهم وقهارمتهم وحاشيتهم واسيابهم » ولم 
يحبس يحيى © وبقي في منزله موكلا به ؛ ثم وجه اليه الرشيد يخبره : اي 
موضع شنت فاقم به » فوجه اليه : أن كنت راضيا عني فأحب المواضع الي 
أن أقيم فيه مكة أو بعض الثفور » وان لم ترض عني فلست أبرح من موضعي 
أو ترضى عني ۰ 

وكان الرشيد كتب ليحيى کتابا بخطه » يحلف له فيه بأيمان مغلظة : أن 
لا يبدأه بسوء . ولا يناله بمكروه في ننسه ؛ ولا في شيء من ماله وحاله » 
واشهد بذلك على نفسه جميع آهله ؛ ووجوه قواده وأصحابه » فدفع يحيى 
الكتاب الى الفضل ولده » وأمره بحفظه »© فكان عنده الى أن اخذ من خزائنه» 
درهم » ولم يوجد لموسى شيء ؛ ولا لجعفر شيء » ووجد لحمد بن بحیسی 
سیم مئة آلف درهم . 

وقد ذکر الحارث بن ابي اسامة في کتاب اخبار الخلفاء : 

أنه وجد لجعفر بن يحيى بركة في داره التي في سويقة جعفر ؛ فيها 
أربعة آلاف دينار » وزن كل دينار مئة دينار ودينار » وعلى كل دینار مسن 
أحد جانبيه : 


وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر 
ومن الجانب الآخر : 


ورات دناتیر » جارية يحيى بن خالد » بعد تقضي الامر عنهم » وتقضي 
ایامهم » جماعة من اصاغر آو لادهم يلاعبون صبيان العامة » وقد خالطوهم 
فقالت : 

کانهم وبنو الفوغاء حولهم در ومشخلب في الارض منثور 

قال میمون بن هارون : 

قيل لعتابة أم جعفر بن يحيى » بعد نكبتهم » وهي بالكوفة في يوم أاضحى 
ما اعجب ما رايت ؟ فقالت : لقد رايتني في مثل هذا اليوم وعلى راسي مئة 
وصينة » لبوس كل واحدة منهن وحلیها خلاف لبوس الاخري وحليها » وآنا 
في يومي هذا اشتهي لحما » نما آقدر عليه ٠,‏ 


1oo 
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شعر في البخل : وكان محمد بن يحيى بخیلا » فصحيه المختم الراسي 
الشاعر ؛ بعد أن كان يصحبب محمد بن منصور بن زياد : الذي كان یلقبه 
الرشيد « فتى العسكر » ؛ وكان كريما » فاناد معه مئة الف درهم » فلها مات 
اتصل بمحمد بن يحيى بن خالد » فانفقها معه » ولم يتعوض منها شینسا » 


فقال ٠‏ 
أمحمد لولا النبي محمد وشرائع الاسلام والايمان 
با كان فيك لغاسل من مغل ياطاهرا ني السر والاعلان 
شتان بيسن محمد ومحمد حي امات وميت أحياني 
تصذيت هراق غطابا میست: 2< وبتيت يقتلا لى الغسران 


وكان محمد بن يحيى قبيح البخل : ندخل يوما أبو الحارث جمير على 
يحيى ابن خالد » وكان يالف محمدا » فقال له يحيى + يا ابا الحارث ء صف 
ني مائدة محمد ؛ قال : هي فتر في فتر » وصحافه منقورة من حب الخشخاش 
وبين ندیمه وبين الر غیف نقدة (۱) چوزة » قال : فمن یحضره ؟ قال : الکرام 
الکانبون ؛ تال : فمن پاکل معه ؟ قال : الذباب . فقال : سوء له » انت 
خاص به وئوبك مخرق ! قال : والله ما أقدر على ابرة اخبطه بها » ولو ملك 
محمد بيتا من بخداد الى النوبة مملوء! ابرا > ثم جاءه جبریل ومیکائیل وممهما 
يعقوب النبي یضمنان له عنه ابرة » ویسالانه اعارنه ایاها » لیخیط بها قمیص 
یوسف الذي قد من دبر ؛ ما فعل . 


الرشید یستفسر : تال الفضل بن مروان حدثني مسرور الکبیر » قال : 

دخلت على الرشید بعد أن قتل جعفر بن یحیی + وقد خرج من مرقده 
وهو يريد الخلاء » فلما رآني امر بكرسي فطرح له » وجلس عليه » ثم تال : 
اني سائلك عن امر » فلا تطول علي » فاني ارید التطهر » ولسست ابرح او 
تخبرني بما اسالك عنه » فقلت له : يسال أمير المؤمئين عما آحب © فقال : 
اخبرني عما وجدته للبرامكة من الال والجوهر » فقلت له : ما وجدت لهسم 
شيئا من ذلك » قال : وکیف وقد نهبوا مالي » وذهبوا بخزائني ! فقلت : 
أنفقوا في الکارم » واصبت لهم جوهرا لا یشبه امثالهم » قال لي : فما یقسول 
الناس غینا وفیهم ؟ قلت : الله الله في آمري » فقال لي : مالك 5 فقلت : 
الصدق يقفبك © وکان استحلفني ورشیدا والحسين الخادمين أن تصدقه 
عن شيء من أمر الحرم » فغضب علي © وحجبتي أربعين یوما » فانکرتسه 


(۱) نقدة جوزة : یقصد مسافة طويلة ٠‏ 
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بذلك ۽ فقال “كان ذلك يني علطا > وان اعود لها سس فقلت له ٠‏ يتول 
الناس : انك لم تف تف لهم » وانك طمعت في آموالهم ؛ + قال : فاي شيء حصلت 
منها ؟ فتلت : ضياعهم » هي مال » قال : البس سيفك واحضرني يحيى بن 
خالد » فأقمه وراء الستر . فاحضرته » ثم خرج الرشيد من الخلاء ؛ فقال لي: 
اخرج اليه ؛ فتل له : ما حملك على ان حملت الى يحيى بن عبد الله بالدیلم 

مئتي الف دینار ؟ فقلت له ذلك » فقال : قل له : أليس قد صفحت عن هذا ؟ 
نكل لي : او یصفح الانسان عن دمه ؟ فقلت له ذاك » فقال : اردت أن 
تقوى شوكة یحیی بن عبد الله ؛ فیظغر به الفضل بعد قوته ؛ فیکون احظی له 
عندك »© فقال : قل له : فما يؤمنك أن تقوى شوکته » ميقتل الفضل ويتتلني؟ 
وما حملك على أن أنفذت الى احمد بن عيسى بن زيد بالبمرة مع غلامك رياح 
سبعین الف دينار ؟ فتلت له ذاك » ثم قال : قل له : انت تعلم موقع عيالي 
مني » فطلب منك وانا بالبصرة ال فالف درهم » وقد كان ورد من مال فارس 
ستة آلاف الف درهم » نقلت لي : ان أخذت منها درهما واحدا لهذا الشان 
ذهبت هيبتك » فأمسكت ؛ فاخذت انت منها الف الف وخمس ومئة الف درهم 
ففرقتها في عمالك » فاحتلّت انا بترض تولاه يونس » ما فرقته فيهم » ثم قال : 
قل له كذا » حتى عدد آربعة عشر شیثا ؛ ثم أمرني برده الى محبسه »© وقال : 
يا مسرور : يقول الناس : اني ما وفيت * فقلت : يا امير المؤمنين : ما احسب 
أن تستجهلني » قال : وكيف ؟ قلت : كيف لي بان يعلم التاس مثل عليي ! 
د ل ا تیم ی ی ی 
ما قبلوه. 

الفضل ويحبى ف الحبس : ووه الرشيد في طلب الاموال + وضيق على 
البرامكة جميعا » واساء اليهم » وضرب الفضل بن يحيى مئتي سوط ؛ 
تولاها مسرور الخادم » نقال له الفضل : انت تعلم يا ابا هاشم اني كنت آتي 
عرضي بمالي » فكيف أقي مالي بنفسي في هذا الوقت ؟ والله ما عندي شيء » 
ولو كان عندي ما سترته » ولا وريت (۱) عنه . غلم يوجد عندهم شيء غير 
ما اخذ . وأشفي الفضل من ضرب السوط على أمر عظيم » ثامر یحیی بعض 
اسبابه أن يطلب من یعالجه » فالتمس رجلا ممن قد حبس و عوقب من الشطار 
فوجد رجلا منهم » فجاء به وقد غير زيه » كانه بعض حاشیتهم » شم ابتدا 
يعالجه » فلقي مکروها شدیدا من ألم العلاج » ثم صلح وعوفي » فقال الفضل 
بن یحیی لقرمانه : ما عندنا شيء نکانیء هذا الرجل » فصر الى يحيى بن 
معاذ » فسله عشرة آلاف درهم » فادفمها اليه » غصار قهرمانه الى یحیی » 


(۱) يقال : وری عن الشيء : اذا أخفى ما يضمر ٠‏ 
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فأعطاه المال » وصار به الى الرجل ؛ فلما رآه آنتهره وصاح به © وقال له : 
انا في هذا الحد ! فرجع الى الفضل نأخيره » فظن انه استتلها » فامره ان 
يستزيد يحيى عشرة آلاف درهم » ففعل » وصار بالمال الى الفتى » ناعاد 
انتهاره » ثم قال : لو جئتني بما يملكه الخليفة ما قبلته منك » أنا ممن يأخذ 
على معروف اجرا ! ثم شخص الرشید الى الرقة » وشخص یحیی ابن خالد 
معه وهو مطلق 6 وحمل ولده جمیعا » موكلا بهم ابراهیم بن حميد الروزي » 
غلما وصلوا الى الرقة » وجه الرشید الى یحبی : اقم حيث أحببت » موجه 
اليه : اني احب ان اقدٍ ممع ولدي » فوجه اليه : اترضى بالحبس ؟ نذکر 
له انه يرضى » فحبسه معهم » ووسع عليهم > واطلق لهم وصول ولدهسم 
وحرمهم الیهم » ووصل ام الفضل بن یحیی بثلاث مئة آلف درهم » ووجه 
اليها ثيابا مرتفعة » وكان احیانا يوسع عليهم » واحيانا يضيق عليهم » على 
حسب ما يرقي اليه اعداژهم » ويمسكون عنهم . 

وك ان ابنه ك بن ا دكلكت عليه الخيس 2۳91 40 ۱ : عندي 
وات عر لكي و وت ری : شاوري مقبل 
الامر من كان » ثم اعملي برايه » فاني مدبر » والمدبر مدبر الراي » ولن أشير 
عليك بشيء » فتعرفي فيه خیرا . 

وحكي أن یحیی بن خالد اشتهی في وقت من الاوقات في محبسه وهو 
مضیق عليه » سكباجة » فلم يطلق له اتخاذها الا بمشقة ؛ فلما فرغ منها 
سقطت القدر من يدي التخذ لها » انکسرت © فقال یحیی یخاطب الدئیا ‏ 
تطعت منسك حبائل الآمال وأرحت من حل ومن ترصال 
ووجدت برد الياس بين جوانحي . فحططت عن ظهر المطي رحالي 


والآن سار لي الزسان مؤدبا فقدا وراح علي“ بالامشال 


وذكر أحمد بن خلاد » قال : حدثني غزوان بن أسماعيل ؛ قال : 

لا حبس يحيى بن خالد مع الفضل ولده » وضيق عليهيا » ومنعا ين 
الناس » ومنع الناس منهما » كتب الموكل بهما في بعض الاوقات : اني 
سممتهما يضحكان ضحکا مفرطا جدا » فوجه الرشيد مسرورا يستعلم ذلك » 
المؤمئين » فأحفظه وقال : ما هذا الا استخفاف يفضبي » فازداد ضحكا » 
فقال مسرور : ليس هذا بصواب » لاني أتخوف علیکما من عاتبته اعظم 


(۱) مويل » أي قليل هن اطال ٠‏ 
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المؤمنين عنکما 5 وما الذي ارى منكيا ؟ فقالا : اشتهينا سكباجا » فاحتلنا في 
شري اللحم » ثم احتلنا في القدر والخل » حتى اذا وصل جميع ذلك لنا » 
وفرغنا من طبخها واحکمناها » ذهب الفضل لينزلها » فسقط اسفلها » فوقع 
علينا ؛ الضحك والتعجب مما كنا فيه » ومما صرنا اليه » فذهب مسرور 
الخادم الى الرشيد » نأعلمه بالقصة ؛ فبكى وقال : احمل الیهما مائدة في كل 
يوم » وأذن لرجل ممن يأنسان به ان يدخل عليهما » فيحدثهما » فقال لها 
سات يم و N‏ 
وكان لهما خادما » فأذن له في الدخول عليهما . فكان يصير اليهما في كل يوم » 
فيتفدى معهما » ويحدثهما ويتصرف . 

ثم ان الرشيد بعث مسرورا يوما ؛ فقال له : انظر ما یصنعان » فدخل 
مسرور بفتة » فوجد یحیی قاعدا » والفضل ساجدا © فقال له : يا آخي » 
يا حبيبي اكلم تیه ۶ a a‏ ۱۷۶ هی داتع معط * برع الى السرشید 
فاخبره » فقال : اي شيء کان عليه ؟ قال : كان عليه طمر قد سمل » قال : 
خذ ذاك الدواج السمور » فاطرحه عليه ولا تنبهه » ففعل مسرور ذلك 
وانصرف » فلما احس الفضل بالدفء انتبه » فقال لأبيه : يا ابت » ما هذا 
الدواج ؟ قال : يا بني » جاء مسرور وهتف بك » فلم تجبه » ورای ما عليك » 
غذهب الى الرشید ماخبره بذلك » فرق قلبه لك » فوجه معه بهذا الدواج » 
واني لارجو أن یکون سیب الرضا عنا > والفرج لتا . وصار الیهما سعیسد 
بن وهب » فسال عن خبر الدواج » فاملماه » قسر وقال : ارجو ان یکسون 
سیب الرضا . فبینا سعيد يحادثهما ؛ سمع الفضل هاتفا یذکر خشفا معه 
لیبیعه » نذکر بذلك بعض من كان بحظیه » ناظهر اغتماما وتلفا وجزعا 
شدیدا » ففطن سعيد بحاله » وسأله » فاعرض عن اخباره » وقال له : ما 
تحفظ مما يشبه ما تراه من الاحادیث وآلاخبار والاشمار التي رویت ؟ فقال : 
فقال : قول مچنون بني عابر : ۱ 
وداع دعا اذ نحن بالخیف من منا ‏ فهيج اطراب الفؤاد وما یدری 
دعا باسم لیلسی غیرها فكانما اطار بليلي طاثرا كسان في صدري 

فقال : احسنت » خذ الدواج فهو لك »© فابى أن ینعل ذلك » وطالبه 
الفضل باخذه » فقال : ما اصنع به اذا آخذته والسجان لا يدعني أخرجه ؟ 
فارسل الى السجان یسأله اطلاق اخراجه له » فقال : لا بد لي من اعلان 
مسرور بذلك » الأني لا آمن أن بتادی اليه » وکتب اليه الخبر » وکتب بالخبر 
الى مسرور > فاتهی ذلك الى الرشید > مفکر ملیا » ثم قال : ما وهبناه له 
ونحن نرید أن نرتجعه منه » فلیهبه لمن شاء » فاخذ سعيد الدواج » قم 
نیض » ققال له الفشل : بقي عليه ما لا آمته » قال : وما هو ؟ قال : الخوت 
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ان يسال عن السبب الذي له اعطيتك الدواج » فان ذكرت القصة على 
جهتها » كان في ذلك ما لا آمن مكروهه » ولكن سبب لذلك سييا من بعض 
اشعارك واخبارك وملحك » وادر ذلك بيني وبينك » فاینا سئل عن السبب 
خبر به » فلم یختلف الخبران > قلت : والله ما ادري ما احدئك به » قال : 
ملت : كان لي باب صغير الى داري لا يدخل منه الا المرد » وکان لي خسادم 
موكل بذلك الباب » ماتاني يوما » فزعم أن انسانا الحى بالباب يستأذن > 
فقلت : يا هذا » امرتك بالاستئذان لمثل هذا ؟ فقال : اني عرفته السنة » غأبی 
الا الاستئذان له » وزعم انه ممن كان يدخل من هذا الباب » فقيت فاطلعت » 
غاذا هو حريف كان لي قد غاب غيبة » فاتصلت لحيته فيها » وجاء لعادته > 
فرجعت الى مجلسي ؛ وكتبت اليه : 


قل لن رام يجهل مدخل الظبي الغريسر 
ليت هيدخل ان جا عبن لباب الکبیسر 


ووحهت بالرقعة اليه » فلما قراها ضحك » وجاء الى الباب الكبير » 
فاستاذن ؛ فاذنت له © فقال الفضل : احسنت والله وملحت »© وقام فكتب 
الابيات على الحائط » وخرج سعيد » فعرض له رسل الرشيد » ناخذوه » 
فأدخلوه عليه » نلما سلم قال له : يا سعيد » باي شيء حدثت الفضل » واي 
شيء أنشدته حتى أعطاك الدواج ؟ قلت ۰ أو تعفيني يا امير المؤمنين » فانه 
شيء كان في الحداثة ؟ قال : لا بد ان تخبرني » قلت : هيؤمنني آمیر المؤمنين» 
فاني والله ما انا على ذلك اليوم » ولتد وقرتني السن » ونزهتني عنه » قال : 
لك الامان . فحدئته الحديث » وأنشدته الشعر » فضحك حتى بدت نواجذه » 
وابر لي بثلاثين الف درهم . 

وكتب يحيى بن خالد الى صديق له وهو في السجن » وقد كتب اليه 
يسأله عن حاله » فوقع في كتابه : أفضل الناس حالا في النعمة من استدام 
مقيمها بالشکر » واسترجع نائتها بالصبر . 
عدوي . 
واحتاج یحیی الى شيء ؛ نقيل له : لو كتبت الى صديقك فلان ۴ تال : 
دعوه يكن صديقا . 

قال اسماعيل بن صبيح : 

كذ تيوما بين يدي يحيى بن خالد ٤‏ فدخل عليه جمفر » قلما رآه اشاح 
بوجهه عنه » وتكره روینه » فليا انصرف قلت له ۰ أطاك الله بتكاؤك ' تفعل 
هذا بابنك وحاله عند الرشيد حاله » لا يقدم عليه ولدا ولا ولبا ! فقال : اليك 
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عني أيها الرجل » قال : نوالله لا يكون هلاك اهل هذا البيت الا يسببه . فلما 
كان بعد مدة من ذلك دخل عليه ايضا جعفر وانا بحضرته ؛ ففعل به مشل 
فعله الاول : فاعدت عليه التول » فقال لي : ,ادن مني الدواة › فادنیتها : 
فكتب كلمات يسيرة في رقعة » وختمها ودفعها الي » وقال لي : لتكن عندك » 
فاذا دخلت سنة سبع وثمانین ومضى المحرم + فانظر فيها » فلا كان في 
صفر اوقع الرشید بهم » فنظرت فیها » فکان الوقت الذي ذكره . 

قال اسماعیل بن صبیح : 

وکان بحیی بن خالد املم الناس بالنجوم ٠‏ 


سمي ابن الربیع بالبرامکة لدی الرشید : ومما حكي من سمي الفضل 

بن الربيع على البرامكة » ما حکاه محمد بن داود بن الجراح في کتابه السمی 

کتاب الوزراء » عن محمد بن ابراهیم مولی خديجة بنت الرشید » عن ابيه » 
وذكر أنه حفر ذلك + قال : 


نادم الفضل بن الربيع الرشيد » وخص به » فقال لجعفر : تلد الفضل 
بريد ناحية بآخذ رزقها » ويستمين به على خدمتي » فقال له جعفر » بسلاسة 
خلقه : اختر ؛ فقال الموصل وديار ربيعة » فأمر أن تكتب كتبه عليها » فراح 
بها الى أبيه » فليا عرضها عليه » و عرفه حال الفضل وخصوصيته » غضب 
يحبى وتال : هذه ناحية الى أخيك » وقد صرففاه عن ارمينية ونصرفه عن 
هذه ! وكان ولي خراح أرمينية وحربها وصرف عنها » فتال : ما كنت لأفعل! 
فقال ۰ فالموصل ؛ فقال ۰ لا والله » فكره جعفر اغضاب أبيه » ودامع 
الفضل » وقرب عليه المواعيد . وكان البرامكة قد فارقوا الرشيد على شيء 
بطلقونه له من المال للحوادث » سوى نفقاته وما يحتاج اليه هو وعياله » 
فعزم على الفصد » فقال لجهعفر : يأخي أنا على الفصد » وارید التشاغل 
a‏ أعيدة لون كال + يا تماد أدين الزسین 0 . 
مشرة آلاف درهم » قال : وأين المال ؟ ولكن خمسة آلاف درهم » قال : 
نهاتها » فبعث بها اليه » ثم قال لجلسائه وقد افتصد : أي شيء تهدون 
الي ؟ فقال كل واحد منهم : قد أعددت كذا وكذا » واحتال الفضل بن الربيع 
في التخلص الى متزله » فرهن حته من قطيعة الربيع » وهو العشر » على 
مائة الف درهم عند عون الجوهري الحري » فقال : اني أريد أن اهدیها الى 
مات سد | ادا ا ا ركيد و 
يحفظ للربيع يدا » نقال للفضل : اطابت نفسك عن جميع نعيتك قلي 

هدية اليوم ؟ ناطلیه ان له عند الرشيد مواعيد » فقال له عون : مان عندي 
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خادمين مملوكين روميين + احدهما ناقد ؛ والآخر وزان ؛ جميلي الصورة 
مراهقین وقد وهبتهما لك : واحضره تابوت آبنوس محلى بالفضة > فصير 
البدور فيه مع الطيارات (۱) والموازين والصنجات » واقفله بقفل فضه : 
وغشاه بديباج ؛ وكسى الغلامين الديياج » والبسهما الناطق والنادیل 
المصرية > ووجه بهما وبالتابوت مع من يحمله الى دار الندمساء » غلما ثنی 
الرشید الدم قال : اعرضوا علي هداياكم » فتدمت هدية يحيى وجعفر 
والفضل بن يحبى » من فاكهة ومشام ؛ وما آشبه ذلك » وعرض عیسی 
بن جعفر وغيرد هداياهم ؛ فقال للفضل بن الربيع : اين هديتك يا عباسي ؟ 
وبذلك كان يدعوه » قال : أحضرها يا امير آلومنین ؛ فقال : تجده قد ابتاع 
هدية بخمسين درهيا ؛ فقال للفراشیسن : أحملوها » فحملوا شیف راع 
الرشيد لما رآه » وکشفوا عن التابوت فاستحسنه » ثم حضر الغلامان > 
ففتح احدهما القفل : فاخرج الموازين والاوزان ؛ وأخرج الآخر البدور ؛ 
ففتح يدرة بدرة ؛ واستوقى وزنها وختمها » فلم يدر الرشيد ما یستحسن » 
من جلالة الهدية » واستطير فرحا » وأمر بحمل الال » وادخال الغلامين الى 
دار النساء » ليفرقا الال على ما يأمرهما به » وقال للفضل : ويلك يا عباسي! 
من اين لك هذا ؟ قال : سيعرفه امير المؤمنين » قال : لتقولن » قال : بعت 
حقي من قطيمة الربيع لأسرتك ؛ لما رايتك قد فصدت وانت مغموم » قال : 
والله لاسرنك ؛ وقام فدخل . وانصرف جعفر يجر رجليه الى أبيه » فحدثه 
الحديث » فكتب كتب القضل على بريد الوصل وديار ربيعة وديار مضر 
وختمها » وبعث بها اليه فردها » وقال ۰ لا حاجة بي اليها » ولم يزل يحمل 
الرشيد عليهم ؛ حتى اوقع بهم . 

ابن الربيع : وحكي عن النضل بن الربيع انه قال : صرت الى يحيى 
بن خالد فسالته حاجة » فتقاعد علي فيها ؛ فقمت وأنا أقول : 


عسى وعسی يثنى الزمان منانه بتصريف حال والزمان عثور 
فتقضی لبانات وتشفی حسائك وتحدث من بعد الامور اور 


قال ۰ فقال : نعم يحدث الله من بعد الامور امورا » اتسمت عليك 
يا ابا العباس لترجعن » ومذه الحاجة علي في مالي الى أن اکلم الخليفة . 
قال ۰ فما بت حتى وافتني . 

وحكي عن الفضل بن الربيع أنه مشى على مسناة (۱) جعفر بن 
يحيى » التي كان يبنيها بباب الشماسية » ومعه ائسان یائس به » فركل 


٠ طيارات + جمع طيار وهو هیزان يوزن به الذهب‎ )١( 
٠ السناة : سد يعترض به آلوادي ليرد اللام‎ )۱( 
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آجرة برجله » فرمى بها الى دجلة » ثم قال لصاحبه : كيف رايت ؟ فقال له 
الرجل : واي شيء في هذا من الضرر حتى تفعله ؟ فقال له الفضل : 
افترى فيه منفعة له يا حبيبي ؟. 

ابن سلمة وابن المدير : وذكرت بهذا الفعل والقول حكايتين متضادتين 
عن رجلین ليسا من أهل عصر الفضل بن الربيع » ولكن الشيء يذكر بمئله : 
فأما احداها » فان محمد بن احمد بن حبیش »© كاتب ابن بسطام قال : حدثني 
ابي قال : 

كنت إساير نجاح بن سلمة والى جانبه رجل من نظرائه كان يعاديه > 
قال : غوصلنا الى وحل في الطريق » فتأخر نجاح » حتى تقدمه الرجل › نم 
اسرع السير في الوحل » حتى ملأ دراعته » ثم أقبل: علي غقال : كيف رايته ؟ 
فقلت : يا سيدي ؛ وأي شيء في هذا حتى تسر به ؟ فقال : اذا كان لك 
عدو فلا تستقل له قليل الشيء » ولا تستكثر له كثيره . 

والاخرى : فانه كان بين احمد بن الدبر وبين علي بن عيسى ابن 
یزدانیروذ عداوة مشهورة » وكانت لعلي مقاطعة يكتب له بها من الدواوين في 
كل سنة » فلما حضر وقت الكتاب ؛ وأحمد يتقلد الديوان ؛ قال علي بن 
عيسي لصاحبه : ادخل الدیوان سرا ؛ واغرم غرما » حتى تأخذ الکتاب 
بالقاطمة » ولا يراك احمد فیبطلها » ففعل ذلك صاحبه واجتهد في ستسر 
الامر » وانتهی الخبر الى أحيد بن مدبر قبل غراغه » فدعا به » وانکر عليه 
مساترته له ؛ ودعا بالکتاب » حتى انثسخوا الکتاب بحضرته » وعلموا 
عليه ؛ ودفعه اليه » نأفاض الرجل في شکره وکثر » وقال له : تقول له : 
اظننت ارضی فيك بالحقرات ؛ واقتصر على ان اعترض عليك في مقاطعتك ؟ 
هيهات ! الامر بيني وبينك اعظلم من ذلك » لیس بيني وبينك الا الدم . 

سبب نكبة البرامكة : وتال عبد الله بن سلیمان : 

اذا آراد الله عز وجل هلاك قوم وزوال نعمتهم » جعل لذاك اسبابا »> 
فمن اسباب زوال امر البرامكة تقصيرهم بالفضل بن الربيع » وقصدهم محمد 
ابن جييل . 

ولا نكب یحیی كتب الى الرشيد : 

ان كان الذنب يا أمير المؤمنين خاصا » فلا تعم بالمقوبة » فان لي سلامة 
البریء : ومودة الولي . قوقع في حاشية كتابه : قضي الامر الذي فيه 

" وقال موسى بن نصير الوصيف : حدثني ابي قال : 

غدوت على يحيى بن خالد في آخر آمرهم » اريد عيادته من علة كان 

يشكوها » فوجدت في دهليزه بغلا مسرجا » فدخلت اليه وكان يانس بي ؛ 
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ويفضي الي بسره . فوجدته مفكرا مهموما » ورأيته متشاقلا بحساب النجوم 
وهو ينظر فيه » قال : فقلت له : اني لما رأيت البغل مسرجا سرني ؛ لاني 
قدرت انصراف العلة » وان عزمك الركوب ؛ فقد غمني ما آراه من همك . 
قال : فقال لي : لهذا البغل قصة » وذاك اني رايت البارحة في النوم كأنني 
راکبه : حتی وافیت راس الجسر من الجاتب الشرقي » فوقفت » فاذا انا 
بصائح بصیح من الجانب الآخر : 
كان لم يكن بين الحجون الى الصغا انیس ولم يسير بمكة سامر 

قال : فضربت بيدي فوق قربوس السرج وقلت : 
بلى نحن كنا اهلها نابادشا صروف الليالي والج دود العواثر 

قال : فانتبهت » فلم اشك أنا اردنا بذلك المعنى » فلجأت الى اخذ 
الطالع » فاخفته » وضریت الامر ظهرا لبطن » فوتفت على انه لا بد من 
انتضاء مدتنا » وزوال أمرنا . قال : فما كاد بفرغ من كلامه حتى دخسل 
مسرور الخادم ومعه جؤنة مغطاة » وفيها راس جمفر : وقال له : يقول لك 
أمير المؤمنين : كيف رايت نقمة الله من الفاجر ؟ فقال يحيى : قل له يا أمبر 
المؤمئين ؛ أرى انك أفسدت عليه دنياه » وأفسد عليك دينك . 

وقال محمد بن اسحاق : 

لا قتل جعفر قيل ليحيى : قتل الرشيد ابنك ؛ فقال ۰ كذلك يقتل ابنه » 
قد امر بتخريب ديارك »© نقال : كذلك تخر ب دياره . 

وحكي أن هذا القول من يحيى اتصل بالرشيد » فسال عته مسرورا » 
فجحده اياه » الى أن اقسم عليه » فحكاه له » فقال له : قد والله خفت 
قوله ؛ لانه ما قال لي شيئا قط الا رایته ٠‏ 

وقال عبيد الله بن يحيى بن خاتان : 

سألت مسرورا الكبير في أيام المتوكل » وكان قد عمر اليها » ومات 
فيها ) عن سبب قتل الرشيد لجمنر » وايقاعه بالبرامكة » مقال : كأنك تريد 
ما تقوله آلمامة فيما ادعوه من امر الراة » وامر المجامر التي اتخذها للبخور 
في الكعبة ؟ فقلت له : ما اردت غيره ؛ فقال : لا والله » ما لقميء من هذا 
اصل » ولكنه من ملل موالینا وحسدهم . 

ولا نكب الرشيد البرامكة قال : آرید أن استممل قوبا لم یعملوا ممهم؟ 
فقيل له : لا تجد احدا لم يكن يخدمهم . فاختار اشفا (1) من وقع في نقسسه 
من عیون اصحابهم © نقلد محمد بن آبان خراج الاهواز وضیاعها » وقلد علي 
بن عيسى بن یزدانیروذ خراح فارس وضياعهسا ؛ وولي الفیض ابن اي 


(۱) اشف : افضل ٠‏ 
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الفيض الكسكري خراج كسكر وضياعها » وولي الخصيب ابن عبد الحميد 


بصر وضیاعها . 
ا 
لا تقعدا بي عسن مدی أملي se CaaS GE E‏ 


ويروى ۰ فقر . 

وذكر محمد بن العباس اليزيدي ان أبن اخي الينيغي حدثه قال : 

كتب الخصيب الى ابي نواس يستزيره » وكان خاصا به » مخرج اليه » 
وخرج في وقت خروجه جماعه من الشعراء لامتداح الخصيب © ولم يعرفوا 
خبر خروج ابي نواس » حتى اجتمعوا بالرقة : فقال بعضهم لبعض : هذا 
ابو نواس يمضي الى الخصيب ؛ ولا فضل فيه لأحد معه ؛ فارجموا من 
قرب © وبلغ آبا نواس ما عملوا عليه من الرجوع » فصار اليهم مسلما » شم 
قال لهم : قد بلفني ما عزمتم عليه من الرجوع > فلا تفعلوا وامضوا حتسی 
و ی و اي ا a RG‏ 
تا 


وللرجساء حرية لا تجهل فافعهل كما كنت قدیما تفعل 


فانتحسن الخصيب قوله وكل من حضره » وقال له الخصيب : من 
شريكك ؟ فعرفه آبو نواس خبر الشعراء » فقال : أجلس فقدر لهم صلاتهم : 
على حسب مقاديرهم في نفسك ؛ فقدر ابو نواس لهم صلاتهم » وعرضها 
عليه » فوقع باطلاقها » فأطلقت من وقتها » وقال له ۰ اخرج ففرقها عليهم ٠‏ 
من يومك ؛ واصرفهم » ففعل ذلك » وعاد اليه . 


وله فيه : 
يا أبنتي أبشري بميرة مسر وتعني واسرفي في الاماني 
آنا في نمة الخصیب مقيم حيث لا تهتدي صروف الزمان 
قد علقنا من الخفيسب حبسالا أمنتنا طوارق الحدفنن 
ا تخاس على غول الي O‏ ل 
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البلاذري (۱) » المؤلف اکناب البلدان وغيره من الكتب » وله أشعار حسان ٠‏ 
وتلد الرشید ابا صالح بن عبد الرحین دیوان الخراج بمديتة السلام . 
قال ابو العباس بن الفرات : حدثنا هارون بن مسلم » قال : 
دخل الرشید على ام جعفر ؛ فقال لها : قد نهتك كانبك سعدان فاعزلیه 
قالت : وباي شيء تهنك ١‏ قال : باثرافق والرشا » حتی قال فيه الشاعر ٠‏ 
صب في تنديل سعسدا ن مع التسليم زیش سا 
وقناديل ييه قبل ان تحفيسى الكييتا 


نع من هذا ء فال باعل تلت : قال : 


خراة ل چب د من له للدر هم اللائم 


فقال لها : كذب على كاتبي وكاتبك . 

قال هارون بن مسلم : بلغني آنها قالت هذا الشعر في تلك الساعة . 

ولا صرف سلیمان بن عمران عبد الله بن عبدة عن ديوان الخراج ؛ 
واتصل خبره بسد الله ؛ أمر ببغلنه فشدت . وأخذ قلما من دواته » 
فصيره على اذنه ؛ فلما قيل له : ان سليمان قد صرفك عن الديوان » رمى 
بالقلم وقام . فسئل عن سيب ما فعله + فقال : احببت ان يكون هذا سنة في 
ولاة الدواوين : اذا صرفوا لم يكن علیهم الا وضع القلم فقط . 


وقال الرشيد يوما للفضل بن الربيع في كلام جرى : كذبت » فقال له : 
ووجه اسماعیل بن صبيح الى سعيد بنهزيم برذونا » وكتب اليه : 
لين المرفوع » وطىء الموضوع ؛ حسن المجموع . 
قال سلیمان بن أبي شيخ : حدئني يحيى بن الفيرة » من اسماعیل بن 
أ ي یکر سن عیاش قال : 
م هارون الرشید الكوفة فارسل الي أن أحدث المأمون ؛ محدثته ثيفا 
ن اعيد عليك ما حدثت ت به ؟ قلت :اعم + قاعلا جميعه »ما اسقط حرف 


(۱) البلائري : مؤلف كتاب فتوح البلدان ٠‏ 
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فقلت لاسماعیل بن صبیح : القوم كانوا اعلم بك حيث وضعوك هذا الموضع. 
ثم ندم الرشيد على ما کان منه في أمر البرامكة » وتحسر على ما فرط 

منه في أمرهم ؛ وخاطب جماعة من خواصه بأئهة لو و ثق بصفاء النية منهم 

لاعادهم الى حالهم . وكان کثیرا ما يقول احاونا ع مسقا بعد" 

واوهمونا آنهم يتومون مقامهم » فلما صرنا الى ما ارادوا منا » لم يغنوا عنا 

شینا » وینشد * 

اقلوا علينالا ابا لأبيكم بن اللوم أود.درا الکان الذي سدوا 


مواقف وشسعر : وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة » ولا 
حمل البرامكة الى الرقة : استقبل الحسن بن عیسی يحيى بن خالد وهو 
يسير ؛ وكان لهم عنده معروف . قال الحسن : فلما بصرت به وتأملنشي > 
فلت ۰ لا يراني الله امنعه من نفسي في هذا الوقت شینا كنت ابذله له قبل 
ذلك اليوم » فنزلت عن دابتي مترجلا له + فصاح بي : اياك اياك » فلم 
ی رجرة :© ودوك وله تسنيك عليه ٩‏ فلت ی : أسمع مني © 
واقس عدي : ان هذا الامر لو بتي فيمن كان قبلنا لم يصل الينا » ولو بقسي 
فينا لم يصل الى من بعدنا ؛ ولا بد للاعمال من تصرف : وللامور من تنقل > 
وقد كنا قبل اليوم دواء : فاصبحنا داء » فلا تعد . قال : فكنت اراه بعد ذلك 


كثيرا من سفره » فلا أفعل ما انکره علي . 


وذکر الكرماني : 

أن الفضل بن یحیی نقل من محبس كان فيه الى محبس آخر » فوقسف 
له بعض العامة » فدعا عليه » وانسه اضطرب من ذلك اضطرابا لم ير 
مضطربا قبله مثله في شيء من حسوادث النكبة » وانه قال لبعض من كان 
معه : احپ أن تلتى هذا الرجل » وتسأله عما دعاه الى ما كان منه 5 وهل 
لجقه من بعض أسبابنا » على قير علم منا » ظلم فنتلافی ما خلا ؟ فصار 
رسوله اليه » وساله عما دعاه الى ما كان منه ٤‏ و هل لحقه ما یوجبه ؟ قال : 
فقال : لا والله » ما لحقني ما اوجب ذلك » ولکن تيل لي : ان هؤلاء كلهم 
زنادقة . فلما عاد الرسول اليه بذلك قال : قد والله سريت عني » وفرجت 
ما بي » وازلت ما لحتني © ثم آنشد : ۱ 

غير ما طالبين دحلا ولكن مال دهر على اتابن قمالوا 


وهذا البيت من قصيدة لأبي زبيد الطائي يمدح بها الوليد بن عقبة » 
عامل عثمان على الكوفة » اولها : 
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من يرى العير لابن أروي )١(‏ على ظهر المروري (۲) حداتهن عجال 
وفيها يقول ٠:‏ 


غير ما طالیسین فحلا ونك مال دهر على آنا فمالوا 


من يخنك الصفاء او يتبسدل او یسزل مثل ما تزول الظلال 
ناعلمن انتي اخوك اخو الصد ق عنی المهد او تزول الچبسال 
لست ما عشت ذاخرا عنك شینا ادا ما اتسل ثعلا قيسسال 


فلعمر الاله لو كسان للسيف مصال او للسان مقال 
ما تناسيتك الصفاء ولا الود" ولا حال دونك الاشفال 


وذكر احمد بن داود بن بسطام عن أبيه » وكان يخلف الفضل ابن 


الربيع : 
انه نقل الفضل بن يحيى من محبسه الى محيس »© فأصاب في ثنی مصلاه 
رقعة فيها : 
ان العزاء على ما ناب صاحبه في راحة من عناء النقس والتعب 
والصبر خير معين يستعان به على الزمان ومن ذا فيه لم يصب 
لو لم تكن هذه الدنيا لها دول بين اليرية بلانات والعطب 
اذا صفت لاناس تبلنا وبهم کانت‌تلیق ذويالاخطار والحسب 
ولم تنلها وفیما قد نكرت آسی وعبره لذوي الب اب والادب 
الستم مثل من قد كان قبلكم مارضوا وان اسخطتکم‌نوبه العقب 
نضو الحوادث نضو لیس ينفعه شي‌سوی‌الصر من كد ومن‌تمب 
والله ما أسفي الا لواحسدة الا أكون تقد مت النون آبي 
فكان یو جر ف تكلي ويتبعني دعاؤه لي دعاء الو الد الحدب 


(8) ابن آوري : هو الولید بن عقبة » وأورى : امه وآم عنمان بن عفان ٠‏ 
(۶) الروری : جمع مروراة » وهي الصحراء ٠‏ 


TW 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تال : فسالت السجان عنها ؟ فقال : قالها البارحة لا اتيته بالصباح . 

وذكر عيسى بن يزدائيروذ » وكان احد کتابه » قال : 

دعاني الرشيد واخلاني وادناني جدا جدا » ثم سالني عن حال جعفر » 
وهل وقفت على انه اراد غدرا به » أو حيلة لقتله ؟ قال : فحلفت له ايمانا 
اكررها اني ما عرفت هذا منه قط » ولا وجدته حائدا عن طاعة » ولا مقصرا 
في موالاة »ولا تاركا معاداة من ظن به انحرافا عنه » وموالاة من وثق 
بموالاته » قال : ناستمادني اليمين ثلاثا ؛ غلما كررتها بكى وقال : يا اسفي 
عليك يا جعفر ! قال : ثم امر برد مالي علي ؛ وتقليدي ما كنت انقلده ایام 
جعفر © وهو الطراز » وقال لي ۰ قد جملت الفضل بن الربيع بيني وبينك » 
فالقه . 


الشاشية : وكان عيسى بن بزدانيروذ اول من لبس شاشية من 
يتقلده من نفقات الخاصة © فليس ثاشية . 


وفاة ابن خالد والفضل : ثم نوف يحيى بن خالد حتف انفه قي الحبس 
بالرقة : بعد انصراف الرشيد من الري بثلاثة ایام » في المحرم سنة تسعين 
ومئة » وسنه اربع وستون سنة » فجأة من غير علة تقدمت » وضلی عليه 
ولده : فاغتم الرشید غما شدید » وقال : اليوم مات أعقل الناس واکملهم » 
تم وجه الى ولده ۰ هل اوصی بشيء »؛ أو تقدم في شيء ؛ فقالوا : ما عرفنا 
شیئا من ذلك » بلی » وجدنا کتابا کتبه وخنمه ووضعه تحت راسه » فوجه 
الرشيد بمن اخذه » وصار به اليه > فکان فيه : قد تقدم الخصم » والدعی 
عليه في الاثر » والحاکم لا يحتاح الى بینه . 

ودفن بالرافقة (۱) على شاطیء الفرات © وبني على قبره بناء عال . 

ثم توفي الفضل بن يحيى من علة نالته من رطوبة في شقه ولسانه » ثم 
تزایدت عليه الى أن مات في يوم السبت لخمس خلون من الحرم » سنة ثلاث 
وتسعين ومئة » قبل وفاة الرشید بخمسة آشهر » وکانت سنه خمسا وأربعين 
سنة » وصلی عليه اکثر الناس » واشتد الجزع من الخاصة والعامة عليه ؛ 
واغتم عليه جميع من عرفه » وکثر التضاغط والتزاحم في جنازته » ودفن الى 
جنب قير أبيه » فقال بعض الشمراء ؛ 

ليس نبكي عليكم يا بني بر مك آن زال ملككم فتفضسى 


(۱) الرافقة : بلد على الفرات > وتعرف اليوم بالرقة ٠‏ 
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بفى نبكيكم لنا ولأنسا لم نر الخير بعدكم حل ارضا 
وقائع واحداث : وحضر الفضسل بن الربيع بعد تكبتهم جنازة حمدون بن 
علي » فذكر البرامكة ؛ فاطراهم وقرظهم ووصنهم 9 : کنا نمتب عليهم 
فقد صرنا نتمناهم » ونبكي علیهم . ثم أنشد متمثلا : 
عتبت على سلم فلما فقدته وجربت اقواما بكيت على سلم 


وهذا الشمر لحنئلله بن عرادة »© وكان صاحب سلم بن زياد الى 
خراسان » في أيام يزيد بن معاوية » فعتب عليه في شيء » فاعتبه منه » شم 
لقي ما كرد ممن قام مقامه » لما انصرف سلم عن خراسان ؛ فقال هذا الشعر. 
وكان كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر متصلا بالبرامكة + فلقي الرشيد 
بعد قتل جعفر ؛ فقال له : ما احدثت بدي يا عتابي ؟ فارتجل ابياتا » 
وانشده اياها » وهي : 
تلوم على تركي الغنى ياهلية ٠‏ زوي الدهر عنها کل طرف وتالد 


رأت حولها التسوان يرفلن في الكسى مقلدة اجیادها بالقلائد 
ونيها یتول : 

أسرك اني نلت ما نال جعفسر من المال أو ما نال يحيى بن خالد 

وان ام الژمنیسن اغصني مقصهیا بالباترات البوارد 

دعيني تجئنى ميتتي مطمئنة ولم اتجشم همول تلك الوارد 

فان رفقيعات الامور مشوية بمستودعات في بطون الاساود 


وكان يكتب لعبد الله بن صالح قمامة بن ابي يزيد » مولى سليمان ابن 
علي » وكان يكتب لأبيه صالح بن علي قبله » ولقمامة رسائل مشهورة » 
وبلاغة مذكورة » وقدم في الدولة » وكان جده أحد من آتبع من صار من 
الحميية الى الكوفة من بني هاشم ؛ من أول الدولة » فسعى تمامة بعبد اللك 
ابن صالح الى الرشید » واعلمه أنه على أن یمکر به » وافتر عبد الرحن 
ابن عبد اللك » حتی شهد معه على ابيه بذلك » فأحضر الرشید عبد اللك» 
نخاطبه في ذلك » واعلمه شهادة ابنه عليه بما شهد به » وکان عبد اللك 
فصيحا بليفا راجها دا هريدت تقال له : اعطاك ما لیس في عقده » فلمله 
ا بن بال يعرفة ي E I‏ 
تكلم غير هائب ولا خائف » فقال له ' اقول : انه عازم على الخلاف عليك » 
والغدر بك » فقال له عبد الملك : وكيف لا یکذب علي بظهر الغيب من يبهتني 
في وجهي » ويكابرني ! فقال له الرشید : هذا ابنك عبد الرحمن يشهد عليك» 
غقال له عبد الملك : هو بين أن يكون مأمورا » او عاقا مجنونا » غان كان 
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مأمورا فهو معذور © وان كان عاقا فهو فاجر كامر » خبر الله بمداوته > 
وحذر من فتنته ؛ ناغلنا له الرشید » وقال له : ما أنت منا . 

وكانت ام عبد الملك بن صالح لمروان بن محمد . فلما قتل مروان بمصر 
اخذ صالح بن علي جاريته أم عبد الملك » فولدته منه ؛ فيعض الناس يقول : 
انها كانت حاملا من مروان » غاراد الرشيد بقوله : « لست منا » هذا » فقال 
عبد الملك : ما أبالي لأي الفحلين كنت : الصالح بن علي ام لمروان بن محمد ؟ 
فحيسه 5 غلم يزل في حبسه الى أن مات الرشيد © فاطلقه محمد » وأحسن 
اليه . 

قال اسحاق بن سعد : حدثني عبد الله بن مخلد ‏ وکان مخلد بواب 
ديوان الخراج ببغداد الى أن مات : وكان يتزيا بزي الكتاب » وكان یقف 
على راس موسى بن عبد الملك اذا جلس للمظالم ؛ فذكر ميمون ابن هارون : 

أنه كان ينادي : من له حاجة ؟ ويرفع بذلك صوته ؛ ئم يخفضه ويقول 
خفيا : لا نقضی » وأنه حدث بذلك موسى وهو يمازحه ويضاحكه » فأحضره 
وضربه ثلاثين مقرعه . 

قال مخلد : 

TS 
يحسسن اليه » وينخلر له » وطالت أيامه في خدمته الى | ن استبطا منصورا في‎ 
وقت من الاوقات » كان منصور فيه مضيقا ؛ لم يمكنه بره ؛ فاحتال صلت بقوم‎ 
ما وب الى الرشید » فاعلمه أن منصورا وأصحابه‎ 
اخذوا من آمواله عشرین الف الف درهم » وانها في منازلهم » فقال له الرشید:‎ 
أن كنت تا ات ال 1:6 ن كنت کاذبا صلبناك حيا ثلاثة ایام » نشرط‎ 
ذلك على نفسه » ووجه الرشید سرا برشید الخادم و اخشید ومسرور وعدة‎ 

من الخدم ؛ الى منازل آل بسام چمیعا ببقداد » وامر حين وجه الخدم الى 
منازلهم بحبس منصور بن بسام ؛ وتصر بن متصور »© والحسن بن يسام » 
العروف بأبي آلحسین » وفرق بینهم . وصار الخدم الى منازلهم ففتشوها » 
فلم یجدوا فیها مالا » وکان لأبي الحسین عند امراته خمسة آلاف دینار في 
قمقم > غلما هجم الخدم علیهم رمت به جاریتها في بثر ماء » قلما اراد الخدم 
الانصراف سالت الراة جاريتها عن التمتم » نأعلمتها انها طرحته في البثر » 
فخافت أن یکون زوجها قد آقر بالال > ماذا لم يوجد توهم انهم احتالوا لستر 
ساثر اموالهم » فارسلت الى الخادم ؛ فاخبرته بما فملت الجارية » فاستخرج 
القمتم من البثر » وحمله معه » قلما صار الخدم الى الرشید آخبروه انهم لم 
یجدوا مالا » ووصف له آحدهم خبر المرأة والجارية والقمقم » وقد كان 
استحلف منصورا ونصرا وابا الحسین على اموالهم » نحلقسوا أنه لا مال 
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- عندهم > غير أبي الحسين ؛ فانه فکر له ان عند امراته خمسة آلاف دينار : 
فأمر لنصور عند رجوع الخدم بخمسين الف درهم » ولابي الحسين بثلائین 
الف درهم » ولنصر بعشرين الف درهم » ورد القمقم على ابي الحسين : 
وصلب صلتا بباب الجسر ثلاثة ايام » ينزل به في كل وقت صلاة ؛ ويرد 


الى الخشية . 
۱ یکتت ال وود ب 


وعبد الله والقاسم الع واخذه علیهم من الایمان : فکتب في ذلك کتابا 
مشهورا قال ف آخره : وكتب اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال 
بقين من الحرم دنة ثمان وثمانين ومئة . 


وكان يكتب للقاسم بن الرشید قمامة بن ابي يزيد ؛ كاتب عبد الاك 
ابن صالح . 

وتف عبرو بن مطرف بمكة » وصلى عليه الشيد » وقال : يرحمك 
الله » غوالله ما عرض لك أمرآأ ن ۰ احدهما لا ه» والآخر لك » الا اختسرت 
ل ا 

ولا انقضى ابر البرامكة » وحصل التدبير في ايام الرشيد على ما 
بيناه » اختلت الامور » وقصد الفضل بن الربيع لحفظ كدمة الرشيد في 
حضرته » وأضاع ما وراء بابه . 

وذكر الفضل بن مروان : أن أمور البريد والاخبار في ایام الرشيد 
كانت مهملة » وان مسرورا الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ! ويخلفه 
عليه ثابت الخادم . قال : فحدثني ثابت : أن الرشيد توفي وعندهم أربسعة 
آلاف خريطة لم تقض . 

وکان للرشید خادم » يقال له : سعید الخفتاني » وکان خادما جلیلا » 
وکان من خاصته بالرشید ومحله منه » انه امر الممال أن یتبلسوا كتبه › 
وینفذوا أمره في مئة الف در هم . 


آلرشید واللمون في خراسان : ولا شخص الرشید الى خراسان ؛ 
لانتفاضها برافع بن الليث بن نصر ابن سيار » خلف محمدا بیمداد » وجمسل 
معه يحيى بن سلیم الکاتب » یکتب له ویدبر اموره » وشخص معه اسماعیل 
بن صبیح » وکان يتقلد دیو ان الرسائل > ودیو ان الصوافي » ودیوان السر 
وشخص معه ايوب بن آبي سمیر یعرض عليه » وکان الفضل بن الربیم ایضا 
یمرض عليه > وکان یکتب تلفضل عبد الله ابن ثميم الکاتب » وأشخص ممه 
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المأمون ؛ وعلى كتابته وامره كله الفضل ابن سدهل © وكان الرشید قلده 
خراشان وجرجان وطبرستان والري وما يضاف اليها » وكان الرشيد قد 
عزم على تخليفه » وان لا يشخص معه » فقال الفضل بن هل للمآمون : لا 
تقبل » وسله ان يشخصك معه » فانه علیل وغير مأمون ان يحدث عليه 
حادث أن يثب علبك أخوك فيخلعك » وامه زبيدة » واخواله من هاشمم : 
مساله اشخاصه معه ؛ فابى عليه » فقال له ۰ اني ارید خدمتك في هذه 
العلة » ولست اسال حاجة » ولا احملك مئونة » وانن له » فسار معه . 

زواج وشعر ۰ وذکر مخلد بن آبان تال : 

كنت أكتب لنصور بن زياد » فنشخص منصور مع الرشید » واستخلف 
بالحضرة أبنه محمد بن منصور و اام اک 
عا ا الا E‏ 10 
على تزويج ابنه زياد بن محمد بن‌منصور ؛ فسال محمدا الآمين أن يزوره في 
أصحابه وقواده وكتابه » من غير أن يقدم في هذا تولا الي » نأجابه محمد 
الامين » ثم دعاني فخبرني الخبر » نقلت له : هذا أمر علينا فيه غلظ » ونحتاج 
الى مال جليل » فقال : قد وقع هذا ولا حيلة في ابطاله » وكان موضع بابه 
حي الي رن ۱ BK‏ مج N‏ 
اا ب ۱ ا و 
اياها جمعة » أو عشرة ایام » حتى نهدمها » ثم نبنیها اذا استغنينا عنها 
احسن بناء واحکمه . قال : فقلت هذا القول » وأنا متخوف أن يجيبوني ما 
لا احب »© فقالو! جميعا بلسان واحد : نعم » وكرامة ومسرة » غدا ثقرفها . 
أكثرها باللبن والاخصاص » نهدمناها » وجملناها كأنها رحبة » واتانا الامين 


بعض ما مدح به أبن منصور من الشعر : وفي محمد بن منصور يقول 
اشجم السلمي : 
على باب اين متصور علاسات من النبل 
حماعات وحسسب اليا ب فضلا کش ر: الامسل 
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وفيه يقول الخريمي : 


تتناساه کان لم تاته وهو غند الفساسن مذكور فير 


الع عورا ب و ا ا ب 
7 ون عند ۰ 


قال الفضل بن محمد بن منصور بن زياد * 
وفاة أبي ؛ وكانت بينه وبيني مودة وئقت بها » ثم قلت له ۰ جئت في حاجة ان 
سهل قضاؤها اعظم الامير بها المنة » وان تعذر فالاه يرمعذور ؛ فقال لي ؛ 
يا حبيبي » اذا كنت معذورا فلم جئتني ؟ أحفظ عني : اذا أوجبت على ننسك 
ان تنهض لرجل في حاجة » فاغضب بها وارض » والا فالزم منزلك . 


وكان عبد الله بن مالك ولي خسراج طساسیسج خرجان في ايام 
الرشيد » وكان يكنب له حماد بن يعقوب © وكان لعمرو الاعجمي هناك ضيعة» 
فقال عمرو لليمان بن مسلية كاتبه : لو صرت الى حماد بن يعقوب » كاتب 
عبد الله ابن مالك » فسألته أن يكلم صاحبه في وضع شيء من خراچنا عنا » 
وادیت الیه رسالة مني في نك ۶ نصار المان الى چاب جماد 4 متدم الیسه 
غلام اسود بغلة قد الجمها على رسنها » فلما رکب قرعت سلسلة الرسسن 
حديدة الحم hS‏ : يا غائم » اليس قد قد نقدمت اليك الا 
تلجم البغلة على رسنها » ثم عدل الى بعض المماجد فنزل » وخلع الغلام 
و ل و 9 ما نو 
هذا خير ؟ كم ترى هذا يسمح أن يتحمل لصاحبي من الخراج ؟ قال : ثم قلت 
اکلمه على كل حال اذ قد صرت اليه » فکلمته » فقطع علي الکلامم » وقال : 
اذا استقر بنا المجلس » فسل حاجتك » ثم صار الى دار صاحبه » ثم الى 
ديوانه » فجلس على بارية (۱) » ونظر في اعماله » ونفذ آموره الى نصق 
لتهار: ام رکب © وامرتن بالرگوب. ميملك 6 لا بلغنا باب متوله دفنه 
الفلام » فخرجت جارية خلاسية (۲) » ففتحته » ودخل نأذن لي © فدخلت » 
(۱) البارية : الحصير اللنسوجة ٠‏ 
(۴) الخلادسية : الجارية بين أبيض وسوداء أو بين أسود وبيضاء ٠‏ 
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وهو في بيت مرشوش © وفیه حصير ومساور چلود » وجيء پماء ففسل 
يديه ؛ وامرني بغسل يدي ؛ ثم جاعته الجارية بمائدة » علیها رغفان » وبقل ؛ 
وخل ؛ وملح » واتته سکباج ؛ فاکلنا منها » حتی لم يبق منها شي: ؛ ثم قال : 
يا جارية » هي طيبة فزیدینا منها ؛ فزادتنا » ثم انت بلون آخر ؛ فتناولنا منه؛ 
ثم رفعت الائدة » وغسلنا ایدینا » ثم قال : هات الآن حاجتك » فادیت اليه 
رسالة صاحبي ؛ فقال : وکم خراجه ؟ فقلت : ثمانية عشر الف درهم » قدعا 
بالدواة و الترطاس © وکنب الى عامله بترك !! لعرض للوکیل ‏ واعطاه روزابها 
للاحتساب بها ني ارزاقه ؛ ثم قال e‏ ا 
قد حلت املك الله على اناك وما كت لأكبك قينا لي © قصال * 
لا اعطيك الکتاب في أمر صاحبك ؛ فقلت له » بعد أن حادئته ساعة ۷ 
آلاف درهم » فكتب لي أيضا باحتمالها . 
حج الرشيد : وكان ال حجن نحم هق ا ار بو مدير فا 

الفضل لبن الربيع » غلما صار بمكة رأى في الحجر رجلا له هيئة وسمست 
يصلي » نقال للفضل ؛ يا عباسي » جثني بهذا الرجل » فقصده الفضل وهو 
قائم في صلاته » فانتظر انغتاله من الصلاة » ناطالها » مجذب ثوبه الفضل 
وتال له : أحب أمير المؤمنين » فخفف الرجل صلاته ؛ وقال له : مالي والأمير 
الزمنین ؛ قال ۰ هو ما ترى وتسمع . فقام وهو يتهادى في مشيته من الكبر. 
قال : فلما أتيت به الرشید عرفته خبره » مدعا به لما فرغ من طواقه » قلما 
رآه قال له : من الرجل ؟ فقال له " يا أمير الومنین ؛ ان الانساب تمنع من 
الاکتساب » فقال له : لتخبرني » قال : فانکر نسبي آمنا ؟ فأمنه » فانتسب 
قال له : ان امير المؤمنين قد قدر عندك » لما رأى من سمتك » اصابة الراي» 
فما عندك فیما كان من أمير الومنین من المهد الذي عهده الى ولاة العهد ؟ 
فاستعناه ن الجواب » فلم يعفه ؛ وقال له : أنت آمن » فقل بکل لسانك 
کل ما عندك » فقال : با أمير الوّمنین » رايتك قد اخذت ثلاث 4اسیاف مشحوذة 
مجملتها في غمد واحد » فانظر ما یکون بینها » فاطرق الرشید ملیا » ثم قال 
للفضل بن الربیع : يا فضل : اعطه ثلاث مئة دینار » واجعلها عليه في کل 
شهر باتي عمر امير آلژمنین . 

وحضر دیوان آلخراج في ایام الرشید شيخ من قدماء الکتاب » ومعه 
توقیع الرشید بتضاء دين عليه » فعني الکتاب به » وزجوا کتابه » فقال لهم: 
احفظو! عنا ثلاثا : الجوار تسب ؛ والودة تسب ؛ والصئاعة نسب . 

وکان فرج الرخجي مملوكا لحمدونة بنت الرشید » وهي المعروفة 
بحمدونه بنت غصص » ولحق ولاؤه بالرشید » وکان زياد أبوه من سبی معن 
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ابن زائدة ؛ وكان فرج سبى معه عند غزو معن الرخج . 

قال : قال عمر بن فرج قال : حدثني ابي » قال : 

كنت مع ابي زياد في عسكر معن ؛ في جملة من سباه من الرخج ؛ وكان 

قد سبى شيئا كثيرا » وغنم نم غنائم جليلة » فنزل وعسكر وحطت الاثقال » 

ونزعت السروج عن الدو اب ؛ فبینا هم کذلك ایصرو | غبارا ساطعا ) 
وظنوا انه الطلب » فأمر معن بقتل الاسرى » فقتلوا تحوا من اربعة آلاف » 
قال ۰ داخذني أبي ؛ فجعلني تحت الاكف » وقام في وجهي » وتال : لعلك 
ان قتلت انا ان تسلم انت » فنظروا ؛ فاذا هي حمير وحش › والغبار لها > 
وقد قتل بسببها اربعة آلاف . 


ونظر أعرابي الى نبل قصر فرج الرخجي ؛ فقال : 
لعيرك ما لول البناء بنافع اذا كان فرع الوالدین قصیرا! 
وكان الرشيد قلد فرجا الرخجي الاهواز » فكثر عليه عنده » واتصلت 
السعايات به » وتظلمت رعيته منه » وادعي عليه انه قد اقتطع مالا كثيرا 
من مال البلد » مصرفه بمخلد بن آبان الائباري ؛ في سنة آئنتین وتسعین 
وک 


وحدث للرشید سفر : فشخص ؛ وأمر فرجا بالخروح معه ؛ قملا صار 

يعض الارن ده 59 تب و من سید که فرج + تب أبن باحر 
حضر وانا معه » ولسنا نشك في ايقاعه به » وازالته نعمته » فو كفت بياب 
يقرب الرسيد + حن اليه نبا آنأ اة ر مان حال ها 
خرج وعليه الخلع » متضاعفت النعمة عندي » واکثرت الشكر لله جل وعز 
علي السلام ؛ وسرت معه حتی وصلت الى منزله ؛ فلما خلا سالته عسن 
خبره ؟ فقال : دخلت اليه ووجهه الى الفرب » وظهره الي » فلما آحس بي 

فتلي انيس ا و توعد ۲ ول لي با بن لیامت 
ر موق رل وات تست SSeS‏ 
والله لافعلن بك ولافعلن » غلما سكت قلت له : القول كما قال سيدي » 
واکثر منه في أنعامه علي » وحلفت بأيمان البيعة اني قد نمحت وشکرت 
الصنيعة ووفرت ؛ وما سرقت ولا خنت » ووالله لاصدتنك عن أمرى : عمرت 
البلاد » واستقصیت حقوقك من غير ظلم » ووفرت اموالك » وفعلت ما يفعله 
الناصح لسیده » وكنت اذا كان وقت بیع الغلات جمعت التجار » اذا تقررت 
العطایا أنفذت البیع ؛ وجعلت لي مع التجار فيه حصة » فريما ريحت : 


وربا وضعت ؛ الى أن اجتمع لي من ذلك ومن غيره في عدة سنين عشرة 
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كلاف الف درهم ؛ فاتخذت ازجا (۱) كبيرا : عقد بالچص والآحر » كأنه 
مجلس : وجعلت بين يديه موضعا اقعد فيه ؛ وعبيت البدور شيئا بعد شيء 
في الازج ؛ ثم سددته » وهو بحاله » ما اشك أن العنكبوت قد نسجت على 
ما فيه » فخذها ؛ وحول وجهك الى عبدك » وكررت القول و الحلف على 
صدقي » فقال لي : بارك الله لك في مالك ؟ فارجع الى عملك ودار رعيتك . 

عبد الله ابن عمر وسلیمان بن راسد : حدثنا علي بن أبي عرن تال ؛ 
حدثني الفضل ين مروان . 

ان الرشید صرف عبد الله بن عمر عن دیوان الخراج بسلیمان بسن 
راشد »© وآمره بالاستتصاء عليه . فجلس سليمان بن راشد في مجلسه ؛ 
ودعا بعبد الله ابن عمر » فجلس بين يديه ؛ فقيل أن يناظره بشيء دخل 
الفضل بن يونس على سلیمان » فسلم عليه ؛ فاوسم له سليمان الى جانبه» 
فالتفت الفضل بن يونس الى سليمان بن راشد » فقال له : يا ابا ايوب : 
اوسع مجلسك » واوما الى موضع عبد الله بن عمر » فقال له سليمان : 
ما اردت بهذا ؟ فقال له : ان المجلس الذي جلس هذا فيه اليوم » ستجلس 
أنت فيه غدا » فمن ثم قلت : أوسع مجلسك » فحلف سلیمان أنه لا يحاسب 
عبد الله بن عمر » ولا ينظر له في آمر . 

ولا صار الرشيد بطوس »© واشتدت علته » اتصل خيره بمحمد الامین» 
فوجه ببكر بن المعتمر » وجعل له ي كل يوم الف دينار » ودنع اليه كتيا الي 
الفضل بن الربيع » واسماعيل بن صبیح وغیرهما » يأمرهم بالقفول السی 
مدينة السلام ان حدثت بالرشيد حادثة » وكان الرشيد تد جدد الشهادة 
للمأمون بجميع ما في عسكره » من مال وأثاث وخرئى ورقيق وكراع » وامر 
باترار الجميع معه » وتسلیمه اليه » ان حدثت به حادثة . فليا ترك بكر بن 
المعتمر عسكر الرشيد » وكانت معه كتب ظاهرة بعيادته » وكتب باطنة الى 
التوم بالقفول ؛ والاحتياط على ما في المسكر » واتصل خبر الكتب الباطنة 
بالرشيد » وامر باحضاره ومطالبته بالكتب » فجهدها . 

قال عبد الله بن عبد الله بن ظاهر : فحدثني محمد بن متصور بن زياد 
قال : حدثني أبي » قال * 

كنت مع الرشيد بطوس في علته التي مات فيها ) وقد ورد بكر ايبن 
العتمر بالکتب » والمأمون حينئذ بمرو » وقد ظفر باخي رامع ابن الليث » 
واحضر في ذلك الیوم ومعه ترابة له » فحبسا » نخلم الرشید على بكر » 
وصرنه الى منزله » ثم آمر باحضاره ومطالبته بالکتب » نجحدها » ودافع 


() الارج : بيت يبنى طولا ٠‏ 
1Y‏ 
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عنها : ماهر بحبسه . قال : ثم چلس الرشید جلوسا عاما نی مضرب خز 
آسود » استدارنه اربع مئة ذراع » وني ارکانه اربع قباب مفشاه بخز اسود»ه 
وهو جالس في فازة (۱) خز سوداء » في وسط الضرب » والعمد كلها سود > 
و علیه حبة سوداء خز بغير قمیص ؛ وعلیها فنك (۲) قد استشمره » لشدة ما 
هو فيه من البرد و العلة » وقوقها دراعة خز سوداء مبطنة يفتك » وعلی 
راسه قلنسو: طويلة ؛ وعيامة خز سوداء » وطیلسان اسود » وسيف 
بحمائل » وتحنه احد عشر فراشا خزا اسود ١‏ والوسائد والخاد وساثر ما 
یقرب منه خز اسود ؛ وهو لما به » وخلف السند خادم یمسکه بيده » لثلا 
يميل ؛ والغضل بن الربيع جالس بين يديه » نقال للفضل : مر بكرا باحضار 
ما معه من الکتب السرية ؛ فأنکرها وقال : وما معي الا الكتب التي أوصلتهاء 
فقال الرشید للفضل : توعده > واعلمه انه ان لم یفعل بلغت منه غاية الکروه» 
ناقام بكر على الانکار و الجحود » فسمعته يقول للخادم يصوت خفي : قل 
للفضل : قنبوه » فنحي بكر » وجيء بالقنب » فقنب من قرنه الى قدمه » قال 
بكر : فایقنت بالوت » ویئست من نفسي © و عملت على الاعتراف » فاني 
على ذلك حتی امر باحضار مروان آخي رانع © وترابته الذي كان ممه > 
فاحضر : فقال له الرشید : ایتوهم رامع انه يغلبتي » والله الذي لا اله الا 
هو » لو كان معه عدد نجوه السماء » لتلتطتهم واحدا واحدا » حتی اقتلهم 
عن آخرهم » فقال مروان : الله الله في" يا امير المؤمنين » فان الله اعلسم 
راهل خراسان جمیما إني ما زلت بريئا من آخي » ومما هو عليه منذ عشرین 
سنة ؛ واني لشي عليه بلزوم الطاعة » وترك ما هو بسبيله » فلا یتبل » 
وانني للازم لسجدي وصلاتي ومنزلي » فاتق الله في" ؛ وي هذا الرجل » 
نتال له عرابته : تطم الله لسانك ! انا والله کذا وکذا ندعو بالشهادة » 
نلما ررقتاها على يدي :شر خلقه ٠‏ اخنت في الاعتدار HEA ET‏ 
ذلك » وقال : علي بجزارين » فقال له قرابة مروان » أفعل ما شئت » فاأنا 
نرجو أن يرزق الله الشهادة » ونقف نحن وانت بين يدي الله عز وجل في 
اقرب مدة » فتعلم كيف يكون حالك » فنحيا » وابر القوم بتفصيلهم عضسوا 
عضوا : فوالله ما فرغ منهما حتى توفي الرشيد . 

قال بكر : فأنا اتوقع خروج نفسي » حتى أتاني غلام لابي العتاهية 
قد بعث به الي مولاه » وكتب في راحته شیثا » فقراته » فاذا هو ؛ 
هي الايم والغير وأمر الله ینتظر 


(۱) الفازة : خيهة بعودين ۰ 
(۲) الفتك : دابة پلبس جلذها گروا ٠‏ 
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انیس اس ان ترك فرس.ا فأيين الله والسدر 
فوئقت نكك باللة عن وجل وام ی 
بالعشل ابن الربيع تد اتبل يريدثي » فلما ترب مني قال : حلوا عن ابي 

خليدة » فقلت : ليس هذا وقتا تكنيئي فيه » فدعا بخلع » فخلعت علي » 
قال لي : اعظم الله اجرك في امير المؤمنين » واخذ بيدي ؛ فأدخلني بیتا وهو 
مسجی فيه © وکشف عن وجهه » قلما مکی ع 
ا و وت رای قوائيه » وجعلت الکتب فیها > 
وجعل الجلد فوقها ؛ فشق الجلد ؛ ۷1 القوائم » وسلم بكر الکتسب 

الى أصحابها » واخذ الاجوية واتصرف . 

وکان قیما کتب به محمد الى الأمون » في کتاب طویل » فصل قال فيه 


کتاب الامين الى آلامون بعد وفاة الرشید : واضمم الى الیمون بن 
الیمون الفضل بن الربیع ولد امير المؤمنين رحمه الله وحرمه واهله » وامره 
بالمسير معهم » فيمن معه من رابطته وجنده . 

وقي فصل آخر منه : 

واياك ان تنفذ رايا » او تبرم امرا » الا براي شيخك » وثقة آبائك » 
الفضل بن الربيع » واقر الخدم على ما في أيديهم من الاموال والخزائن 
وان مرت لاهل عسكرك بعطاء أو رزق » قلیکن الفضل بن الربيع التولي 
عند وصول كتابي هذا إسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر » على مرکبهما من 
دو اب البريد . 


كناب الرشيد وولاة آمره : وتوني الرشيد في جمادي الآخرة من سنة 
اثنتبن وتسعين ومئة » وعلى نفقاته وتدبير أموره الفضل بن الربيع » وعلى 
ديوان الرسائل ودیوان السر وديوان الضياع وديوان الصواني اسماعيل 
بن صبيح » وعلى ديوان الجند ابن الهذلي وعيد الله ين عبدة الطائي > 
وعلى ديوان الخراج بالسواد ؛ سليمان بن عمران » وعلى ديوان خراج 
الشام ومصر وافريقية والموصل واآرمينية وآذربیجان والمدينة ومكة واليمن » 
علي بن صالح » وملى ديوان خراج الجزيرة محمد بن اسماعيل بن صبيح . 

الامون والفضل ابن اقربيع : وجد النضل بن الربيع في المسير 
بالسکر بجمیع ما فيه » ولم يعرج على الأمون © ولا التفت ۷ . فليا 
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اتصل الخبر بالامون هم بأن يلحقهم في الفي نارس خيل جريدة ؛ فقال لمه 
الفضل بن سيل : ان فعلت هذا لم آمن أن يقبضوا عليك » ويجطوك هدية 
الى محمد : ولكن تقيم وتكتب الیهم کتابا » وتوجه اليهم رسولا » يذكرهم 
البيعة > وتسالهم الوفاء > وتحذرهم الغدر والحنث . فقبل ذلك الأمون » 
ووجه بسهل بن صاعد » وكان على قهرمته » وكان عاقلا حازما » وبنونل 
الخادم مولی الهادي > وکتب معهما » فلحقا الفضل بن الربیع والعسکر 
بنیسابور » فلم يقبلوا منهما ؛ ولا التفتوا الیهما » فانصرفا بالخبر الى 
المأمون » فقال له الفضل بن مهل : هؤلاء اعداء قد استرحت منهم » وبعدوا 
عنك ؛ ولکن افهم عني شیثا أقوله : ان هذه الدولة لم تكن أعز منهاا في 
ایام أبي جمنر : فخرج عليه التنع یطالب يدم ابي مسلم » فتضعضع المسكر 
لخروجه » ثم خرج بعده یوسف البرم وهو كافر » فقامت عليه القيامة » 
ثم خرج بعده استاذ سيس يدعو الى الکفر » نشخص اليه الهدي من الري 
الى نيسابور ؛ ثم هذا بالامس كيف رأيت الناس لا ورد عليهم خلع رافع بن 
الليث ؟ غقال : رأيتهم أضطربوا اضطرابا شدیدا » قال : فكيف بك وانت 
نازل في أخوالك وبيعتك في اعناقهم » كيف يكون اضطراب اهسل يغداد ؟ 
اصبر قليلا وانا اتضمن نك الخلافة » فقال له المأمون : قد نعلت » ووالله 
لأشكرنك . 

ابن سهل والمامون : ولا أجمم المأمون على المقام بخراسان © قال له 
النضل بن مهل : ان هؤلاء الرؤساء کمبد الله بن مالك ويحيى بن مماذ 
وغيرهما أنفع لك مني » لا قد شهر وتقدم من رياستهم » وما عندهم مسن 
القوة على الحرب » فدعني اکن خادما لك » حتى تصير لي محبتك » وتجمل 
اليهم ظاهر الامر » فقال له ؛افعل ما رأيت »© فلتيهم الفضل بن سهل قفي 
منازلهم ؛ وذكرهم البيعة » وما يجب من الوفاء بها . قال : فكنت كاني آتيهم 
بجدفة على طبق لا يحل أكلها » فيدفعني بعضهم © ويقول بعضهم : ومن 
يدخل بين امير المؤمئين وأخيه ؟ فعرف المأمون ذلك » فقال له : فقم انست 
بالامر » نقال له النضل : قد قرات القرآن » وفهمت أمر الدين » والراي آن 
تجمع الفتهاء » وتدعوهم الى الحق » والعيل به » واحیاء السئة » وأن تقعد 
على اللك ؛ وان تواصل النظر في الظالم » وتکرم القواد واللوك » وابنضاء 
اللوك » فقعل ذلك » وکان يقول للتميمي : نقيمك مقام موسی بن كعب 4 
ويقول للربعي : نقيمك مقام ابي داود » ویتول لليماني : نقيمك مقام قحطبة 
ومالك بن الهیثم ؛ وحط على خراسان ربع الخراج » فكانوا یقولون : ابن 
اختنا وأبن عم رسول الله . ولا رای رافع بن الليث سيرة الامون اناد 
له ؛ ودخل في طاعته » في سنة اربع وتسعين ومئة » فاعطاه الامان » فصار 
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اليه : فاکرمه ؛ وخص به ۰ 

ولا خص الفضل بن سهل بالامون » وتبین نجاپته » ودلته النجوم 
على انهه يلي الكلافة : طالبه بان یکتب له رقمة بخطه » فكتب له رقعة 
تسكفيا : 

جعلت لله على نقسي ان استرعاني امور المؤمئين » وقلدني خلافنته 
في خلقه ؛ العمل فيهم بکتابه وسنة رسوله » محمد صلى الله عليه وسلم » 
ولا أسفك دما عمدا الا ما احلته حدودة » وسفکته فروضه » وان لا آنال من 
أحد من الخلوقین مالا ولا اثائا غصبا » ولا بحيلة تحرم على السلمین © ولا 
اعمل في شيء من الاحکام بهواي » ولا بغضبي » الا ما كان منهما في الله عز 
وجل وله » وجملت ذلك كله عهدا مؤكدا على أن افي به » رغبة في زيادته 
أياي » ورهبة من مساعلته لي عنه » فائه جل وعز يقول : « واوفوا بالعهد 
ان المهد كان مسؤولا » » فان حلت أو غيرت كنت للعن مستحقا » وللتكال 
متعرضا : وأعوذ بالله من سخطه > وارغب اليه في المعونة لي على طاعته » 
والحؤول بزني وبين معصيته » في عافية لي ولجماهة المسلمين ؛ وأن يسهل 
لي ما يحب ويرضى في جميع أموري ۰ أنه قريب مجيب ؛ وعلى ما یشساء 
قددر . 

وكان يونس بن الربيع يحجب المأمون » وهو ولي المهد » فدعا يونس 
يوما ابا محمد اليزيدي » ناقام عنده » فصار اليه الفضل بن سهل » فتحادثا 
وتناوضا » فقال له اليزيدي في بعش قوله : ان الام جميل الراي فيك » 
مسحو سي ) لأرجو ان يبلغك الله مبلغا تتمکن منه 
معه » وتملك ألف الف در هم . لتر ال ا ثم قال له ٠‏ ما هذا 
الکلا جو ب اك اويا ا | 
نتال له : ما انكرت حتی اخرجك الى هذا » مع مودتي لك » وميلي اليك ؟ 
فقال له : تقول لي : تملك الف آلف درهم ؟ قال : فما انکرت » وما الذي 
تريد ؟ قال : والله ما صحبت هذا الامیر لاکسب معه مالا قل أو کشر ؛ وان 
همتي لتتجاوز كل ما يجوز أن یملك )© قال : فلما صحبته اخرج خاتمه من يده » 
ثم تال : لیجوز طابع هذا في الشرق والغرب » لهذا خدمته » ولهذا صحبته . 
نيا طالت الدة حتي بلغ الآمل . 

وكان الفضل والحسن ابنا سهل » والامون ولي عهد » عند بعض 
الخدم المتقلدين الاعمال في ایام الرشيد ©» وانه دخل على الخادم نتى كان يلي 
له شیثا » غفلما رآه ضحك ؛ ثم قال له ؛ هذه مشية تعلمتها بعدك » فانظر : 
اهي أحسن آم ما كنت آمشي » حتى انتقل عنها ؟ ثم غير مشیته » وجاء 


NAY 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قجاس : فانی برعونات کثیرد » فلم یزل الخادم يحتال له » حتى خرج » نم 
قال لهما : ان بعس الناس يحب أن یظهر خاصیه ليست له ؛ فليا خرجا من 
عندد : قال الحسن للفضل ۰ نمذب نفسك ثلاثين سنه من ذي قبل »© 
بالصيانة والروء: وطلاب الادب » ومثل هذا يلي الاعمال ! فقال له الفضل ٠‏ 
لو حمل هذا ٤‏ وضریت استه بالدرة ؛ خرج منه عون صدق . ان الناس 

وحكي ان الفضل بن سهل ولی انسانا شیئا » فاساء فيه » فامر بحمله» 
فضرب استه بالدره ؛ ثم قال له ۰ قد اديتك بهذا » فان صلحست والا 
آطر حناك . 

صورة لقائمة من فوائم الخراج ايام الرشید : وجدت في کناب عمله ابو 
الفضل محمد بن احيد ين عبد الحمید الکانب ۰ في اخبار خلفاء بني العباس > 
بخط آيي الفضل »© يقول : 

انفذ الي ابو القاسم چعفر بن محمد بن حفص رقمة : انتسخها من 
دواوين الخراج : الكاتب ذكر فيها أن أبا الوزير عمر بن مطرف الکاتسب 
من اهل مرو ؛ وانه كان يتقلد ديوان الشرق للمهدي » وهو ولي عهد » نسم 
كتب له ني خلاننه ‏ ولموسى ولهارون ؛ وانه عمل فيايام الرشيد تقبیرا 
النواحي ؛ من المال والامئعة » نسخته : 

١‏ اتمان غلات السواد 

۲ س ابواب الال بالسواد 
اربعة عشر آلف الف ؛ وثماني مئة الف در هم . 
الحلل التجرانية : مئتا حلة . 
الطين للختم : مئتان وأربعون رطلا . 


۲ - کسکر 

آحد عشر الف آلف » وست مئة الف در هم . 
؟ ‏ اكور دجلة 

عشرون ألف ألف » وثماني مثه الف درهم . 
ه ‏ حلوان 

اربعة آلاف ألف » وثماني مثة الف درهم . 
)5 الامواز 


خمسة وعشرون آلف الف درهم . 
۱۸۲ 


۷۱۲20۱۷۷6۵0-0 1 


السکر : ثلائون ألف رطل . 
۷ - ارس 
سبعة وعشرون الف الف در هم . 
ماء الزبیب الاسود : عشرون الف رطل . 
الومان وال يثنا الف و یت و الفا : 
ماء الورد : ثلائون الف قارورة . 
الانيجات (۱) : خمسة عشر الف رطل . 
الطین السيرافي : خمسون الف رطل . 
الزبيب ‏ بالکر الهاشمي ‏ ثلاثة اکرار . 
۸ - کسرمان 
اربعة آلاف الف ومئتا الف درهم . 
التاع اليمني و الخبيصي (۲) ۰ خمس مثة ثوب . 
التمر ۰ عشرون الف رطل . 
الكمون : مئة رطل . 
٩‏ - مکسران 
اربع ملة الف درهم . 
٠‏ - آلسند وما بلیها 
أحد عشر الف الف » وخمس مئة الف درهم . 
الطمام بالقفیز الکیرخ : الف الف تفیز . 
الفيلة : ثلاثة فيلة . 
الثياب الحشيشية : الفا ثوب . 
الفوط : آربعة آلاف فوطه . 
العود الهئدي ۰ مثة وخمسون منا . 
ومن سائر اصناف العود : مئة وخمسون منا . 
النمال ۰ الفا زوج » وذلك سوی القرننل والجوزبوا . 
۱ - سجستان 
اربعة آلاف ألف » وست مئة آلف درهم . 
الثياب المعينة ۰ ثلاث مئّة ثوب . 
النانيذ (۳) : عشرون الف رطل . 


(۱) هي ما نسمیه - ابلانجو - وکانوا یتخنون مدها مربی ٠‏ 
(؟) خبپص : بلدة بکرمان ٠‏ 
(۴) في القاموس : الفانبذ ضرب من الحنواء ٠‏ 
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۲ ل خراسان 
مانية وعشرون الف الف درهم . 
نقر الفضة د الامناء : الفا نقرة . 
البراذین : اربعة آلاف برذون ۰ 
الرعق : الف رامن + 
التاع : سبمة وعشرون ألف ثوب . 
الاهليلج : ثلاث مئة رطل . 

۳ - جرجان 
أثنا عشر الف الف در هم . 
الرس + الفه مناه 

15 س قومس 
الف الف . وخمس مئة الف درهم . 
نقر الفضة ۰ الامناء : الف نقره . 
الاكسية : سپمون کساء . 
الرمان : اریعرن الف ربانه: 

٥‏ - طبرستان » والرويان » ودنباوند 
ستة آلاف الف » وثلاث مئة الف درهم . 
الفرش الطبري : ست مئة قطعة . 
الاکسیه ٠‏ مثتا کساء . 
الثیاب : خمس بثة ثوب . 
النادیل ۰ ثلاث مئه مندیل . 
الجامات © ست مه جام . 

13 السري 
أثنا عشر الف درهم . 
الرمان : مئة الف الف رمائة . 
الخوخ : الف رطل: د 

۷ س أصفهان 
سوی خمتش ورساتيق عيسى راديس 
أحد عشر آلف الف درهم . 
العسل : عكرون الف رطل . 
الشمع ۰ عشرون الف رطل ۰ 

۸ - همذان ودستبي 
احد عشر الف الف » وثماني مئة الف درهم . 
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الرب والرمانين : الف متا . 

المسل الاروندي : عشرون الف رطل . 
٩‏ - ما هي البصرة والكوفة 

عضرون الف الف وسبع مئة الف درهم . 


۰ - نسهرزور وما یلیها 
اربعة وعشرون الف الف درهم ٠‏ 

۱ الموصل وما بلیها 
اربعة وعشرون الف الف درهم . 
العسل الابیض : عشرون الف رطل . 


؟؟ ‏ الجزيرة » والديارات » والفرات 
اربعة وثلاثون الف الف درهم . 

۲۳ - آذربیج ان 
اربعة آلاف الف درهم . 


6 - موقان وکرخ 
ثلاث مئة الف درهم 

6 جيلان 
من الرقيق ؛ مائة راس . 
اليز والطيلسان 1 
من العسل : أثنا عشر زقا . 
ومن اليزاة : عشرة بزاة 58 
ومن الاکسیه : عشرون کساء ۲ 


١‏ - ارمينية 
ثلائة عشر الف الف درهم . 
البسط المحفورة : عشرون بساطا . 
الرقم : خيس مئة وثمانون قطعة . 
المالح النبوذ ماهي : عشرة الاف رطل . 
الطريخ : عشرة آلاف رطل . 
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۷ - قنسرون والعواصم 
اربع مئة آلف وتسعون ألف دیثار . 
۸ - حمص 
ثلاث مئة الف وعشرون آلف دینار . 
الزبیب : ألف راحلة . 
۹ حه دسق 
اربع مئة الف وعشرون الف دینار ٠‏ 
۰ ب الاردن 
سته وتسعون ألف دینار . 
۱ - فلسطین 
ثلاث مئة الف وعشرون ألف دینار . 
ومن جمیع اجناد الشام من الزبیب : ثلاث مئة الف رطل . 
۲ _ مصر 
سوي تنیس ودمياط والاشمون - فان هذه وقفت للنفقات 
الف الف » وتسم مثة وعشرون الف دینار . 
۲ - برقة 
الف ألف درهم . 
۲ - افريقية 
ثلائه عشر ألف الف در هم . 
من البسط : مئة وعشرون بساطا . 
6 اليسن 
سوى الثياب 
تمان تا لت 2 وون الك دار .: 
5 ا مكة والمدينة 
ثلاث مئة الف دينار . 
حملة التقدير : فذلك العين » خمسة آلاف الف ديئار » قيمتها حساب 
آئتین و عشرین درهما بدينار ۰ مئة آلف آلف » وخمسة وعشرون الف ألق © 
وخمس مئه » و اثنان وثلاثون آلف در هم . 
الوری : اربع مثة الف الب » واربعة الاف الف » وسبم مثة الف » 
وثمائية الاف درهم . 
يكون الورق مع قيمة العين ‏ خمس مئة الف الف » وثلاثين الف الف »> 
وثلاث مئه آلف ؛ وائني عشر ألف در هم . 
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ایام محمد الامین 


وكا ابضى ار الن.معيد آلا قله يكن بى سیم يران الرسفت؛ 


وكان يكتب للفضل بن الربيع موسى بن عيسى بن يزدانيروذ » وداود 
ای" ۲ ۰ 


وکان الفضل ینزل في الشارع الاعظم ؛ بازاء درب السقائین » وکان 
لما عزم على بناء متزله هذا وهب له الرشيد من مال الاهواز خمسة وثلائین 
الف آلف درهم ؛ معونة له على بنائه ۰ 


ولا استقر أبر محمد الامين » وحصل ما ورد به عليه الفضل بن الربيع 
من العسكر يما فيه : كتب الى المأمون يسأله التجافي له عن بعض الاعمال 
بخراسان ؛ وان يطلق له انفاذ رجل يتقلد البريد من قبله » ليكاتبه بأخباره » 
فثق ذلك على آلامون : ودعا الفضل بن سهل فشاوره ؛ فقال له ۰ آن. لك 
من شسيعتك واهل ولايتك بطانة © وني مشاورتهم تأنيس لهم » وفي قطع الامر 
دونهم وحشه ؛ وظهور قلة ثتة بهم » فشاورهم » فأحضرهم ؛ فأشاروا 
نخاف من ضرر منمه : قال : وهل تثقون بکفه بعد اعطائه ذلك » والا یتجاوز 
بلاطلب الى غيره ؟ قالوا : لا » ولکنا نرجو السلامة » تال : فان تجاوز الى 
مسالة اخری ؛ اليس قد تعجلنا الوهن بما اعطیناه . ووافق الفضل 
بن سهل الحسین في ذلك الراي » فقال في کلام طویل : ليس النصر بالكقرة 
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ده من ذلك ٠‏ ويدفعه عنه . 


ثم مقدم الأمون الى الفضل بن سهل أن يكتب الى خد عالبفقة اله 
بحرمه وونده : وکان له بیفداد اینان من ام عيسى بنت موسسي سي الهادي © 
نزولا معها في قصر آلامون ٠‏ وبمئه آلف دینار » كان الرشید آوسی له بها 
من بيت الال ۰ فاجابه بانه قد صرف الال في امور السلمین ۰ فيما هو اولی 
مما اوسی به الرشید : وأن حرمه وولده يجرون عنده مجری حرمه وولده > 
وانه لا يرى تعریضهم لما عرضهم له من مشمقة ألسفر ؛ وغرر الطریق ؛ وأنه 
اذا رای لذلك وجها اذن له فيه : فاستحکمت وحشه الامون ۰ وعلم مذهب 
محمد فيه . واخد ف آهبه التحرز منه . 


خلع المأمون : ولا استوسق الامر لحمد » زين له الفضل بن الربيع 
خلع آلأمون » وکان يخافه أن افضى الامر اليه » وعاون الفضل على تلك 
NEVE SEO‏ 

بعد الخليفة : وخلع الأمون : وبلغ المأمون ذلك وما أحدثه لوسی ابنه 
بعده من أمر الخطبة . 

وندب الفضل بن سهل طاهر بن الحسين للشخوص الى الري » ورآه 
متثاقلا » فقال له : ما أمنيتك ؟ قال : امنیتی ان اخطب على منبر فوسنج » 
ويكون في صندوقي مئة الف درهم » فولاه فوسنج » وامر له بمئة الف درهم » 
وترکه آياما » ثم دعاه الى الشخوص > فاجابه » غقال الفضل : اذا نال 
الرجل النی : خاض الدماء . 

وكان الحسين بن مصعب بفوسنج : فلما تدم الى حضرة المأيون ؛ 
وعرف خبر ابنه طاهر » انكر تعرضه لما تعرض له » فقال : الفتن لا يتعرض 
فيها الا كل خامل » لا اصل له ولا نباهة » ليذكر فيها » أو يعطب فلا يبالي » 
ا و ا و 
أقبل ما دعيت اليه ؛ أن يقلد الامر غيري واضم اليه » فلآن أكون متبوعا » 
أفضل من أكون تابعا . 


لما انتهى الى الفضل بن سهل خبر ملي بن عيسى » وخروجه مسن 
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فلما رای طاهرا اعرض عن غيره ؛ وكان اعور كريه الوجه مشمرا : وجعل 
يقول : هو هو »؛ ثم عقد له على الري » فرمی الحسين بن مصعب نفسه بين 
يديه : واستمناه من انفاذه » وال له : اني لم اقل هذا اشفاقا عليه » ولكن 
خوفا من أن يحدث عليك حادثة يعسر تلافيها » نوالله لتد كنت اراه في 
ولاية علي بن عيسى خراسان ؛ وانه ليقف بين يديه في جملة خلق كثير » 
وفرائصه ترعد منه . ولعله أن ينظر اليه بتلك العين » نتال له الفضل بن 
نهل : أمسك » فقد عقدت له عقدا لا ينقض نيفا وستین سنه ۰ 


ولا عزم محمد على مكاتبة المأمون بان ينزلله عن بعض اعماله » تقدم 
الى اسماعیل بن صبیح ان يكتب اليه في ذلك ؛ فقال : يا امير المؤمنين ان 
مسالتك له الصفح عن بعض ما في يديه توكيد للظن ؛ وتقوية للتهمة » ومدعاة 
للحذر » ولكن تكتب اليه وتعرفه حاجتك اليه » وشوقك الى قربه ؛ وايثارك 
الاستعانة برايه ومشورته » وتساله القدوم عليك » مان ذلك أحرى أن لا 
يوحشه ؛ فقال : اكتب بذلك »© نکتب به » فلم يلتفت اليه المأمون » ولا 
آجابه عنه . 


ثم الح الفضل بن الربيع على محمد في خلع المأمون » وقوي عزمه فيه » 
واعانه عليه علي بن عيسى ؛ قبايع لابئه موسی بالعهد بمده » وسماه © 
« الناطق بالحق » » وخلع المامون والتاسم ؛ وكتب الفضل بن الربيع عنه 
بذلك » وبالنهي عن الدعاء لهما على النابر » واحضر عبد الله ين محمد 
احد الحجبة » وسأله التلطف في أخذ الكتابين اللذين كان الرشيد علقهما في 
بيت الله الحرام بالبيعة » نفعل ذلك . وسرقهما وصار بهما اليه ؛ فدنعهما 
الفضل الى محمد © فيزقهيا . 

وسارت الركبان في الآفاق بغدر محمد » وبحسن سيرة الأمون > 
فاستوحش الناس منه » وائحرفوا عنه » وسکنوا الى المأمون » ومالوا اليه. 

وكان محمد لما اجمع على خلع المأمون شاور يحيى بن سليمان في ذلك » 
فقال له : وكيف بذلك يا امير المؤمنين مع ما وكده الرشيد من بيعت » وتوئق 
في عهده عند خاصته وعامته ؟ فقال له محمد : ان ذلك كان فلتة وخطأ من راي 
الرشيد ؛ شبه عليه فيه جعفر بن يحيى بسحره » ففرس لنا غرس مكروه 4 
لا ينفعنا ما نحن فيه الا بقطعه » وأنت رجل مهذار » ولست بذي راي مصیب» 
والراي الى الشيخ الوفق » والوزیر الناصح » قم نالحق بمدادك واقلامك » 
يعني محمد بهذا التول الفضل بن الربيع . 
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وكان بكر بن المعتمر يعارن الفضل على رأيه عند محمد في مساءة 
الأمون . قال يوسف بن محمد شاعر طاهر بن الحسين أبياتا منها : 


اضاع الخلافة غش الوزير 
فبكر مشيسر وفضل وزير 
ومن يؤثر الفسق يخذل بسه 
لوط الخليفة اعجوية 
نلو يستعقان مذاب ذا 


وحمق الامیر وجهل الشیر 
يريدان ما فيه حتف الامى 
وتنفر ش4 ينات اله لضمير 
واعجب منه بفاء الوزیر 
کذاك لعمری اختسلاف الامور 
لک‌انا مه تا ابر ستير 


مقنل ابن عیسی : وجهز محمد علي بن عیسی في سنة خمس وتسعین 
ومئة » فكان من امره ما كان ؛ فلما ورد خبر قتله » اشار الفضل بن الربيع 
على محمد بقبض ضياع الأمون وماله ببغداد والسواد » فأئن له في ذلك » 
ففسل . 


ولا قتل طاهر بن الحسین علي بن عیسی »؛ دعا بکاتبه لیکتب السی 
الفضل بن سهل بخبره » فلم يكن في الکاتب فضل ؛ لافراط الجزع » وشدة 
الزمع بما شاصد » نکنب طاهر الى الفصل بيده » وکانت عادضه أن 
بخاطبه بالامرة 4 فاستط ذلك وکتب ١‏ اطال الله بقاعك » وکیست آعدايك » 
وجعل من يشنؤك مداءك ؛ کتبت اليك وراس علي بن عيسى بين يدي › 
وصل الكتاب الى الفضل انکره » حتى وقف على ما تضمن ؛ فقال :+ حق له » 


وقيل ۰ ان الخريطة سارت » وبين الموضع وبين مرو نحو من مئتين 


وخمسین فرسخا ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الاحد » فوردت يوم 
الاحد . 


ثم آبر محمد الفضل بعد قتل علي بن عیسی بتجهیز عبد الرحسن 
الابناري » نجهزه وشخص )۰ وكان من ابره وقتله ما كان 2 


وقائع واحداث : ثم دعا الفضل بن الربيع باسد بن يزيد بن مزید » ال٠‏ 
فدخلت عليه وهو في صحن داره » وهو يقول : يئام نوم الظربان »؛ وينتبه 
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شفله كأسه ولهوه عن مصلحته » والايام توضع في هلاكه . ثم اقبل علي » 
فقال لي : انما نحن وأنت يا أبا الحارث شمب من اصل » ان توي قلوينا » 
وان ضعف ضعفنا » وان هذا الرجل قد التي بيده القاء الامة الوکماء » 
يشاور النساء » ویخلد الى الرژیا ؛ وهو یتونم الظفر ؛ ویتمنی عقب الایام » 
والحتف اسرع اليه من السیل الى قيعان الرمل » وقد خشیت والله أن نهلك 
لهلاکه » ونعطب بعطبه © وقد فزعت اليك في لقاء هذا الرجل لامرین »© 
اجدهما : صدق طاعتك ؛ وفضل نصيحتك » و الثاني : يمن نقيبتك » وشدة 
باسك © والاقتصاد راس النصيحة . ناشتط عليه اسد فييا التمسه من 
ذلك © فغضب > وأمر بحبسه . 

وكان الفضل بن الربيع يقول : 

مسألة الملوك عن حالهم من تحية النوکی » فاذا آردت ان تقول : كيف 
يجد الامير نفسه ؟ فقتل ؛ انزل الله على الامير الشفاء والرحمة فان السالة 
توجب الجواب ؛ فان لم يجبك اشتد عليك » وان اجايك اشتد عليه . 

وأهدى أبو المتاهية الى الفضل نعلا » وكتب اليه : 
لو كنت ار إن أشركهما خسدي جعلت شراکها خدي 

وکان ابو نواس ينادم محمدا » ویخص به ؛ وله فيه اشعار كثيرة » 
ومعه اخبار مشهورة » فقال الفضل بن سهل يزري على محمد به » ویعیبه 
باحتماله آیاه : وکیف لا یستحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه ما 
لا بنکره عليه ؟ وهو : 

ثبلغ ذلك محيدا » غاأمر باحضار أبي نواس » فاحضره وعنده 
فلا يطمعسن في ذاك مني طامع ولا صاحب التاج الحجب قي القصر 


وهذه الامیات من تصیدة له جيدة 6 واوثها ۱ 
1۹۱ 
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ويلغه انه قال : 
استئيهماا يا نفافه مزه الطع سم سلافسسة 
بشثل ما ذلست وضاست بهد هسارون الخلاف2 


فلما دخل عليه ؛ قال له : يا عاض بظر امه ' شحمه العاهرة » وشتنمه آقبح 
شتم » انت نتکسب بشعرك اوساخ ايدي جمیع الناس ؛ ثم تقول ؛ 
© ولا صاحب التاج الحجب في التصر © 

فقال له سلیمان بن آبي جعفر : وهو والله يا 'مير آلمنین من كيار 
الثنوية ؛ فقال له ۰ ايشهد عليه بهذا أحد ؟ فاستشهد سلیمان جماعة » 
كثر » وقال بعد شربه اياه : بزعمون ان مع کل قطرة ملكا » فکم تراني قد 
شربت من اللائكة ؟ فوجه به الى الفضل بن الربیم ؛ وامره بحبسه مع قوم 
کانوا یتهمون بالزندته » فقال في حبسه أبياتا منها : 


لا العذر يقيل لي فتقبل توبتي غیهم ولا پرضون حلف يميني 
اما الامين فلست ارجسو دنعه عنى فمن لي اليوم بالمأمون 8 


فمات قبل دخول المامون مدينة السللم . 

وكان للفضل بن الربيع خال يستعرض اهل السجون ويتمهدهم » 
فدخل الى الحبس الذي هو فيه » ولم يكن يعرقه » فقال له : يا هذا » أنت 
زنديق » فقال له ابو نواس : معلذ الله » فقال له : غلعلك ممن يعبد الکبشی ؟ 
فتال له ۰ انا "كل الكبش بصوفه » فقال له : نلملك تعيد الشمس ؟ فقال 
له ۰ اني اتجنب التعود فيها بغضا لها » فقال : فباي جرم حبست ! فقال : 
لاني أنام خلف الناس » فقال له : ليس الامر كذلك » قال : والله لقد صدتتك؟ 
فجاء الى النضل ؛ فقال له ۰ يا هذا » لا تحستون جوار نعم الله بحبس 
الناس بغير جرم © فقال : وما ذاك ؟ فخبره الخبر » فضحك منه » وعرف 
محمدا الخبر » وشفع اليه فيه » تابر باستحلافه أن لا يشرب ولا يفسق » 
ففعل ذلك »2 فاطلقه » فقال فيه : 
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قد كنت خفتسك ثم آمنني من أن اخانسك خوفك الله 
فعنوت علي عفو مقتدر وجبت لله نقم فالفاها 
وله ایضا فيه © وفي توبته : 
انت يابن الربيع علمتني الخير وعودتنيه والخير عادة 
وعتب الفضل بن الربيع على ابراهيم بن شبابة الضاعر في شيء 
فكتب اليه : 
ان كان جرمي قد أحاط بحرمتي فالحظ بجرمي عفوك الامولا 
هبني ظلمت » وما ظلمت » بلی ظلمت ؛ اقر كي يزداد مجدك طولا 
ووجدت بخط ميمون بن هارون : حدثني اسحاق بن أبراهيم » قال : 
حدثني الفضل بن الربيع » قال : 
كنت اترا كتابا : والى جانبي رجل من أهل المديئة > فجعل ينظر في 
كتابي : فقلت له : ما تصنع ؟ ويحك ! فقال : حدئت أنه من اطلع في كلاب 
اخيه بغير أمره » فائما يطلع في النار » ولنا اشياخ فد تقدموا » فتلت ٠‏ لعلي 
أن أرى بعضهم . 
ولا انضت الخلافة الى محمد الامين اطلق محمدا وموسی ابني يحيى 
ابن خالد من الحبس بالرقة » ووصل جماعة آل برمك : الرجال والنساء » 
واحسن اليهم » ولم يتصرفوا معه » فليا ضاق امر محمد ؛ وحبسه الحسين 
ابن علي بن عيسى © واحاط هرثية بالمدينة »> شخص المباس بن الفضل 
ابن يحيى » وأحمد بن محمد بن يحيى الى الفضل بن سهل ؛ فلما وصلاً اليه 
برهما » واکرمهما اشد اكرام » وأوصلهما الى المأمون » ولم يزل قائها حتى 
قبلا يده » والمأمون يقول له : أجلس يا ذا الرياستين ولا تقم » فیقول : با أمير 
المؤمنين » ان لهما علي‌حتا ارجو ان اتضيه بك ؛ ثم أمر بالخلم عليهما 
وحملانهما » وأجرى عليهما انزالا واسعة » وكتب الى محمد بن يحيى يستدعي 
مصيره اليه » ويشير عليه بالدخول في جملة المأمون » فلما وصل الكتاب الى 
محمد بن يحيى » بادر بالخروج الى طاهر © كانه من اصطناع الفضل بن 
سهل »؛ فبره طاهر وأكرمه » وآقام موسى بن يحيى مع محمد » وفارق الكتابة 
الى السيف » فناصح له » وقاتل دوته » وبذل نفسه في الدفع عنه » ولم 
يفارقه حتى قتل » وانضم الى هرثمة » واجتمع معه على حرب أبي السرايا ؛ 
وخاض تلك الفتن المشهورة » فلما ورد المأيون العراق صار اليه » غبره 
واکرمه وقدمه » وانبسط اليه في الشورة وآلراي » حتى غلب عليه . 
وكان الامين لاعب الفضل بن الربيع بالئرد » ورهنسا خواتیمهما على 
شيء اتفقا عليه » على أن يحضره القبور منهما » فقمر محمد الفضل » 
فصار خاتيه في يده » وكان نقش فصه ۰ « الفضل بن الربيع » » ونیض ليبوك 
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وهو معه : فدعا بنقاش ؛ نكتب تحت السطر الذي فيه الكتاب في القص : 
« ينكس » : فصار يقرأ : « الفضل بن الربيع ينكح » » ثم عاد الى مجلسه ؛ 
واحضر الفضل فكاك الخاتم ؛ فدفعه اليه » فلما كان بعد عشرة ايام » دعا 
بالفضل ٠‏ وعاود ملاعبته بالنرد > وأخذ الخاتم منه » فتأمله » وسأله عن 
نقشه ؛ تال له ۰ اسمي واسم ابي » فقال له ۰ ارى عليه شيئًا آخر سوى 
ذلك ؛ ودفع الخاتم اليه ؛ فتأمله » فلما رای ما احدث في خاتمه » لم يتمالك 
ان قال : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ؛ هذا خاتم 
وزيرك » يختم به على جميع الآفاق منذ عشرة ايام » وممن كاتبته أخوك الذي 
يظهر انك لست موضما للخلافة : ويجمع خلعك » والله ما بقيت من هتك 
نفسك عند اوليائك : والنافقين لك › والمطرحين ببغضك شیثا ألا وقد 
أتيته » وما يضر ذلك الفضل ولا الربيع » والله المستمان نما زاد محمد 
على الضحك شيا . 
وق الفضل ين الرس يقول. اسياعيل التراطیسی : 
لكشن اخطات في مدحيك سا اخطات في متنمي 
لقد أحللت حاجاتسسي بسواد غير ذي زرع 
وكان الفضل بن الربيع وعد زبير بن دحمان المقام عنده » فدخل زبير 
الى اسحاق بن ابراهيم الموصلي » فسأله أن يقيم عنده » فقال له : اني 
قد وعدت ابا العباس الفضل بن الربيع بالقام عنده » فقال اسحاق : 
أقم يا ابا الموام ويحك نشرب ونلهو مع اللاهين يوما ونطرب 
اذا ما رايت اليوم قد بان خيره 2 فنخذهشكر واترك الففليغضب 
فأقام عنده ؛ واخل بالفضل بن الربيع . 
عبث الامين بالاعمال ونتائجه : وعزم الامين يوما على الامطباح > 
وأحضر ثدماءه والفتین » وصقت الوائد » فلما ابتدا لیاکل » دخل عليه 
اسماعيل بن صبيح »© فقال : يا أمير المؤمنين » هذا هو اليوم الذي وعدتني 
فيه أن تنظر في اعمال الخراج والضياع وجماعات العمال » وقد اجتمعت 
علي اعمال ) منذ سنة لم تنظر في شي: منها » ولم تابر يها » وفي هذا دخول 
خلل في الاعمال » نقال له محمد ؛ ان اصطحابي لا يحول بيني وبين النظر » 
وفي مجلسي من لا أنقيض عنه » من عمي وبني عمي واخوتي » وهم آهل 
هذه النعمة » ألتي يجب أن تحاط » فأحضر ما تريد عرضه » فاعرضه علي 
وأنا اكل » اتقدم اليك فيه بما تحتاج اليه » الى ان يرفع الطعام » ثم اتم 
النظر فیما يبقى » ولا أسمع سماعا أو ابرم الباقي » وافرغ منه . فحضر 
كتاب الدواوين بأكثر ما تي دواوبنهم » واقبل أسماعيل بن صبيح يقرا علیهم» 
ومحمد يآمر وينهي بأحسن امر ونهي واشده » وريما شاور من حوله في 
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الشيء بعد الي ونیا وقع في شيء وضع بالترب من اسماعيل ابن 
صبيح : ورفعت الموائد » ودعا بالنبيذ » وكان لا يشرب في القدح اتل مين 
رطل واحد في تتميم العمل » ثم دعا بخضادم له ؛ فناجاه بشيء اسره اليه » 
فمضى ثم عاد : فلما رآه نهض واستنیض سلیم بن علي © وابراهيم بن 
المهدي » فما مشوا عشر انرع » حتى أقيل جماعه من النفاطين » فضريوا 
تلك الکتب و الا عمال بالثار » وکان الفضل بن الربيع حاضرا » نلحق محمدا 
وقد شق ثوبه » وهو يقول : الله والله أعدل من آن يرضى أن يكون مدبرا 
أمور أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » من هذه افعاله ! ومحمد يضحك © 
ولا ينكر على الفضل قوله : 


وبي اسماعیل بن صبيح يقول ابو نواس ويخاطب الامين : 


الست امین الله سيفك نقمة اذا ماق يوما من خلانك مائق 
فكيف باسماعيل يسلم مثله عليك » ولم يسلم عليك منافق 
أميذك بالرحین من شر كاتب له قلم زان » وآخسر سسارق 


ويه يقول أيضا : 
خبز اسماعیل كالوش ی ذا ما انشق پرفسي 


ان رفاك هذا أحنق الايية كف 
عجبامن اثر الصئعه 4 فيه كيف تخفى ¦ 
أحكم الصنمة حتى لا یری مطعن اشفی 
وله في الماءهايضسا فطنة أبدع ظرفا 
یسزج الالح بالعسذ ب لكي يزداد ضعفا 
وهو لإ يشرب منه مثل ما يشرب صرفا 


وکان صبيح ابو اسماعیل مولی عتاقة لسالم الانطس » ولا اعتسق 
سالم الانطس صبیحا » جمله قيما لسجد حران » وکان سالم الافطس مولی 
عتاقة لبني امية . 

وکان ابو الخطاب محمد بن الخطاب بن يزيد بن عبد الرحمن » لسان 
الحسن بن سهل عند المأمون » وخطبته بحضرته بفضله ومعلذبره » وکان 
تصد طاهر بن الحسین © وطاهر بالجزيرة » فاکرمه وبره » وسرحه الى 
الفضل بن سهل » فير في طريقه بخالد بن يزيد بن متی الکاتب» وکان يتقلد 
الوصل من قبل طاهر بعد قتل المخلوع محمد الآمين » وقد شرع يزيد 
بن متى في قتال قوم من العرب بغبر ابر طاهر » فائكر عليه ذلك » وننذ الى 
الحسن ابن سهل » واتصل خبر قتال يزيد المرب بطاهر » فوقع اليه : 
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اتذر بدنیا ينال الخطئون بها حظ الصییین والفرور مغرور 

وضرقفة . 

ولا رای الفضل بن الربيع قوة امر الأمون » واتصال ضعف محمد 
وتخليطه ۰ وانفلال الناس عنه » وتمزق الاموال التي كانت في يده » استتسر 
في رجب من سنة ست وتسعين ومئة » وتمم استتاره الى أن غلب على بغداد 
محمد بن ابي خالد ؛ وحارب الحسن بن سهل ؛ وغلبه على ما بینها وبين 
واسط : فاستامنه الفضل بن الربيع وظهر » ولم يزل ظامرا الى ان غلب 
ابراهیم بن الهدي على الامر ؛ وتسمی بالخلافة » فصار اليه » فرسمه 
بحجابته » فكان فتيان آل الربيع يتومون بها » ليرفع الفضل عنها » ثم اختل 
أمر ابراهيم ؛ و اتصلت الاخبار باجماع المأمون ورود العراق > فعاد الفضل 
الى استتاره . 

ونقلد موسی بن ابي الزرقاء نارس » فاستکتب علي بن أبي كبير 
الكوني » وکان شاعرا ظریفا صاحب شراب ولهو » فشرط عليه الا يأتيه 
في يوم جمعة ؛ فاحتاج موسی الى حضوره في يوم الجمعة الأمر طرقه » نوجه 
اليه ناحضره ؛ فحضر وهو شارب » فقال له : ويحك ! ماذا نشرب ؟ قال : 
اقرب ما احل الله » مما حرم الله . فهل شربت ‏ اصلحك الله س شرابا 
قط » حتى لانت اعطافك » وسخت نفسك ؛ وحبب اليك جلساؤك ؟ قال : 
لا والله : قال : فهل خرجت ني صيد فبادرت اصحابك الى طريدتك » ووثبت 
عن دابتك » وتوليت ذبحها بيدك ؟ قال : لا والله » قال : فهل عشقت حتی 
راسلت وکاتبت : ووعدت وتوقمت ؟ قال ۰ لا والله » قال ۰ فوالله ما ذنت 
لذة العيش قط » ولا تفلح أبدا . 

ولا استتر الفضل ين الربيع صار زهير بن المسيب الى داره في 
شارع الميدان ؛ فسكنها رعاية لحرمته » ولحتوق كانت بينه وبين الفضل » 
واراد بيا معله حتظها عليه . فلما صار فيها اقام في حجرة منها كانت تعرف 
بدار الذ هب » و اثر حرم النضلوخدمه واسبابه في مواضمهم مثها » ودعا 
بسلیم خادم الفضل » فقال له : اني انما سكنت هذه الدار » لکیلا يلمع 
فيها احد » ولا يجترىء على دخولا » ولأصون من فیها من اسبساب ابي 
العباس ؛ ودنع اليه عشرة لاف دینار » وتال : اتنتها على عیال ابي 
المباس ؛ فاتما انا حافظ لهم ولهذه الدار » فشكر الفضل له ذلك » وامر 
برد الدنانیر عليه ؛ فلما ورد الامون العراق آسکنها القاسم بن الرشید » 
غلم يزل فیها الى أن ظهر الفضل ؛ فنقله عنها » وسلمها اليه . 
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ايام الامون 


ولا قتل طاهر محيدا الخلوع > انفذ راسه الى الامون ؛ فقال المنل 
ابن سهل : ما فعل بنا طاهر ؟ سل علینا سيوف الناس والسنتهم ؛ امرناه 
أن يدحث به اسیرا ؛ ميوث بد عقيرا !. 


وذكر علي بن أبي سعيد انه رای راس محمد وقد أدخله ذو الرياستين 
على ترس بيده الى المأمون ؛ فلما رآه سجد » ثم أمره المأمون أن بنشیء 
كتابا عن طاهر بخبره » ليقراه على الناس » فكتب عدة كتب لم يرضها 
واستطالها » فكتب أحمد بن يوسف في ذلك كتابا نسخته ۰ « اما بعد » فان 
المخلوع وان كان قمسيم امير المؤمنين في النسب واللحمة ؛ فقد فرق حكم 
الكتاب والسنة بينه وبينه في الولاية والحرمة » لمفارقتته عصمة الدين » 
وخروجه من آلامر الجامع للمسلمين » يتول الله عز وجل فيما اقتص علينا 
من نبا نوح : « يا نوح أنه ليس منأهلك ؛ انه عمل غير صالح » » ولا صلة 
لأحد في معصية الله » ولا قطيعة ما كانت القطيعة في ذات الله » وكتبت الى 
امير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع » ورداه ردء نكثة » واحصد لامير المؤمنين 
أمره » وانجز له ما كان ينتظره من وعده » فالحمد لله الر اجع الى أميسر 
المؤمنين معلوم حقه »© الكائد له من ختر عهده » ونقض عقده » حتی رد الله 
به الالفة بعد نرقتها » واحیا به الاعلام بعد دروسها » وجمع به الابة 
بعد فرقتها » والسلام » . 


فليا عرض النسخة على ذي الرياستين رجع نظره فيها » ثم قال لاحمد 
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ابن یوسف : ما انصفناك ! وامر له بصلات وکسی وكراع وغير ذلك » وقال 
له : اذا كان غدا فاقعد في الدیوان » ولیقعد جميع الکتاب بين يديك » واکتب 
الى الآفاق . 

ولا استقامت الامور للمأمون رد التدبير الى ذي الرياستين : وامضاها 
على رايه + وکنب الى طاهر و هرثمة بتسلیم ما في ايديهم من العمل الى علي بن 
أبي سعيد : أبن خالة الفضل بن سهل » وكان يعرف بذي القلمين . 

و الضحك » وذكر الاصمعي 
انه اجتهد في ان يضحكه فما ضحك الا مره متسما » قال : ولتد اضحکست 
الرشيد ويحيى بن خالد نمن دونهما ٠‏ قال : وأمر لي مرة يطيلسان » فلما 
التاه الغلام علي » لزمت الذي كان علي بيدي جميعا » فقال لغلامه : البسه 
فوقه ؛ فالقاه فوق طيلسائي » فمسسته بيدي » فتال لي : كأنك تسترقه ؟ 
ت نم > نابو لي بسن صلق يله 2 فليا د هنيد مارم ا على ۱ 
امسكت الطیلسانین الاولين بيدي » فقال للغلام : البسه فوقهما ؛ فالقاه 
علي » فقمت وعلي ثلاثة طيالسة ؛ فنبسم حينئذ ؛ وامر لي بعشرة آلاف 
در كم + 

ثم قلد المامون الحسن بن سهل خلافته ؛ وانفذه الى العراق ؛ فليا 
خرج من حضرته خرج معه مودعا له ؛ قلما بلغ غاية المشيع قال له : اذکر 
يا أبا محمد حاجة أن كانت لك ؛ فقال له : نعم يا أمير المؤمنين ؛ احفظ علي 
من قلبك ما لا استطيع حفظه الا بك . 

ولغب آنامون الفشل بن سيل 1 13 الريامفين © < ومعتى ذلك رياسة 
الحرب » ورياسة التدبير ؛ وعقد له على سنان ذي شعبتین ؛ واعطاه 
مع العقد علما قد كتب عليه لقبه » فحمل آلعقد علي بن هشام » وهيل العلم 
لعيم بن حازم . 

الفضل والامارة : وكان الفضل يؤمر مع الوزارة » وهو أول وزيسر 
لقب » واول وزير اجتمع له اللقب والتأمير . 

وذكر عيسى بن محمد بن حميد أنه رای توقيما بخط الأمون للنضل 
ابن سهل : 

« آغنیت يا نضل بن سهل بمماونتك ایای على طاعة الله ؛ واقامة 
سلطاني » فرایت ان اغنيك » وسبقت الناس من الحاضر كان لي » و الغالب 
لي » و الفائب كان عني ؛ فأحببت أن أسبق الى الكتاب لك بخطي » بها 
رأيته على نفسي » وانا اسال الله تمامه ؛ فان حولي وقوثي ومقدرتي وقبضي 
وبسطي به » لا شريك له » وقد اتطعتك السيب بارض العراق » على حيازة 
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أموال رعيتي » ولا قمت به من حق الله وحقي ؛ فلم تاخذك في لومة لائم » ولم 
تراقب ذا سلطان ولا غيره » وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول في كمسل 
شيء فیسمع مذ 4) ولا نتقدمك مرتبة أحد ما لزمت ما أمرتك به » من العمل 
لله ولنبيه » والقيام بصلاح دولة انت ولي بقيامها » وجعلت ذلك كله لك 
بشهادة الله » وجعلته لك كفيلا على عهدي . وکتبت بخطي سنه ست 
وتسعين ومئة . 

وكان ذو الرياستين يقول لكتابه : 

اربوا بين الحروف » لثلا يسافر البص رسفرا بعيدا في حروف قليلة . 

قال الفضل بن مروان : تال لى الامون : 

جهدت بالفضل بن سهل الجهد كله أن أزوجه بعض بناتي » فأيسى ؛ 
وقال : لو صلبتني ما فعلته . 

وكان الفضل بن سهل سجيا سريا » نبيل النفس » كثير الافضال > 
يذهب مذاهب البرامكة في ذلك » وكان غليظ العقوبة اذا عاقب » مقدما اذا 
انكر : حسن الرجوع اذا استعطف » وكان حسن البلاغة » مستقلا بيا 
يحتاج اليه من حل مله . 

وحكي آنه كان ربما انكر على بعض اصحابه شيئا » فاذا تقرب اليه 
بخدمة ۰ أو بمناولة شيء ؛ أو بملازمة » زال ما ف نفسه . 

وكان اذا ساله احد حاجة يقول : اکره أن اقول : نعم » فأكون ضاينا » 
أو اقول : لا » فأكون مؤيسا » ولكن ننظر ویسهل الله » ولا ينصرف أحد من 
عنده الا وهو راض . 

وكان مهذارا مكثارا » يشير بيده اذا تكلم » ويحب أن یتصل كلامه » 
وكان یاخذ اللقمة بيده ويبدا بكلام » فلا بقطمه حتى تبرد . 

وكان الفضل يقول : 

عجبت لن يرجو من فوقه ؛ كيف يمنع من دونه . 

وكان يقول : 

اذا اعطيت الرجل شيئا نقطمه عليه » فانه لا يسالك حاجة حتى 
يستنفد ذلك » ويقطع به دهرا . 

ووقع الفضل الى خزيمة بن خازم : 

« الامور بتمامها 4 والاعمال بخواتيمها » والصنائع باستدامتها » والى 
الغاية جرى الجواد ؛ وهناك كشفت الخبرة قناع آلشك ؛ فحمد السابق › 
وذم الساقط » . 

وکتب صاحب القاطعة بهمذان الى الفضل یذکر أن کاتب التولي 
للبرید بهذه الکورة » ذکر آن صاحبه اقتطع مالا جلیلا من مال السلطان ) 


۱۹۹ 


۷۲20۷۷60-0 1 


وأنه يصحح ذلك عليه » وانه وکل به ویصاحبه » ليصحح ما رفعه : فوقع 
على کتابه ۰ 


قبول السعاية شر من السعاية ؛ لان السعاية دلالة » والقبول 
اجازة : ومن قبل ما نهي الله عنه ۰ كان بعيدا منه ؛ وحقيقا الا يقبل قوله » 
فانف هذا الكاتب ؛ فانم لم يرع ما كان يجب أن يرعاه من حقوق صاحيه » 
وحرمه حشمنه » 


وکان الفضل پیبعنس السعاة ویفصیهم و اذا اتاه ساع قال له : ان 


ويشبه هذا ما ذکر عن الوليد بن عبد اللك انه قال لتنصح أتاه 
يستخليه : 


ان كانت نصيحتك لنا فاظهرها : وان كانت لغيرنا فلا حاجة بنا الیها > 
فقال له ۰ جار ني اخل يبعثه . فقال له : آما ات فتخبرنا انك جار سوء ؛ 
فان شنت أن ننظر : فان كنت صادقا أقميناك » وان كنت کاذیا عاقيناك > 
وان شنت تاركناك » فقال ۰ بل تتاركني . 


وکان الفضل قد حرم النبیذ » وحظر شربه ؛ وأمر بعقوبه ثاربه . 


كان في جوارنا رجل من آل حماد البربري : مشهور بالخطمسارة 
والفسق : ناتلف ماله في هذا الباب » حتی افلس ؛ فكان یقول لمجونه ني 
مجلسه : زیدونا تحابا . فلما لم يبق له شيء آظهر الزهد رياء > وأظهر 
رنض ما كان فيه + وشخص الى ذي الرياستين + فانصرف الینا وهو من 
آحسن الناس حالا في دينه وذات يده : فسالته عن ذلك + فقال ۰ اتيت ذا 
الرياستين » فاقمت ببابه على ما كنت اظهرته من الریاء » فلم البث أن سعی 
بي اليه وكيل له : أنني متصنع . فدعاني » فقال : يا هذا » قد فعلت غعلا ان 
كان على صحه من نيتك + فالحمد لله » والا يكن » فند ينيغي أن تعرف متدار 
الباطل من الحق ؛ قال : فنفعني کلامه » نصححت التوبة » ورزق الله منه 
فخلا كثيرا . 


ولا استقام الامر للمأمون جلس مجلسا عاما » فحمد الله » وذكر ما 
اولاه » و عدد نعمه » في کلام طویل » فقال له الفضل بن سمل : أنه لم يكن 
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أحد مع أمر الله ولزوم أدبه » فأخلفه ما تقدم الله به من وعده » قال ٠‏ 
« لئن شکرتم لآزیدنکم » » فمتى كنت يا أمير المؤمنين موجبا شكره » لم تجد 
خلفا فيما وعد من نضله وزيادته . فقال الحسن بن سهل : مما حفظ يا أمير 
المؤمنين عن العالمين قولهم : لا تخافوا الله مع الاحسان » على أتفسكم » 
وخافوا انفسكم على التقصير الموجب لحلول العقوبة يكم . 

وكان يكتب لطاهر بن الحسين رجل يعرف بعيسى بن عبد الرحمن » 
فاتفذه الى الفضل بن سهل > وطاهر مقیم بانجزيرة » والفضل بخراسان » 
وقد كان الشغب انذي حد شبینهما ظهر : فأنفذ طاهر عيسى هذا یظهر 
الاعتذار » ويستبقي مخاطبته اياه » فورد عسكر المأمون بمرو » وكثير من 
بها من الوجوه عاتب على الفضل © فحضره وبحضرته عبد الله بن مالك 
الخزاعي : وهو اشدهم عتبا » فکلمه بكلام كثير » اغلظ له به » وعرض له 
بكل ما يكرهه + ثم قال بعقبه : فلولا اني رسول مأمون ما قلت ما قلته » فقال 
له الفضل : افما خشيت في تحمل مثل هذه الرسالة القتل ؟ فقال عيسى : ما 
اتبلها » فرایت أني ان لم اتحملها عجل لي القتل » وحصلت لي مئمة الخالفة» 
أعزه الله المسافة التي عشنها » ثم لعلي أن اكون قد وردت من فضل الامير 
وعفوه وحلمه على ما أرجو الا أبعد عنه ؛ فقال له الفضل : لو اطعت فيك 
له الفضل : أن كنت اضرب عنقك قبل أن تصل الي » وارد راسك في مخلاة 
الى صاحبك » فاکون قد قطعت يده ولسانه ؛ فقال له عیسی : آنا يده 
ولسانه لأ والله لو ان صاحبي أخرج يده من مضربه لوجد حوله سبعين » 
قد عضده الله به » واعطاه من كفاته . فبلغ هذا الكلام من الفضل كل مبلغ , 

وكان عيسى كاتب طاهر لا دخل مجلس الفضل نزع قلنسوته » وجعلها 
الى جانبه » ثم فعل ذلك مرارا > فقال نعيم بن حازم ليعقوب ابن عبد الله » 
وكان يعقوب آلفا لعيسى : أن ابا العباس ‏ يعني عيسى ‏ اذا جلس في 
مجلس الامير ‏ يعني الفضل ‏ رفع قلنسوته عن راسه » وهذا استخقاف 
منه بالامير » وقد انكره الناس © وتکلمو | فيه » فاعلمه ذاك © ليمسك عنه 
هيما يستقبل » فائه أن عاود دنوت منه » وردتتها على راسه بعنف وانكار » 
فقال يعقوب لمیسی ذلك » فقال له : باي شيء رددت عليه ۴ قال : قلت 
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ويذر » فقال : والله ما بي اني محرور » وما استاذنت » ولكني ارید ان يعلم 
الفضل اولا » ثم من حوله » أنه آهون علي وادق في عيني ما دام صاحبي - 
اعزه الله حيا ‏ من هذه الشعرة ‏ وقلع شمرة من عرف دابته ل ومن 
فوق نعيم » فضلا عن نعيم : آشد تهیبا لللقدام علي بشيء انکره » فلا يدخلك 
من قولهم شيء ؛ وعر ف نمیم بن حازم ما قلته . 


وحكي أن الامون قال للفضل بن سهل : 


قد كان لخي راي لو عمل به لظفر بنا » فقال الفضل : وما هو يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : لو كتب الى اهل خراسان وطبرستان ودنباوند أنه قد 
وهب لهم الخراج لسنة ؛ لم نخل نحن من احدى حالين : اما رددتا فعله > 
ولم نلتفت اليه » فعصانا امل هذه البلدان » وانفسدت نياتهم » نانتطعوا عن 
معاونتنا ؛ واما قبلناه وانفثناه » غلم نجد مالا نعطي منه من معنا ؛ وتفرق 
جندنا » وومی امرنا » فقال الفضل : الحمد لله الذي ستر هذا الراي عنه 
وعن تصاحه . 


ودخل القاسم بن يسار الکاتب على الفضل بن سهل عند تقلده 
الوز ارة وتلقبه » فانشده : : 


اانا الاش الى تاي لك والنصح لذی الود كبير 
لا تعسدن لیوم صالسح ان آخوانك في الخیر كثير 
وليكن للشر ما أعددتهم ان یوم الشر يوم قمطریر 
هذه السوق التي املتما يا ابا العباس والعمر تصير 


خلع المامون وما تلاه من احداث : وكان ابراهيم بن المهدي يتقلسد 
البصرة من قبل المأمون » وكاتبه ابراهيم ابن نوح بن أبي نوح . وكان المأمون 
جد في تجديد العهد لعلي بن موسى أبن جعفر » وتقدم الى الفضل بأخذ البيعة 
على الناس > والكتاب الى الاتاليم في ابطال لبس السواد » وكتب الفضل 
بن سهل الى الحسن يعليه ذلك » ويأمره بطرح لبس السواد » وان يلبس 
الخضرة » ويجعل الاعلام والقلانس خضرآ » ويطالب الناس بذلك » ويكاتب 
فيه جميع عباله . فكتب الحسن الى عيسى بن أبي خالد بذلك » فدعسا 
عيسى اهل بغداد » وعرفهم ما كتب به الحسن » فبمض أجاب » وبمض 
امتنع » ودب الهاشمیون بعضهم الى بعض » وخلعوا المأمون » وعقدوا الامر 
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لایر اهیم این المهدي في يوم الثلاثاء لخمس بتین من دي الححة سنة احدی 
ومنتین ؛ وکان التیم بامره عیسی بن محمد بن آيي خالد ؛ فکان من آمره ما 
كان 

٠ نب‎ 


وكان المأمون قد قال للفضل 8 


ينبفي أن تحضر نعيم بن حازم ؛ نانه وجه من الوجوه » وله سابقة 
بحضرة آلامون : وعرقه بما عزم عليه » ورغبه فيه » وذكره ما يلزم من 
الانقياد له » فأبى ذلك نعيم » وذكر ما كان منه » ومن سلنه في نصرة الدولة 
الهاشمية > وما وصلوا اليه بها من العز والامن ؛ والثروة والجاه ؛ وما 
بلغوه فيها من الحماية » وبذل المهجة » ومقارعة الاعداء ؛ وانه لا يقبل الضيم؛ 
ولا يسمح بطاعة من كان يسنك دمه » ويدفعه عما يلتمسه © ويقارعه دونه . 
فكلمه الفضل في ذلك » وخلط له لينا وغلظة . فقال له نعيم : انك انما تريد 
ان تزيل اللك عن بني العباس الى ولد علي » ثم تحتال عليهم 4 فتصير 
اللك كسرويا ؛ ولولا آنك اردت ذلك لما عدلت عن لبسة علي وولده » وهي 
البياض » الى الخضرة » وهي لباس کسری والمجوس » ثم اقبل على المأمون 
فقال : الله الله يا أمير المؤمنين » لا يخدعنك عن دينك وملكك » فان امل 
خراسان لا یجیبون الى بيعة رجل تقطر سيوقهم من دمه » فقال له المأمون : 
و حجري اكرات ات اكوا رو لاسا رم 
ارى أن يخرج هذا عن خراسان » فلا خير في مقامه معنا » فنقال له : أفلا 
اقتله ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ انك قنلت بالامس هرثمة » وقدره في 
الناس قدره » واظهرت موته » وقد تيقن الئاس قتلك اياه » وضربت عنق 
یضرب الصبيان » و الخوف أن قتلت هذا أن يكون الأهل خراسان في أمره 
حركة » ولکنا نوجهه في عدة قليلة » ونأمره بمحاربة بن شكلة » ونكتب 
الى کل عامل يجتاز به بترك ازاحة علله » وقلة الالتفات اليه » فقال : اني 
اکره أن يصير الى ابن شكلة » فقال له : ذلك آهون علي في أمره » فقال له 
افعل » ففعل ذلك » فصار نميم بن حازم الى ابن شكلة » ولم يزل معه الى أن 
فلما وقف بين يديه أقبل يقول : ذنبي اعظم من السماء » ثنبي اعظم من 
الهواء » ذئبي اعظم من الاء ! نقال له الحسن : على رملك ؛ فقد تقدمت 
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منك طاعة » وكان آخر امرك الى توبة » وليس للذتب بينهما مذهب » وما 
ذنبك في الخنوب بأعخلم من عفو آمير المؤمنين عنك في العفو » وقد أقالك 


وحكي ثماية : 


ان التاس اجتمعوا چمیعا : القواد » والقضاة ٠‏ والفقهاء » ووجوة 
العامة » وجلس الفضل على فرش مرتفعة » فلما وصلوا اليه تام فخطب ٠‏ 
فحمد الله » وأثنى عليه ۰ ثم ابتدا في الوقيعة في عبد الله بن مالك » وذكر انه 
كان يدعي على الرشيد في حكايته دخول بيوت القيان » وهو كاذب في 
ذلك » وهو الذي كان يأتي المواخير والدساكر » لا يرفع عن ذلك نفسه » ولا 
يأنف من غجره » ولا يصون قدره . قال ثمامة : ثم اقبل عل يفقال : وان ابا 
ممن ليعلم ذلك › ويعرف ما اقول . فتركت نشییع قوله بالتصديق » واطرقت 
الى الارض > ودخلتني العصبية لعبد الله بن مالك » للعربية اولا » ثم لنقسه 
اخرى ؛» ثم عاد الى أن يهتر (۱) عبد الله » ويتوسع في الدعاوي عليه » 
ثم أقبل علي وقال ۰ وان ثمامة ليعلم ذلك » ناطرقت وآمسکت » وانما كان 
يريد مني أن أشيع كلامه بالتصديق . فلما رای اعراضي عن مساعدته ترك 
الاتبال علي » واخذ في خطبته » حتى فرغ من اربه في عبد الله بن مالك . قلما 
تفرق آلناس و انصرفت علمت آني قد وقعت » وتعرضت لموجدة الفضل » وهو 
الوزیر ؛ وحالي عنده حالي » غلما وصلت الى منزلي جاعني بعض اخواني » 
ممن كان في ناحية الفضل » فاخبرني أن يحيى بن عبد الله و غیره قالوا : 
ماذا صنعت يا ابا معن ؟ يخاطبك فتعرض عنه مرة بعد اخرى ؟ قال فقلت : 
أنا والله احق بالموجدة عليه + اعزه الله » لأنه قام في مثل ذلك الجمع ؛ وقد 
حضره كل شريف ومشروف » ولم يستشهد بي في خطبته » وما اجسراه من 
كلامه ؛ الا في موضع ريبة » أو ذكر دسكرة »© أو منزل مقين أو مقينة » و الله 
ما أقدر أن آشهد بذلك الا أن أكون للقوم تاليا . قال ۰ صدقت » والله يا ابا 
معن » بلس الموضع وضعك ! ورجع اليه بكلامي . فقال : مدق والله » 
ثمامة احق بالمعتبة منا عليه » واندفعت عني موجدته » وما كنت أردت الا 
ما دخلني من الحمية لعبد الله بن مالك . 


(۱) يهتره : يمزق عرضه ۰ 
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وكان سبب ضرب الأمون عبد الله بن مالك ؛ على ما حكاه فسرج 
السلامي » قال : 


حضرت يوما المأمون بخراسان » وقد جلس في ايوانه » وأسبل سترا 
رقيقا في وجهه ؛ وأمر باحضار قاضي خراسان » فاحضر » واذن له » واجلس 
في مجلس آمر به » فتقدم الفضل بن سهل مستعدیا على عبد الله ابن مالك › 
غقال القاضي للفضل : ما تدعي 1 قال : شتم آمي » قال : وامك باقية ؟ قال : 
نعم : قال : فالحق لها ان كنت صادقا » فلتحضر وتطالب بحقها » أو توکلك» 
ويشهد عندي شاهدان آعرفهما بتوکیلها اياك بطلب حقها . فنهض الفضل 
عن مجلسه ؛ ثم عاد بهارون بن نعیم و الرستمي ؛ فشهدا عنده ان امه قد 
وكلته بطلب حتها . فقال القاضي لعبد الله بن مالك ما تقول 1 مان چا 
ادعاه النضل عليه » فقال للفضل : الك بيئة ؟ قال : نسم » ونهض من 
مجلسه » ثم عاد وممه هارون والرستمي » قشهدا له بما آدعی على عبد الله 
فقال له الفضل : خذ لي بحقي » فتال له القاضي : لیس بمثل شهادة هذين 
0 ظهور المسلمين » فاغتاظ الفضل من قوله » وصاح الأمون من وراء 
: :احکم له بشهادتهما . فقال : اما انا فما أبيح ظهر رجل مسلسم 
00 هذين ؛ ولا أحكم بتولهيا » وانت الامام ؛ ان رأيت أن تحكم له 
فافعل . فأمر المأمون بالقاضي نسحب حتی اخرح من الدار » ثم امر يعيد الله 
بن مالك فحبل على ظهر رجل » واس بضربه . وصار التاضي الى منزله > 
ولم يعاود القضاء » وامتنع » فولی الأمون غيره . 


قال هارون الیتیم : 


حضرت هرثمة بن آعین » وقد تدم مرو الى الامون مغاضبا لذي 
الریاستین » وکان ذو الریاستین یجلس على كرسي مجنح » ویحمل فيه اذا 
اراد الدخول على الأمون ؛ فلا بزال يحمل حتی تقع عين الامون عليه » ناذا 
وقعت وضع الكرسي » وتزل عنه » فیشی » وحمل الكرسي » حتى یوضع 
بين يدي آلابون » ثم يسلم ذو الریاستین » ویعود فيقعد عليه » وکان فيين 
يحمل الكرسي سمید بن مسلم » ويحيى بن معاذ » قال : واتما ذهب ذو 
الرياستين في ذلك الى مذهب الاكاسرة » فان وزيرا من وزرائها كان يحمل 
في مثل ذلك الكرسي » ويقعد بين أيديها عليه » ويتول ىحمله آئنا عشر رجلا 
من أولاد الملوك » فدخل هرثمة ني آصحابه دار المأمون » فوجد ذا الرياستين 
جالسا على الكرسي في الدار ؛ والمامون في دار اخرى » فلما انتهى الى 
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كتاب يكتبه )؛ وهو مقبل عليه » فلما فرغ منه التفت ألى هرئمة ؛ فقال : مرحبا 
واهلا وسهلا پا ابا حاتم » أسعدك الله بمقدمك » وعظم بركته عليك » فلم 
يرد عليه هرثمة شيئا ؛ ثم قال : اني قد عرفت أمير المؤمنين ‏ اعزه الله 
خيرك وان ما حملت نفسك عليه من الدخول بغیر اثن لفير معصية منك » 
وصرنت ذلك الى احسن الجهات ؛ نتبل ذلك ؛ ورجع عما سبق الى قليه 
منه » غلم یکلمه هرئمة . ثم قام ذو الریاستین » فدخل الى المأمون » تم خرج 
وقال : يا ابا حاتم ؛ قد عرفت امير الومنین مكانك ؛ و الحال التي انت علیها 
من آلعلة » وأنه لا يمكنك الوصول اليه الا على الحال التي وصلت عليها 
الينا ؛ فلم يكلمه ؛ ثم اذن له المامون : ندخل عليه » قبره واقبل عليه » واسر 
بان يطرح له كرسي الى جانبه » وأقبل عليه بوجهه يحدثه ويسائله » ويدعوه 
بكنيته » ودخل ذو الرياستين » فطرح كرسيه » وقعد عليه . قال : نتسال 
بلى ؛ با امير المؤمئين » تجشمته لأقضي حق الله علي في طاعتك ؛ وانبمك 
على امرك ؛ وأقول بالتنمح لك » فقال : يا آبا حاتم » ليست بك حاجة الى 
هذا وانت تعب ؛ فانصرف الى منزلك » قال ۰ كلا ؛ يا أمير المؤمئين » ما 
نجشمت طول الستر لأنصرف الى منزلي » قال : بلى » يا آبا حاتم » أحب 
أن تنصرف الى منزلك » وتدع ذكر ما لا نحتاج اليه » وما أنت عنه غني ؛ قال: 
لا » يا أمير الژمنین » أو اقضي الحق علي في نصحك » لأني لا آمن أن يحدث 
علي في هذه السامة حادثة > فالقى زربي مقصوا في حق امامن.؛ ثم الت 
وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رایت هذا الجوسي - يعني ذا 
الرياستين ‏ في هذا الجلس »© على كرسي ؛ ثم قال : يا أمير المؤمنين : ما 
لسرور وسلام يحبسان بغير ذنب » وياخذ هذا الجوسي اموالهما وأمتعتهها 
فيبيعها ويمزقها ! قال له ۰ يا هرثمه » وترك الكنية » أمنعك عن ذكر مالا 
تحتاج اليه » وغضب المأمون » فقال : لا والله » أو يدفع اليئا هذا الجوسي» 
فننزل به ما يستحقه + فقال له ذو الرياستين : وما انت وهذا يا علج !۴ خذوا 
برجله وجروه » فتبادر الناس ال ی‌مرئمة » واخذوا برجله » وجروه من بين 
يدي المأمون » وحبس ثمانية ایام > وقتل » ثم اخرج في الیوم الثامن ميتا في 
لبادة . 


قال : 
ودخل على آلامون محمد بن سعيد بن عامر احد قواد هرثية » فقال : 
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السلام عليك يا امير المنافقين » فوثب اليه ذو الرياستين فضربه بسینه حتی 
قتله . وكان فيمن حضر مجلس ذي الرياستين قبل دخول هرثمة الى 
ان سیوننا قد ظمئت الى دم هذا العاصي الخائن الخانع » ويبسط 


لك الولو السو و ا 
الفضل : أن كنا نرى المفو عمن لم يتقدم بحسنة في طاعتنا » ولم یال جهدا 
في مخالفتنا » مانت بالعفو اولی » لتقدم طاعتك ؛ و انك لم تغرق في مخالفتك » 
ولعل حادث ذنبك يذهب طرفا من دالتك » ويحدث زيادة في حبك ومنامحتك . 


ث الحسن بن سهل » قال : حدثني : عبد الله بن بشر » قرابة 


سنن ؛ وكان يخصه ويؤئسه : 


على رجل فامي » يقال له خذابوذ » وكانيخدمه هو وزوجته وولده » ویتسوم 
بحوائجه ؛ وانه مكث بذلك زمانا » ثم تهیا من مر الفضل ما تهیا » وتفیرت 
حال الفامي ؛ وتفكر الزمان له » فذكر الفضل وما صار اليه » ومکانه 
بخراسان ؛ فتحمل الشقه في قصده » على ظلع وتمحل لنفقته » فقصد 
عبد الله بن بشر . قال عبد الله : فلما راینه سررت به » وسالته عن حاله » 
وانکرت عليه تأخره : مع حرمته وحقوقه »© وامرت له بئیاب » واصلحت 
شأنه » وکان ذلك بعتب ورود فتح بغداد » وابتداء صلاح الامور واننظامهاء 
ندخلت على الفضل وقد دعا بطعامه » وحضر مؤاكلوه » من اهله وجلسائه» 
كال لاخدا بالاكل فلك اليم تقرف ی iE‏ 
0 : سبحان الله ! تقول لي : تعرفه ! ائما ينبغي أن تسالني 

عن اسم امرانه وصبيانه » وكيف يمكنني أن أنساه وله من الحق علينا ما قد 
علمته ! وكيف ذكرته البائس ؟ أظن انسانا اخبرك بموته ؟ فقلت له : كلا » 
بل هو والله في منزلي . فلما سمح كلامي استطیر فرحا ؛ ثم قال : جيئوني 
به الساعة » ثم رفع يده » وقال ؛ لا تأکل والله لقمة حتى تجيء به . قال : 
فحين نظر اليه » تطاول له ) وقال : ابا فلان ! وأوسع فيما بينه وبينه » ثم 
اقبل عليه اقباله على اح شقيق » ثم قال له : با هذا » ما حبسك عنا طول 
هذه المدة ؟ ماعتذر اليه ؛ وذكر محنا انت عليه ؟ ثم اقبل يساله عن واحدة 
واحدة من بناته ؛ وعن كل شيء كان يعهده ؟ فقال : ما بتي لي بعدك ولد ولا 
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أهن ولا مال ٠‏ ولا تحملت اليك الا ببيع شيء من أثاث بتي لي + فاستتم 
غداءه : وهو کالشفول عنه : فرحا بخذابوذ ؛ ثم آمر له يثياب من ثيابه . 

قال : وكان التجار ببغداد قد انفذوا وكلاءهم ورسلهم الى الفضل ابن 
سهل : ليناظروه عنهم في غلات السواد » وأعطوه عطايا لم يجيهم اليها > 
فتال لي ٠‏ قد علمت ما دار اليوم بيني وبين وكلاء تجار السواد ؛ وأني تأبيت 
قبول ما بذلوه ۰ فاحضر هم ۰ وأمض البيع لهم : على أن لخذابوذ معهم شركة 
في البيع . قال : ننعلت ذلك : فقال لخذابوذ : كاني بك الآن وقد خرجت 
اليهم الساعة : فهولوا عليك ؛ وقالوا : تحتاج الى انفاذ وكلائك معنا » وان 
تسلفهم » وتطلق لهم نفقات » ويبذلون لك ربحك في سهمك مئة الف درهم > 
فلا تقبل منهم أقل من خمسين الف دینار » قال له : نعم ؛ وخرج وهم 
ينتظرونه ٠‏ فقالوا له : ما خبرهم به الفضل » ومضوا في السوم الى أن 
اجابوه الى خمسین الف دينار » ودفعوا اليه آلال من وقنه » ومضوا بكتب 
التسليم » ودخل خذابوذ يشكر الفضل » فأنكر ذلك واکبره » واعلمه أنه ان 
تنازل له عن شطر ملكه كان حقيقا به › لنزلته منده . واقام خذابوذ لا ينارق 
الفشل بن سهل ؛ ولايأكل ولا يشرب الا معه . 

وحدتني عبد الله الانباري » عن ابي النتح قال : 

كنت في دار ذي الریاستین (۱) . 

وفي الفضل يقول التميمي الشاعر » وهو عبد الله بن آیوب : 

لمبرك ما الاشراف في کل بلدة وان عظبوا الا لفضل صنائم 
تری عظماء الناس‌للنضل خشما اذا ما دنا والفضل لله خاشع 


(۱) لم يمكن قراعة بقية الخبر في الاصل ٠‏ 
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الاصمعي (۱۴ - ۱۳۰ - ۱۳۶ ¬ 1۹۷ 


آبان بن الولید ٤0‏ 

ابان من صدقة ٩۳‏ 

ابان اللاحلي ۱۲۳ - ۱۲۵ 
ابرویز ۱۲ 

ابراهیم بن الولید 2٩‏ 


ابراهیم بنذكوان الحرانيالاعور ۱۰۷ - ۱۰۸ 
64 ۱۱۱ - ۱۱۲ — ۱۱۳ - ۱۱۶ 


ابراهیم بن الحسن ۱:۲ 
ابراهیم بن آبي جمعة 2٩‏ 
ابراهیم بن سعد انزهري ۹۰ 
ابرامیم انوصلي ((۱ - ۱۴۷ 
ابراهیم بن محمد علي ۶٩‏ 
ابراهيم بن مدبر 1۷ 

ابراهيم بن جبريل ۱۶۴۳ 
ابراهيم الامام 0۲ 

ابراهيم بن حميد ابلروزي 104 
ابراهيم بن المهدي ۱۳۲ ل ۱٩۷‏ 
آبراهیم بن حميد الكاتب 90١‏ 
ابراهيم بن سلمة ۵۲ 

ابراهيم بن شبابة ۱۳۰ 
ابراهیم بن ابي عبلة ۸۸ 
آحهد بن یوسف ۱۹۷ 

آحمد بن يريد 1۱۸ 

آبو بكر الصدیق ۱۷ 

ابو أيوب اللرياني ۷۷ 

ایو قابوس ۵ 

ابو الاسد التميمي ۱۰۵ 

ابو الجهم بن عطية ۸۷ - ۸۸ 


أحمد بن یوسف ۱۹۷ 

احمد بن داود بن بسطام ۱۲۸ 
أحمد بن خلاد ۱۵۸ 

أحمد بن الجليد ۱۰۵ 

أحمد بن سيار الجرجاني ۱۲۳ 
ادریس 4 


اردشير 1 


فهرس الاعملام 


ابو العباس الطوسي ۱۱۶ 

آبو موسی الاشعري ٩۶‏ 

اين اوثال النصرالي ۲۳ 

ابن بطريق ۲۵ 

ابن الرومي ۱2۲ 

۷۴ 7١ - 1٩ - ۲۸ - ۵6 ابن المقفع‎ 

ابو جبيرة بن الضحاك الانصاري ۱۷ - ۶۰ 
آبو دلامة 1۴ - ۷ 

آبو العیناء ۷۲ 

ابو غطفان بن عوف بن سعد بن دینار ۲۰ 
آبو الزعیزعة ۲۸ 

آبو العباس الطوسي 1۹ 

ابو جعفر ابلنصور 82  00-‏ 1۴ د :1 - ٩0‏ 
= ۷ - 1۸ - ۷۰ - ۷۳ - ۷۲-۷۵ - ۷۷۲ 
Af mA) VA —‏ — ۸۲ — كل — ۸۷ 
سا هه - ۸٩‏ 

ابو قابوس النصراني 76( 

آبو مسلم الفراساني ۵۷ - ۲۸ - ۷۲ - ۷۳ 
ابو القاسم بن العتمر الزهري ۱۴۸ 

ابو الهول الحميري ۱۲۶ 

بو الشمقمق ۱۶۶ 

بو زکار الاعمی 1۵۱ 

ابو قابوس الحیري ۱۲۲ 

ابو عبد الحميد بن داود ۱۷۲ 

آبو العتاهية 16١‏ 

ابو يوسف القاضي FY‏ 

ابو يعقوب الحزيمي ۱۴۶ 

أحمد. بن اسماعيل غ۵ - ۱۰۴ 

أحمد بن طولون 01 

أحمد بثك الدبر ۱۳۸ - ۱۲۳ 

أسلم دن صبي× ۵۷ 

أب طقانوسن ۴۶ 

اسلم بن بدرة ۸ 

اسماغیل الظر اطیسی ۱۹۶ 

أسماعيل بن صبيح ۱۲ - ۱۷۹ - ۱۹۵ 
اسماعیل بن ابی حكيم ۲۸ 

أسيد بن عبد الله ۲۰ 


اسحق بن ابراهيم الموصلي 195 ۱۲۳ - آشجع السلمي ۱۲۳ - ۱۳۸ 


۳۰۹ 
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99۶ - 

اسحق بن سعد ۱۲۰ -۱۷۱ 
اسحق بن أسعد القطربلي ۱۳٩‏ 
اسامة بن زيد ۲۷ - 2٠‏ 

أسد ين يزيد بن مزید 1٩۰‏ 


أشرس بن عبد ائله السلمي ۶1 


أم الفضل بن يحيى ۱۵۸ 


انس بن أبي شيخ ۱۳۲ - ۱6۵۵ 


مم تجا سم 


البحتري 4؟ 

بذئیشوع بن جبريل ١56‏ 
البختري بن مجاهد 2۷ 
البرامكة ۱۳۲ - ۱۶۲ 


بشار بن برد (١(‏ 

بشير بن ابي دلجة 56 

بكر بن العتمر ۱۷۷ - ۱۷۹ - ۱۸۷ - ۱۹۰ 
البلدذري 9۲ 


مب سم قله 


تكرين ماهان ۵1 
ثابت بن سلیمان بن سعد الخشني +۸ 
ثابت بن نعيم الجذامي ۶٩‏ 


ثابت بن موسى 1١5‏ 
الثقفي البصري ٩۳‏ 
ثمامة بن أشرس ۱۳۱ 


صاخ 


جابر ين عبد الله :۶ 
جبير بن هية ۳؟ 
الجاحظ ( عمرو بن بحر ) ۹٩۲‏ - ۱۰۰ 


جبريل بن بختیشوع ۱2۵ 
جبلة بن عبد الرهمن ۶۱ 


عفر بن يحيى ۵ - 1۴۱ - ۱۳۱ - (٤۴‏ هس 
۳ - ۱۳۶ - ۱۳۲ - ۱۴۳۸ - یم[ - +1۵ هه 


۱۸٩ = 1E = ۱0۲ = 100 = ۱۵۲ - ٩ 


جعفر بن حنظلة 421 

جعفر بن محمد ۵۷ ب 1۸۲ 

جعفر بن أحمد النهرواني ۸٩‏ 

جعفر بن محمد بن الاشعث ۱۱۵ - ۱۴۶ 
جميل بن بصبهري ۲۰ - ۲۱ 

الجهم بن عطية 1۱ 

جيهان بن محرز 2١‏ 


سم نج مم 


الحارث بن جشم بن ابي حارثة ۲۶ 

حاتم بن النممان الباطلي ۲۴ 

حبيب بن عبد ابلك بن مروان ۴۴ 
الحجاج بن يوسف 4؟ ب ۲۰ - ۲۱ - ۲۳ - 
۲٩ ۲۲ - 0‏ + 12۷ 

حسان النبطي ۶۲ - 564 

حفص بن سلیمان 65 

الهسن بن محمد ۵۵ - 0٦‏ 


الحارث بن أبي اسامة ۸۷ 

حبيب بن رغبان ٩۷‏ 

الحسن بن البحباح البلفي ۱۶۲۶ 

العسن بن هالي ( آبو نواس ) 2150 ۱۹۱ 
الحسين بن علي ۲۳ - ۶؟ ‏ ۳۱ 

حسین بن ثابت ۱1۴۵ 

الخسین بن مصعب ۸۸ - ۱۸٩‏ 

حصین بن قيس ٠١6‏ 


الحسن بن عيسى ۱۲۱۷ حماد عجرد ۷۱ 
حمسن الزين ۵ حماد بن يعقوب ۱۷۶ 
الحسن بن سهل ۱2۸ - ۱۸۱ - ۱۸۷ - ۱۹۲ كمران بن آبان ۴۰ 
fol ۳۴ — f° = 1¥‏ هنظلة بن الربیسع بن ابرقم بن صيفي 
الخسن بن بسام ۱۷۱ 10 - ٩۷‏ 
لدم 
a -‏ س 


خالد بن يزيد بن مقتی ۱۹۵ 
خالد بن صعيد بن العاصس ٩0۵‏ 


خالد بن يزيد بن وهب بن جرير ١٠١(‏ 
خالد بن عبد الله بن خاند بن آسيد ۱۶۷ 


1. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


خالد بن الوليد ۴۳ الخصيب ابن عبد الحمید 50( 
حالد بن عبد الله انقمري»۳ - 8۲ - 66 ۸۰۰ الفیزران (5( 


ص لر سس 


داود بن عمر بن سعيد ۶0 داود بن رزين ۱۲۲ 
داود بن علي 1۳ داود بن بسطام ۱۸۷ 
داود بن طهمان ٩٩‏ 

عم إل ممه 
رافع بن الليث ١48٠‏ رجاء بن حيوة ۲۸ 
الربيع لالم روح بن زنباع الجذامي ۲۸ 
ربيعة الجرضي 694 رياح بن عثمان ۷٩‏ - ۸۰ 

دز 
زاذا نفروخ ۲۲ - ۲٩‏ - ۳۰ - 19 زياد بن آبیه ۱۸ - ۹( (؟ ‏ ٣؟‏ 
الزبير بن بكار ۱8٩‏ زياد بن عمر المتكي ۶؟ 
زفر بن عاصم ٩۰‏ زياد بن آبي الورد الاشجعي ۵4 
زفر بن الحارث ۲۸ زياد بن عبيد الله المحارثي ۷۸ 
زهير بن اباسیب ١16‏ 

سم شبن — 
سرجون بن منصور الرومي ٠۰-۴۷-۴1-۴۴‏ سعد بن سلم انجاشمي ٩۰‏ 
سعد بن ابي وقاصس ۲۴ سعيد بن الوليد الكلبي ۶۶ 
سعيد بن عمر الجرشي ۶۲ سليمان بن سعيد ۲۳ 
سعيد بن راشد ۶۵ سلیمان المشجعي ۲؟ 
سعيد بن عبينة ۱۲۵ سليمان بن عبد اللك ۲۷ - ۲۵ - ۳۲ - ۳۷ 
سعید بن وهب ١00‏ ۱۵۹ سليمان بن سعد الخشي ۲-۴۰ - ۲۸ - ۶۰ 
سعيد بن نمران الهمذاني ۲۱ سليمان بن مخلد 1£ - ۲۲ - ۲۷ - ۷٤‏ = ۷۵ 
سفیان بن معاوية 1۸ - 1٩‏ - ۷۲ - ۸۱ 
سفيان بن عيينة ٠١١‏ سلیمان بن كبيب بن المهلب 50 
سليط بن جرير بن لبيد بن عقبة ۲۶ سليمان بن علي ۷۴ 
سلام بن الفرج ۱۶۸ سليمان بن وهب ۸۲ 
سادم الابرش ۱۵۱ سليمان بن راشد ۱۱۰ - ۱۷۷ 
السلط بن یوسف ۶۶ سلیمان بن عمران ۱۲۲ 
سلم بن زياد (۱۷ سلیمان بن ابي جعفر ۱٩۴‏ 
سلم الخاسر ۱۱۱ - ۱۳۱ سلیمان السندي بن شاهك ۱۵۱ 
سلیم بن علي ۱۹۵ سوار القاضي ۷۴ 
سلیم بن نعیم الحميري ۲۵ 

سا نس اسب 
شبیب بن ضيبة ٩۰‏ شمعل ۲۰ 
شريك القاضي ٩۳‏ ضيبة بن آیمن ۲۰ 
شميب الصابي ۳۶ شیرویه بن آبرویز ۱۳ 

ض تس ض اط 
صاا بن عبد الرحمن ۴٩‏ - ۲۰ - ۶۱ ضبة بن معصن العنري ١4‏ 
صالح بن عبد الجلیل ٩۵‏ الضحاك بن عبد الرهمن ۶۸ 
۳۱1 
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صالح ين داود (۱۰ 
ضابح بن علي ۱۷۰ 


طاهر بن الحسين 01 - 1۸۸ - (۰؟ 
طريح بن «سماعیل 11 
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عامر بن اسمعیل المسلمي ۵۲ = ۵4 
عامر بن حيدرة ۸ 

عاصم بن صبیح ۱۶۷ 

عانشه بنت سعد ين آيي وفاس 7۴ 
انعپاس بن الفضل بن الربيع 1۸۷ 
عاصم بن عمر ۲2 

«دییاس بن جعفر الاصبهاني 04 
عبد الاعنى ين خید الله الجمحي 1۴ 
انمباس بن طرخان 18٩‏ 

عبد الله ين اوس الفساني ؟؟ 

عبد الرحمن بن دراج ۲۲ 

عبد الله محمد الحميري ؟؟ 

عبد اسه بن عجر ۲۲ - ۱۷۷ 

شېد الله بن زياد ؟] ل 1۵ 

عبد الرحين بن خالد بن الوليد ۲۲ 
عبد الرحمن بن زياد ٤؟‏ 

عبد العزيز بن هروان ۲۷ - ۲۸ 

عبد الله بن مروان 50 - ۷۴ 

عبد الله بن الخارپ ۴۱ 

عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة پسسن 
الحارث (۲ 

عبد الله بن آبي فروة (۲ 

عبد الله بن جعفر 5( 1:۴ 

عبد اللك ين صائح 54 

عبد الله بن نعيم ۸غ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ٤۸‏ 
عبد الله بن حسن لاه ۸۳ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب 1۶ 

عبد الله بن علي 1۷ - 14 - ۸۲ د ۸۶ - ۸۵ 
عبد الله بن الحسن الهاشمي ٩۰‏ 
عبد الله بن مصعب الزبيري ٩۰‏ 
عبد الله بن ابي عبید الله ٩۸‏ 
عبد الله بن زياد بن آبي لينى ۱۰۷ 
عبد الله بن مالك ۱۱۶ - ۴۰۱ - ۴۰۶ 
عبد الله بن عبدة ۱۱۵ 

عبد الله بن یاسین ۱۳۲ 

عبد الله بن يزيد ۱۳۲ 

عبد الله بن سوار ۱۶۸ 


عبدالله بن محمد بن خبدوسالچهنشياري ۸ 
عبد الله بن سعد بين ابي سرج ۱۲ - ۲۰ 
عبد انله ين الإرقم ۱۷ 

عبد الله بن نکوان 1( 

عبد اپللك بن مروان 5١‏ د 1۷ - ۸؟ دس ا] س 
۱ - ۱ - ۷۶ 

أبللك بن بحمد بن الحجاج ۷غ 

ایندد یں جعكر ر۶ 

الرحس بن ابي بكره (؟ ‏ (] 

الجبار ين عبد الرحمن 0۳ 

املك بن صالح 04 = ۱۳ 

املك بن حمید 1١‏ - 16 - ۸0 

اهلك بن صالح ۱۲۲ 

الرحمن ابن عجر 1 

الرحمن بن عضشضاه الاشضعري 14 
الرحمن الاباوي ۱۹۰ 

الواحد بن محمد ۸ = ۷۲ 

الوهاب بن ابراهيم ۸۸ 

الواحد الحصيني ۱۴۸ 

انصمد پن علي ۱۳۰ 

الرحمن بن حالد بن الولید ۲۳ 

الرحمن بن زياد ۲۶ 

العزیز بن مروان ۲۲۷ - 58 

الله بن مروان ۲۷ ب ۷۳ 

الرحمن بن العباس ۴۱ 

الملك بن محمد بن المجاج ۶۷ 


EF FFE E E E E E E FF E E ¥ EF 


عبيد الله بن يهيى بن خاقان ١54‏ 

عبيد الله بن النعمان 1۲ 

عثمان بن عفان ١5-9١60‏ لإ( 60 د ۳۳ 
IY -‏ 

عروة بن الزبير ۶۴۳ 

عقبة بن خاند اللمري 2؟ 

العلاء بن الحضرمي ؟؟ 

علي بن ابي طالب ۱۵ - 5١‏ 

علي بن الجنيد ۱۴۱ 

علي بن موسي بن جعفر ۲۰۳ 


۳ 
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عبد الله بن عبدة 111 د ۱1۷٩‏ 

(0١ - ۱6۲ - ۱۲۸ - (0 عبد الله ايلأمون‎ 
JAA - ۱۸ — AD زولك‎ — ۱۷٩ - ۱۷۲ - 
Pf — 199 — ۱9۷ مت‎ ۱9۲ = ۱90 - ۱۸ - 
۴۰۷ = ۲۰1 FO س‎ FF > 

عبد الله الانباري ۳+۸ 

عبد الله بن يشر ۲۰۸ 

عبد الحويد بن یمیی 2٩‏ 0*۰ - 0۲ د 00 
عمر بن الوليد بن عبد ابلك ۲٩‏ 

عمر بن علي بن الحسن 0۷ 

عهر بن‌بزیع۲٩‏ = (١9-1971-15١9‏ - (1۱ 
عمر بن داود ۱۰۰ 

عمر بن مطرف ۱۶1 

عمرو بن سعيد بن العاص ۲۲ 

عمرو بن الحارث الفهمي ۲٩‏ - ۶۸ 

عمرو بن حزم ۲۱ 

عدان جارية الناطفي ۱۳۱ 

عیاض بن مسلم ۶۷ 


علي بن يقطين ۱۰1 - ۱۱۴ 

علي بن عیسی بن ماهان ۱۰۷ - (۱۲ - 
JAA - 1۲۲ - ۴‏ = ۱۹۰ 

عهر بن الخطاب ۱۷ - ۱۸ - 1( 

عجر بن عبد العزیز ۲۱ - ۲۸ = ۲٩‏ ه ۶2۰ 
عمر بن میمون بن مهران ۲۸ 

عمر بن هبيره 21 - ۶۲ 


عيسى بن عبد الرحمن (۶۰ 

عيسى بن جعفر ۱11۳ 

عیسی بن علي ۲۸ - ۲٩‏ - عل ۸۰ - ۱۳۲ 
عیسی بن محمد بن عبید ۱٩۷‏ 

عیسی بن موسی (۸ د ۸۲ - ۸۶ - ٩۳‏ 
غالب بن السعدي ۱۲۳ 

غسان بن عبد الدمید ۷۴ 

غسان بن دکوان ۴۴( 

غیلان بن حرشة الضبي ۹۶ - ۹۵ 


ف اق 


فرج الرجحي ۱۷۵ 

الفرج بن فضالة التدوخي ۷۴ 

الفضل بن سلیمان الطوسي ۸۰ 

الفضل بن یحیی بن خالد بن برحك ۸۷ - ۱۲۶ 
۱٤0 - ۱۳۸ = ۱۳( = (۳ -‏ = ۱۵۲ = )1 
TA - JY = (5# -‏ 

الفضل ہن يحيى بن خاقان ۱۱۸ - ۱۴۱ - 
n FE 17"‏ ۱۶۴ 

الفضل بن الربیع ۱۲۶ ۱۳۱ - ۱۳۸ - ۱۶۶ 
- ۱80 - (۱۲ “¬ 11۴ = ۱۲۳ - ۱۷۰ = ۱۷۲۶ 
3۸٩ - ۱۸۷ - ۱۷٩ - ۱۷۵ -‏ = ۱۱۱ م ۱9۱ 
۱٩۳ =‏ - ۱1۹6 س ۱۹۵ 

الفضل بن سهل بن زاذ نفروخ ۱6۷ - 


- ۱۹۷ = JAA - JAF = JAD - ۱۸۰۱ - ۸ 
۴۰۸ - ۴۰۵ - ۳۰( — ۲۰۰ 0 9 

الفضل بن جعفر 12۸ 

الفضل بن مروان ۱۹۸ 

خضیل بن عمران ۸۳ 

الفیض ین آبي صالح شیرویه ۱۰۵ - ۱۰۲ 
القاسم بن الرضید ۱۷۲۲ 

القاسم بن يسار ۴:۴ 

قبيضة بن ذویب الفزاعي ۲۷ ۲٩‏ 
قمذم بن ذكوان 20 

قحذم بن آبي سليم ۲۰ 

قحطبة بن شبیب 04 

القعقاع بن خليد العبسي ۲۶ 


ك سل 


كاهل بن مظفر ۵0۷ 
كسرى آنو شروان ٠١‏ 
كشتاسب ؟١‏ 

الكمبيت بن زيد 04 


كلثوم بن عمرو العتابي ۱۵۰ = ۱۷۰ 
لهراسب بن فنوخا ۸ 

اللیت بن أبي رقية ۲۵ - ۲۸ 
الليث بن سعد ۴۹ 


س م كم 


محمد بن جمیل ۱۰۷ 

محمد بن آغین ۱۱۵ 

محمد بن خالد بن برهك ۱۴۰ - ۱۴۶ = ١70‏ 
محمد بن يزيد ۶۱ - ۶۱ 


محمد بن داود ۱۴۴ - ۱۳۵ 

محمد بن سلام الجمجمي ۲۷ 

محمد بن الفسن بن مصعب ۱۴۵ - ۱۳۷ 
محمد بن الاشعث ۱۳۶ 


۳۱۳ 
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محمد بن منصور بن زياد؟؟( - ٤٤ - (۴٤‏ 
محمد بن جعفر بن حفص ١55‏ 

محمد بن خالد بن عبد الله القسري ۷۹ ۸۱ 
محمد الافين ۱2۲ - ۵0۱ د ۱۷۳ - ۱۷۷ - 
JAA - ۷‏ — ۱۸۹ 

محمد بن عبد الله بن حسن ۸۰ 

محمد بن یحیی المروزي ۱00 - ۱۵1 

محمد بن عمران الطلحي ۸۸ 

محمد بن سعد 100 

محمد بن الرشيد 1۴4 

محمد بن الفضل ۸٩‏ 

محمد بن مناذر ۱۴۵ 

محمد بن اسماعيل الجعفري ٩۰‏ 

محمد بن مسلم ٩(‏ 

محمد بن واضح ۸ 

مرامر بن مرة ۸ 

مروان بن الحكم ۴۰ - ۲۷ 

مروان بن أبي حفصة 9١١0‏ ۱۳۴ 

مروان بن آياس ۳۰ 

مسلم بن عمر والباهلي ۲۱ 

المسيح بن الحواري ٩‏ 


محمد بن الوليد 1 - 1۷ 

حصعب بن زريق ۵1 

مصعب بن الزبير ۲۳ 

العافی بن بعيم ۲۶ 

معاوية بن أبي سفيان ۱۵ - ؟؟ - ۲۲ - ٣۴‏ 
معاوية بن يزيد ۲۷ 

معبد بن طوق 55 

المعتصم ۱۰۲ 

محروف بن راشد ۱۳۰ 

معیگیب بن أبي غاطمة ۱۵ 

المغخيرة بن اهلب 1٩‏ 

ابلفیرة بن آبي قرة ۲۰ - ۳۱ 

المفيرة بن عطية 2٩‏ 

منصور بن جمهور 25 

منصور بن زياد ۱۱۵ = ۱۴۰ ه58( ه ۱2۳ - 
134 

منصور بن آبي مزاحم ٩۴‏ 

موسى الهادي ۱۰۷ - ۱۰٩‏ 

موسی بن يحيي ۱۶۲ 

موسی بن اللهدي ٩٤‏ 

جیمون بن هارون 0۰ - ۱۰۲-۱۰۶ - ۱۱۲ - 
0 1۷۱ 


ان سب 


نجاح بن سلمة 11۳ 
نصر بن سيار ۶1 
اللضر بن عمرو £۸ 
اللعهان السكسكي ۱1 
لعيم بن سلامة ۲۵ 


نعيم بن حازم ۲۰۱ د ۲۰۳ 
لفیم بن ذؤيب 54 

لقفور ۱۳۲ 

تمیر الشيباني ابلديني ۸۸ 


ھ سو 


هارون الرشید ۰ - ۹۵ - ۹۷ = ۱:۹ - 196 
85 - ۱۳۰ = ۱۳۳ ¬ 1۳0 ~ ۱۳۸ - £( - 
۱ م 2۴( - ۱2۶2 - ۱20 هت ۱2۲ = EA‏ - 
۰ - ۱۵۱ = "۵ = ۱۵۸ - 104 ۲۶ = 
۱ م ۱۲۲ - 11۶ - ۱1۲ = ۱٩‏ - ¥ - 
۴ هم ۱۷۵ = ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۸۴ - AA‏ = 
۱٩۳ ۹٩‏ - ۱۹۲ 

هارون بن مسلم ۱6۲ 

هرثمة بن آعین ۱۳۲ - ۴۰۵ 

- 9F ب ۱۴۷ لالس‎ ۱۴۳۶ - JF} = ۰ 
¬ f? ~ ۱۳ — ۱۳۷ - ۱۳۲ — ۱۳۴ — ۰ 
- EA - ۱2۷ = ۱6۲ - 160 - ۱۶۳ - ۳ 


هام بن عبد املك 2۴ - 55 - 11 
الهیثم بن مطهر القافاء الشاعر ۱۶ 
الوضاح بن خیلمة ۶۰ 

الولید بن عبد املك ۲ 

الوليد بن يزيد بن عبد الك ۶۷۲ 

الولبد بن سعد الجمال ۵۷ 

یمیی بن الحكم بن آبي العاص 14 
يحبى بن خالد بن برمك ۸۷ - ٩۴‏ - ۱۰۵ 
۱۰٩ n ۸‏ س ۱۱۰ - ۱9۶ ۱۱۵ بم 1( - 
٩۱۴ - 11۴ = ۱۲( - ۱۲ - ۸‏ = ۱۲۷ هه 
Af ۹‏ 
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يحيى بن سليمان م١٠‏ يزيد بن عبد الله ۶۰ 

يحيى بن عبد الرهمن ۱۱۵ يزيد بن الوليد هئ 

يحيى بن خاقان ۱۱۸ 2 ۱۴۰ يزيد بن هزيد ۱۱۴ 

یخیی بن عبد الله بن الحسن بن علي بن يعقوب بن داود ۱:۰ - ۱۰۱ - ۱۰۴ - ۰۶: 
ابي طالب ۱۴۴ د يعقوب بن اسحق الكندي ۱۰۵ 

يعيى بن سليمان ۱۲۳ - ۱۸٩‏ يقطين بن موسى ۱۰۸ 

يحيى بن معاذ ۱۵۷ يناس بن عمایا ٩۸‏ 

يحيى بن المنيرة ۱۲۲ يوسف بن ابراهيم 00 

يزيد بن معاوية ۳۲ يوسف بن صبيح عم 


يزيد بن ابي مسلم ۲۴ - ۳۲ - ۳۹- ١‏ - 41 يوسف بن سليمان ۱۱0 یر 
يزيد بن المهلب ۲۰ - ۲۱ - ۲۵ - ۲۲ - ۶۱ 


الوضوع 
تقدیم 
مقدمة المؤلف 
آسیاء من ثبت على کتابة رسول الله ( صلمم ) 
ایام آبي بكر الصدیق 
ایام عمر بن الخطاب 
ايام عثمان بن عفان 
ايام علي بن ابي طالب (ع) 
ایام معاوية بن أبي سفيان 
ایام يزيد بن معاوية 
ايام معاوية بن يزيد بن مماوية 
ايام مروان بن الحکم 
ايام عبد الك بن مروآن 
تحويل الدواوين الى العربية 
مصمب بن الزبير 
ايام الوليد بن عبد الملك 
أيام سليمان بن عبد الملك 
بناؤه الرملة ومسجدها 
ابن المهلب و استمماله على العراق 
اسامه بن زيد على خراج مصر 
ایام عمر بن عبد المزيز 
ایام يزيد بن عبد الك 
أيام هشام بن عبد الك 
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الوض‌وع 


ولایه القسري على العراق 

عزل القسري وتولية یوسف بن عمر 
ايام الولید بن يزيد بن عبد الاك 
ايام يزيد بن الوليد الناقص 

ايام ابراهيم بن الوليد 

أيام مروان بن محمد الجعدي 
ايام ابي العباس السناح 

ليام المنصور 

مقتل محمد بن الوليد 

ابن التفع في عهد المنصور 

ابو مسلم والمنصور 

خبر تولية النصور للمهدي 
حرس النصور 

ايام الهدي 

ایام موسی الهادي 

ایام هارون الرشید 

الرشید والفضل ویحیی 

یحیی ینهی الرشید عن هدم ابوان کسری 
وقائع تاريخية 

مقتل جعفر بن یحیی البرمکي 

ما فعله الرشید بالیر امكة 
الفضل ویحیی في الحبس 

سض ابن الربيع بالبرايكة 
سبب نكبة البرامكة 

حج الرشيد 

كتاب الرشید وولاة أمره 

صورة قائمة من قوائم الخراج ایام الرشيد 
ایام محمد الامين 

مقتل أبن عیسی 

آیام المأمون 

خلع المأمون وما تلاه من احداث 


۳۹ 
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